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قال إن الفضائية خاضت ظروفا سياسية ومالية صعبة لكنها حققت الكثير

استقالة أبو هلالة مدير قناة »الجزيرة« وتعيين السقطري خلفاً له
بريطانيا تعتذر لبلحاج وزوجته على دورها في تسليمهما لليبيا

الدوحة ـ »القدس العربي«   

من إسماعيل طلاي:

قــدم ياســر أبــو هلالــة مديــر قناة 
»الجزيرة« الإخباريــة، أمس الخميس، 
اســتقالته رســميا، في رســالة وجهها 
إلــى العاملين فــي إدارة القناة، وســط 
تأكيدات بتعيين أحمد الســقطري خلفاً 

له.
وأعلنــت »الجزيرة« فــي وقت لاحق 
أمس استقالة أبو هلالة، وتعيين أحمد 
الإخبارية،  للجزيرة  مديرا  الســقطري، 
وهــو مواطــن قطــري من أصــل يمني، 
شــغل منصب نائــب مدير القنــاة منذ 

.2014
وأعلــن أبــو هلالــة، عبــر »تويتــر«، 
قبول استقالته من المنصب الذي شغله 
قبل 4 ســنوات، ونشــر كلمــة وداعية، 

مبررا اســتقالته بكون »التجديد ســمة 
المؤسسات الناجحة«. 

وقــال: »قدمــت اســتقالتي اليــوم، 
وهي ثالث استقالة أقدمها خلال عملي 
مديــرا، وتكــرم رئيس مجلــس الإدارة 

الشيخ حمد بن ثامر بقبولها«. 
وتابــع: »أغادر اليــوم موقعا خدمت 
فيــه - وفــق مــا خططــت لــه - أربــع 
ســنوات. فأي موقــع يبلى مــع الوقت 
والتجديد ســمة المؤسســات الناجحة، 
والمهم ليس السنوات التي تقضيها في 

الموقع أو الحياة بل الأثر الذي يبقى«. 
الأربــع  الســنوات  »خــال  وأردف: 
حققنــا الكثيــر، فــي أصعــب الظروف 
السياســية والماليــة التــي مــرت بهــا 
الشــبكة. كان أقســاها عــام الحصار، 
فلم يبق لــدى دول الحصار مزيد شــر 
تعففوا عنه، واستهدفت القناة بالمكائد 

والمؤامرات، لكنها بقيت كما هي«. 

وتأتــي اســتقالة أبو هلالــة - الذي 
تم تعيينه مديرا عامــا للقناة في تموز/
يوليــو -2014 بعــد رحلــة عمــل فــي 

الجزيرة استمرت نحو 20 عاما.
وينحدر المدير الجديد أحمد بن سالم 
الســقطري من مدينة يافع في محافظة 
لحج في اليمن،  وتولّى السقطري الذي 
بــدأ عمله فــي القنــاة مســاعد مخرج، 
عــدة مناصب إدارية في أقســام القناة 
القطريــة، حتى وصل إلــى نائب المدير 
العــام، ومديــر »الجزيــرة« الإخباريــة 

بتعيينه أمس خلفًا لأبو هلالة.
لســنوات  شــغل  هلالــة  أبــو  وكان 
منصب مدير مكتب القناة في العاصمة 
الأردنيــة عمان، قبل تعيينــه مدير عاما 

لها. 

■ لنــدن ـ رويتــرز: اعتــذرت بريطانيا لعبد 
الحكيم بلحاج، القــــــيادي الســــابق لفصيل 
ليبي، وزوجته فاطمة بودشــار، على الدور الذي 
لعبــه جواســيس بريطانيــون في 2004 فــــي 
نقلـــــهما من تايلنــد إلى ليبيــا، حيث تعرض 
بلحاج للتعذيب على أيدي موالين للزعيم الراحل 

معمر القذافي.
وتعــرض بلحاج، الــذي كان معارضا معروفا 
لنظــام القذافي، وزوجته الحبلــى آنذاك، فاطمة 
بودشــار، للاختطاف في تايلند عــام 2004 على 
يد عملاء في المخابرات المركزيــة الأمريكية قاموا 
بنقلهما بشكل غير قانوني إلى طرابلس بمساعدة 

جواسيس بريطانيين.
وكتبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
في رســالة إلى بلحاج وزوجته تم إعلانها، أمس 
الخميس، »تصدق الحكومة البريطانية روايتكما. 

ما كان ينبغي معاملة أي منكما بهذا الشكل«.
أفعــال  »أســهمت  الرســالة  فــي  وأضافــت 
الحكومة البريطانية في احتجازكما وتســليمكما 
ومعاناتكما... نيابة عن حكومة جلالة الملكة أعتذر 

دون تحفظات«.
كانت بودشــار، التي ظلت محتجزة في ليبيا 
بعد تســليمها حتى أفرج عنها قبل الولادة بقليل، 

داخل البرلمان البريطاني في لندن مع ابنها لسماع 
المدعي العــام البريطانــي وهو يتلــو بيانا عن 

القضية.
وشــكر بلحاج مــاي على اعتذارهــا في بيان 
مكتوب أرسله محاموه بعد وقت قصير من إعلان 

الاعتذار.
وقال في البيــان »اليوم يــوم تاريخي، ليس 
بالنســبة لي ولزوجتي فقط... المجتمع العظيم لا 
يمارس التعذيب أو يساعد آخرين على التعذيب، 

وعندما يرتكب أخطاء يقر بها ويعتذر«.
ورفع بلحاج وبودشــار دعــاوى قضائية ضد 
وزير الخارجية البريطاني الســابق، ومســؤول 
كبير ســابق فــي المخابــرات وإدارات ووكالات 
حكومية مختلفــة، بهدف الحصــول على اعتذار 

وتعويضات رمزية.
وحاولــت الحكومــة البريطانيــة التصــدي 
للاتهامات أمام القضاء لكن المحكمة العليا سمحت 

العام الماضي لبلحاج وزوجته بمقاضاة المتهمين.
وقال المدعي العــام جيريمي رايت للبرلمان، إن 
كل الدعاوى القضائية تم سحبها في إطار تسوية 

شاملة ونهائية خارج نطاق القضاء.
التســوية على  ووافقــت الحكومة فــي إطار 
دفع 500 ألف جنيه اســترليني )676 ألف دولار( 

لبودشار تعويضا عما عانته. وقال رايت إن أحدا 
ممن وجهت إليهم الاتهامات لم يقر بالمسؤولية.

وقضى بلحاج ستة أعوام سجينا بعد تسليمه 
إلــى ليبيا. ولطالما قال إنه يســعى إلــى العدالة 

والاعتذار أكثر من التسوية المالية.
ساعد  مسلحــا  إسلاميا  فصـــيلا  بعدها  وقاد 
في الإطاحــة بالقــــذافي فــي 2011، وهو الآن 

سياسي.
تحت  الأمريكية  المركزية  المخابرات  ومارســت 
إدارة الرئيس الســابق جــورج دبليو. بوش، ما 
يعرف باسم »التسليم الاستثنائي« أو نقل مشتبه 
بهم من دولة لأخرى دون إجراءات قضائية، وذلك 
بعد هجمات 11 ســبتمبر/ أيلول 2001. وتردد أن 
دولا أخرى ساعدت في بعض الحالات. وقوبل هذا 

الأمر بإدانة واسعة في أنحاء العالم.
ويقول بلحاج إنه اعتقل في البداية في الصين، 
ثــم جرى نقلــه إلى ماليزيــا ثم إلــى موقع تابع 
للمخابــرات المركزيــة الأمريكية فــي تايلند.وتم 
تســليمه لعملاء المخابرات الأمريكيــة ليتم نقله 
جوا إلــى جزيرة دييغو غارســيا البريطانية في 
المحيط الهندي ومنها إلى طرابلس، وذلك في وقت 
حرصت فيــه بريطانيا والولايــات المتحدة على 

بناء علاقات مع القذافي.

تعز ـ »القدس العربي«
من خالد الحمادي:

كشــفت مصــادر دبلوماســية أن الحكومة 
اليمنية الشــرعية بقيــادة الرئيــس عبد ربه 
منصور هادي، رفعت أمس رســميا شكوى إلى 
مجلس الأمن الدولي ضد دول الإمارات العربية 
المتحدة، إثر احتلالها عسكريا لجزيرة سقطرى 
اليمنية في المحيــط الهندي، فيما أكدت صحيفة 
»اندبندنــت« البريطانية تحــول قوة الإمارات 
الناعمة فــي الجزيــرة إلى قوة خشــنة، بعد 

استقدام أبو ظبي لجنود ومعدات عسكرية. 
وذكــرت المصــادر أن البعثة الدبلوماســية 
الدائمــة للحكومــة اليمنية فــي الأمم المتحدة 
وجهــت خطابا رســميا لمجلس الأمــن الدولي 

تشــكو فيه التحركات العســكرية والتصرفات 
المتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  الاســتعمارية 

في جزيرة سقطرى اليمنية.
وأوضح أن الشــكوى جاءت بعد أن رفضت 
أبو ظبي الاســتجابة لمطالــب الحكومة اليمنية 
بالسحب  الفوري لقواتها من جزيرة سقطرى، 
كما رفضت أبو ظبي أيضا الوســاطة السعودية 
لحل هذه القضية الســاخنة التــي تكاد تطيح 

بالتحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية. 
أن سيطرة  اليمنية على  وشــددت الحكومة 
وميناء  مطار  على  الإماراتية  العسكرية  القوات 
سقطرى، في اليمن، تعد مخالفة لمبادئ وأهداف 
الشــرعية  الداعم للحكومة  العربــي  التحالف 
فــي اليمن، خاصــة وأن جزيرة ســقطرى تقع 
فــي منطقة بعيدة عــن دائرة الصراع المســلح 
بين القــوات الحكومية وميليشــيا الانقلابيين 

الحوثيين في اليمن منذ مطلع 2015. 
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، 
البعثات  إن  اليمانــي،  الســفير خالد حســن 
العالم نقلت  العاملة في  اليمنية  الدبلوماســية 
إلــى حكومــات الــدول المعتمديــن لديها هذا 
الإجراءات  ضمــن  اليمنية،  للحكومــة  الموقف 
الحكومة  قررت  التي  الاعتيادية  الدبلوماســية 
العســكري  الاحتلال  بشــأن  اتخاذها  اليمنية 

الإماراتي لجزيرة سقطرى اليمنية.
إلى ذلك أجّل الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هادي، اجتماعاً له مع هيئة مستشــاريه، للمرة 
الرابعة على التوالي، بشــأن تدخلات الإمارات 
في جزيرة سقطرى، والذي كان يتوقع أن يتخذ 
فيه قــرار المواجهات مع القــوات الإماراتية في 

الجزيرة. 
وقــال موقع )المصــدر أونلايــن( الإخباري 

المســتقل إنــه »كان مــن المفتــرض ان يعقــد 
الرئيس هــادي اجتماعاً مع هيئة مستشــاريه 
في الرياض، مســاء الأربعاء، لمناقشــة إرسال 
سقطرى،  أرخبيل  محافظة  إلى  قواتها  الإمارات 
وتحديهــا للحكومــة اليمنية« لولا وســاطات 

إقليمية ودولية.
وفي السياق، أشــارت صحيفة »إندبندنت« 
إلى أن الفجوة توســعت بين حكومة اليمن في 

المنفى وحكومة أبو ظبي. 
استعمال  الإمارات من  تحول  إلى  وأشــارت 
القوة الناعمة في الســيطرة على الجزيرة إلى 
القوة الخشــنة في اســتقدام الجنود والمعدات 
العســكرية، وفتح الصراع علــى مصراعيه مع 
الحكومة اليمنية، حيــث تقوم الإمارات بأعمال 
دون إخطار الســلطة المحليــة التابعة لحكومة 

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

 قال الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، أمس 
الخميس، إن خمســة من بين »أبــرز المطلوبين« 
»الدولة الإســــامية« جرى  من قادة تنظيــم 

اعتقالهم.
وكتب في تغريدة على »تويتر« »أبرز خمسة 
مطلوبين من قادة الدولة الإسلامية اعتقلوا توا« 

دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
هشام  العراقية  للحكومة  الأمني  المستشــار 

الهاشمي، قال إن ضباطا في المخابرات العراقية 
يحتجزون أحد مســاعدي أبو بكــر البغدادي 
زعيم تنظيم »الدولة«، وإنهم استخدموا تطبيقا 
على هاتفه المحمــول للإيقاع بأربعــة من قادة 

التنظيم.
وبيّن أن »الســلطات التركيــة ألقت القبض 
على إسماعيل العيثاوي، المعروف كذلك بكنيته 
أبــو زيد العراقي، في فبراير/ شــباط في تركيا 

وسلمته لمسؤولين في المخابرات العراقية«.
مباشــر  مســاعد  بأنه  العيثاوي  ووصــف 

للبغدادي، وكان مسؤولا عن التحويلات المالية 
إلى الحســــابات المصرفيــة للتنظيم في عدة 

دول.
العراقيــة  المخابــرات  ضبــاط  إن  وقــال 
استخدموا تطبيق تليغرام للرسائل على هاتف 
العيثاوي للإيقــاع بقادة آخرين مــن التنظيم 
واســتدراجهم لعبور الحدود من ســوريا إلى 

العراق حيث ألقي القبض عليهم.
وتابــع أن من بــن المقبــوض عليهم صدام 
الجمل، وهو ســوري كان والي منطقة شــرق 

الفرات في التنظيم.
وأوضــح أن »العمليــة تمت بالتعــاون مع 
التحالف  ضمــن  مــن  الأمريكيــة  المخابــرات 
والمخابرات التركية«، مشيرا إلى تحالف تقوده 
الولايات المتحدة يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية 

على جانبي الحدود السورية العراقية.
وإلــى جانب العيثاوي والجمــل، تم اعتقال 
ثلاثة قادة ميدانيين، هم السوري محمد حسين 
حضــر، والعراقيــان عمــر شــهاب الكربولي 

وعصام عبد القادر الزوبعي. )تفاصيل ص2(

■ الأمم المتحــدة - أ ف ب: طلبت مدعية المحكمة 
الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الأربعاء، مساعدة 
مجلس الأمــن في القبض على ثلاثــة مطلوبين في 
ليبيا، بينهم قيادي تحت إمرة الرجل القوي المشير 
خليفــة حفتر، وأحــد أبناء الزعيم الســابق معمر 

القذافي.
وخــال اجتماع لمجلس الأمن قالت بنســودا إن 
محققي المحكمة توجهوا إلــى ليبيا في آذار/ مارس 
للمرة الأولى منذ حزيران/يونيو 2012 للمســاعدة 
في الدفــع قدمــا بالتحقيقــات في جرائــم حرب 
مفترضــة. وصــدرت مذكرات توقيــف أيضا بحق 

المسؤول الأمني السابق التهامي محمد خالد، المتهم 
بجرائم حرب مرتكبة في 2011، وبوسيف الورفلي 
القيادي في كتيبة الصاعقة بتهمة إعدام 33 شخصا 
بــدم بارد وجرائم حــرب أخــرى. والورفلي متهم 
بجرائم حرب أخــرى منذ مذكــرة توقيفه في آب/

أغسطس 2017، حسب بنسودا.
وناشدت بنســودا حفتر تأمين تسليم الورفلي. 
وقالت إن »اعتقال وتســليم الورفلي أهم الآن أكثر 
من أي وقت مضــى«. وإضافة إلى محاســبته فإن 
اعتقاله »سيوجه رســالة واضحة لجناة محتملين 

من أن الجرائم المدانة لن يتم التسامح بشأنها.

لندن ـ »القدس العربي«:
بينما تســتعد دولة الاحتلال الإسرائيلي لإحياء 
الســفارة الأمريكية في  بافتتاح  ذكرى تأسيســها 
القــدس المحتلة، أعلنت رئيســة حــزب »ميرتس« 
الإســرائيلي اليســاري، أمس الخميس، مقاطعتها 

لحفل افتتاح السفارة، »لأنها خطوة تُبعد السلام«.
في غضون ذلك أعرب الرئيس التشيلي المحافظ، 
سيباستيان بينيرا، الأربعاء، عن دعمه لإقامة دولة 
فلســطينية »حرة ومســتقلة وذات سيادة«، وذلك 
خلال لقاء مع الرئيس الفلســطيني محمود عباس 

الذي يقوم بجولة في دول أمريكا اللاتينية.
وقالت عضو الكنيســت تمار زاندبيرغ في كلمة 

ألقتهــا في مؤتمر هرتســليا، إنها »أبلغت الســفير 
الأمريكي في إســرائيل ديفيد فريدمان، بنيتها عدم 
المشــاركة في افتتاح الســفارة«. وأوضحت »أريد 
رؤية كل الســفارات في القــدس، وأريد أن يعترف 
آمنة  بحــدود  لإســرائيل،  عاصمة  بالقدس  العالم 
ومعترف بها، ولكننا لا نستطيع الاحتفال بإجراءات 

أحادية الجانب، قد تؤدي إلى مخاطر«.
وفي ســنتياغو نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن الرئيس التشــيلي سيباســتيان بينيرا، عقب 
لقائه مع الرئيس عباس، أن »فلســطين لديها الحق 
وأيضــا الدعم من تشــيلي بأن تكــون دولة حرة 
ومستقلة وذات سيادة، وللشعب الفلسطيني الحق 

في تقرير مصيره«.

ضغوط دولية تؤجل اجتماع هادي بمستشاريه لاتخاذ قرار مواجهة تدخل أبو ظبي 

اليمن يتقدم بشكوى للأمم المتحدة ضد »احتلال الإمارات« لجزيرة سقطرى

استدرجوا لعبور الحدود من سوريا إلى العراق

اعتقال قادة بارزين في تنظيم »الدولة الإسلامية«

ضابط تحت إمرة حفتر وسيف الإسلام القذافي ومسؤول أمني سابق

المحكمة الجنائية الدولية تطلب مساعدة
مجلس الأمن في اعتقال ثلاثة مطلوبين ليبيين

»ميرتس« الإسرائيلي يقاطع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

رئيس تشيلي يعلن دعم بلاده لدولة فلسطينية حرة

امرأة تحمل ربطات خبز على رأسها في دمشق أمس

عواصم ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة وأشرف الهور 

وهبة محمد وسعد الياس:

أثارت الغارات الاســرائيلية المكثفة على أهداف 
إيرانية مفترضة في ســوريا، التي قدمت على أنها 
رد على إطلاق غير مسبوق لصواريخ على الجولان 

المحتل، مخاوف من مواجهة إقليمية.
وقال هايكــو فيمن من مجموعة الأزمات الدولية 
لفرانــس برس »نقترب مــن الهاويــة«، مؤكدا أن 
»الإســرائيليين يبعثون رســائل حــول خطوطهم 
الحمر«. وأوضــح أنه »في يوم مــن الأيام مع هذه 
التحركات ســيقول الإيرانيون: علينــا الرد بقوة، 
علينا ثني الإسرائيليين إذا أردنا البقاء في سوريا، 
علينــا أن نوجه ضربــات«.  وأعــرب الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الخميس، 
عن »القلق البالــغ« إزاء إطلاق إيــران لصواريخ 
نحــو مرتفعات الجــولان، والهجمات العســكرية 

الإسرائيلية الانتقامية في سورية.
وبدأ التصعيد العســكري الأخطر بين إسرائيل 
وإيــران، فــوق الأراضــي الســورية، بوابل من 
الصواريــخ الإيرانيــة التــي اســتهدفت مواقــع 
إســرائيلية فــي الجــولان المحتــل، وجــاء الرد 
الاســرائيلي سريعاً وواسعاً وشــاملًا، حيث قالت 
إسرائيل أمس إنها نفذت واحدة من أكبر العمليات 
الجوية في العقــود الأخيرة ضد أهــداف إيرانية 
وسورية، الأمر الذي طرح العديد من الأسئلة حول 
الموقف الروسي، وعن سبب تغاضيه عن الضربات 
الإسرائيلية ضد القوات الإيرانية في سوريا وكان 
الناطق بلســان الجيش الإسرائيلي  لافتاً تصريح 

بأن إسرائيل أبلغت روســيا مسبقاً بالهجوم، فيما 
أعلنت واشنطن دعمها للهجمات الإسرائيلية كونها 
»دفاعاً عــن النفس«، وطالبت بضــرورة مواصلة 
عمليات تفتيش المنشــآت النووية فــي إيران، كما 
أعلنــت فرض عقوبات على شــبكة تمويل للحرس 
الثــوري الإيرانــي، عملــت على تحويــل ملايين 
الــدولارات من العمــات الاجنبية بــن الإمارات 

العربية المتحدة وإيران.
ونفت لجنة الدفاع في البرلمــان الإيراني، أمس 
الخميس، علاقة القــوات الإيرانية بالهجمات التي 

استهدفت مواقع إسرائيلية.
اللجنة محمد نوبنديجاني  المتحدث باسم  وقال 
»هذه كذبة أخرى من النظــام الصهيوني لأغراض 
دعائيــة«، مضيفا أن إيــران ليســت لديها قوات 

عسكرية في سوريا، وإنما مستشارون فحسب.
نائــب وزيــر الخارجيــة الروســي، ميخائيل 
بوغدانوف، قال إن موضوع الهجمات الإسرائيلية 
على الأراضي الســورية طرح خــال زيارة رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موسكو. 
واتهــم رئيس الحكومــة الاســرائيلية بنيامين 
نتنياهو إيران بـ»تجاوز خط احمر« عندما أطلقت 
صواريخ على مواقع إسرائيلية في هضبة الجولان، 
ما دفع الدولــة العبرية إلى الرد بقصف عشــرات 

الاهداف الإيرانية في سوريا.
وفــي تصريح شــديد اللهجــة، اعتبــر رئيس 
الحكومــة الاســرائيلية أن إيران »تجــاوزت خطا 
احمــر وردنــا كان متناســبا، جيش الدفاع شــن 
هجوما واسعا جدا ضد أهداف إيرانية في سوريا«، 
مضيفا أنه »لم يســقط أي صاروخ داخل الأراضي 

الإسرائيلية«.
وأسفرت الضربات الإسرائيلية على عدة مناطق 
في ســوريا عن مقتــل 23 مقاتلا علــى الأقل بينهم 
خمسة من قوات النظام الســوري و18 عنصرا من 

القوات الموالية له، حســبما أفاد المرصد الســوري 
لحقوق الإنسان الخميس.

وجــاء الموقــف الغربي بمجملــه داعمــاً للرد 
الإســرائيلي على القصف الإيراني، مع الدعوة الى 
التهدئة وضبــط النفس بين الطرفــن، وكان لافتاً 

تأييد البحرين للضربات الإسرائيلية في سوريا.
الاحتــال  قــوات  قصفــت  التفاصيــل  وفــي 
الإســرائيلي أكثــر من 50 موقعــاً عســكرياً تابعاً 
للحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي السورية، 
بحســب الروايــة الإســرائيلية، التــي وصفــت 
القصف الإيراني بالعــدوان الخطير.  وفي قصفها 
الصاروخــي المكثف للمواقع الإيرانية اســتخدمت 
إســرائيل 28 مقاتلة وأطلقت نحو 60 صاروخاً على 

الأراضي السورية في غضون ساعتين.
والإيراني  الإســرائيلي  الطرفــان  كان  وفيمــا 
يتبادلان القصف بالصواريخ ســقط صاروخ أرض 
ـ أرض فجــر الخميس في بلــدة الهبارية اللبنانية 
الحدوديــة، واقتصرت أضراره على الماديات. وقام 
فريق هندسي تابع للجيش اللبناني بالكشف على 
الصاروخ ونقله إلى أحد المواقع العســكرية. كذلك 
أفيد عن ســقوط أجزاء من صواريخ في منطقة قب 

الياس في البقاع الأوسط.
وقال وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل 
خليفة، أمس الخميس، إن من حق إسرائيل الدفاع 

عن نفسها بتدمير »مصادر الخطر«.
جــاء ذلك فــي تغريدة لــه عبر »تويتــر«، بعد 
ساعات من إعلان تل أبيب استهداف خمسين موقعًا 

تابعًا للقوات الإيرانية في سوريا، فجر أمس.
وقال آل خليفة: »طالمــا أن إيران أخلّت بالوضع 
القائم فــي المنطقة، واســتباحت الــدول بقواتها 
وصواريخهــا، فإنه يحــق لأي دولة فــي المنطقة، 
ومنها إسرائيل، أن تدافع عن نفسها بتدمير مصادر 

الخطر«.   )تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص23(

الجيش الإسرائيلي »أبلغ روسيا«... عقوبات أمريكية على الحرس الثوري... والبحرين مع »حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها«

مخاوف حرب مباشرة بين إيران وإسرائيل تتصاعد... والأمم المتحدة »قلقة للغاية«
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من وائل عصام: 

إعــان الرئيس الأمريكــي، دونالد ترامب، عــن اعتقال 
خمسة من قيادات »الدولة الإسلامية«، زاد من أهمية الانجاز، 
الذي كشــفت عنه الحكومة العراقية، أمس الخميس، وبثت 

اعترافات لثلاثة من أبرز قيادات التنظيم في سوريا.
واثنان مــن الذين بثــت اعترافاتهم يعتبران من أشــهر 
وجــوه »الدولة« في دير الزور، واعتمــد عليهما التنظيم في 
تمدده وخوض أهم معارك التوســع في المناطق العشائرية، 

وهما أبو سيف الشعيطي، وصدام الجمل.
وكتب ترامب في تغريدة على تويتر »أبرز خمسة مطلوبين 
من قادة الدولة الإســامية اعتقلوا توا« دون أن يقدم مزيدا 

من التفاصيل.
المستشــار الأمني للحكومة العراقية هشام الهاشمي، قال 
إن ضباطا في المخابرات العراقية يحتجزون أحد مســاعدي 
أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم »الدولة«، وأنهم اســتخدموا 

تطبيقا على هاتفه المحمول للإيقاع بأربعة من قادة التنظيم.
وبين أن »الســلطات التركية ألقت القبض على إسماعيل 
العيثاوي المعروف كذلك بكنيته أبو زيد العراقي في فبراير/ 

شباط في تركيا وسلمته لمسؤولين في المخابرات العراقية.
ووصف، العيثاوي بأنه مســاعد مباشر للبغدادي وكان 
مســؤولا عن التحويــات المالية إلى الحســابات المصرفية 

للتنظيم في عدة دول.
وقال إن ضبــاط المخابرات العراقية اســتخدموا تطبيق 
تليغرام للرسائل على هاتف العيثاوي للإيقاع بقادة آخرين 
مــن التنظيم واســتدراجهم لعبور الحدود من ســوريا إلى 

العراق حيث ألقي القبض عليهم.
وتابع أن من بين المقبوض عليهم صدام الجمل وهو سوري 

كان والي منطقة شرق الفرات في التنظيم.
وأوضح أن »العملية تمت بالتعاون مع المخابرات الأمريكية 
من ضمن التحالف والمخابرات التركية« مشــيرا إلى تحالف 
تقوده الولايات المتحدة يقاتل تنظيم الدولة الإســامية على 

جانبي الحدود السورية العراقية.
وتابع أن ضباط المخابــرات العراقية والأمريكية تمكنوا، 
بعد القبــض على العيثاوي، من الكشــف عن الحســابات 

المصرفية للتنظيم وجميع الشفرات التي كان يستخدمها.
وإلــى جانب العيثــاوي والجمل، تم اعتقــال ثلاثة قادة 
ميدانيين هم السوري محمد حســن حضر، والعراقيان عمر 

شهاب الكربولي وعصام عبد القادر الزوبعي.
وقال الهاشــمي إن »الحبل يضيق« حول البغدادي زعيم 

التنظيم واسمه الحقيقي إبراهيم السامرائي..
ومع اجواء عدم الثقة بروايات الأجهزة الرسمية العراقية، 
تداول بعــض المطلعين فرضيتــن لاعتقال قــادة »الدولة«، 
الأولــى، أن تركيا اعتقلتهم مع القيــادي الذي أعلن عنه قبل 
أيام، أبو زيد العراقي العيثاوي، لكن هذه الفرضية تتجاهل 
لأن اثنين من لأبرز المعتقلين يحملان الجنســية السورية، ولا 

يمكن للحكومة التركية تسليمهما للعراق.
الفرضيــة الثانية، تحدثت عن عملية إنــزال أمريكية قبل 
نحو شــهرين، نفذتها قوات التحالف في بلدة الشــعفة في 
ريف دير الزور، التي لا تزال لليوم من المعاقل القليلة الباقية 

بيد التنظيم.
 ووقعت العملية في حي الكشمة، وأعلن حينها عن اعتقال 
عــدد من قيادات التنظيم، ولكن ما تســرب عبر مصدر مطلع 
على أوضاع التنظيم، تحدثت إليه »القدس العربي« في ريف 
دير الزور، يشــير إلى أن رواية المســؤولين الاســتخباريين 
العراقيــن، والتــي نشــرتها صحيفــة »نيويــورك تايمز« 

الأمريكية، حول استدراج قادة التنظيم، تبدو صحيحة.
 فقــد نقل المصدر، وهو من الســكان المحليين في ريف دير 

الــزور، أن الكثير من عناصر وقيــادات التنظيم في البلدات 
المحاصــرة فــي الباغوز وهجين والشــغفة في ديــر الزور، 
يتحدثون عن كمين و خدعة، وقعــت فيها القيادات المعتقلة، 
من خلال اســتدراجهم من القيادي الذي سبق أن اعتقل في 

تركيا، وهو عضو اللجنة المفوضة، لأبو زيد العيثاوي.

استجواب العيثاوي 

وتتطابق هذه الرواية مع ما نشــرته الصحيفة الأمريكية 
عن أن محققي الاســتخبارات العراقيــة والأمريكية تتبعوا 
العيثــاوي، وأبلغوا الجانــب التركي بتواجــده في مدينة 
سكاريا مع زوجته السورية، ليتم اعتقاله وتسليمه للعراق، 
وبعد تســليمه، قاموا باســتجوابه على مدى عدة اســابيع 
ليحصلــوا من خلاله على معلومات قيمــة عن مواقع تواجد 
قيادات التنظيم في ريف دير الزور، وإن عملية الاســتهداف 
التي تمت في منطقة هجين، وأسفرت عن مقتل عدد من القادة 

منتصف أبريل/ نيسان المنصرم.
 ولكن »الفخ« الأهم الذي نصب لقيادات التنظيم، كان من 
خلال قيام العيثاوي بالاتصال بهم، دون معرفتهم باعتقاله، 
واستدراجهم للجانب العراقي لتتمكن القوات الأمريكية من 
اعتقــال القيادات، ومن ضمنهم إضافة للشــعيطي والجمل، 

الزوبعي وحضر والكربولي.

من »الحر« إلى التنظيم

 أبو ســيف الشــعيطي، واســمه الحقيقي، محمد حسين 
الديري، من أبناء بلدة الكشــكية، انضم للفصائل المعارضة 
ضد النظام منذ بداية الثورة السورية، ومنها لواء أبو جعفر 
الطيار ولواء »أحفاد الرســول« مع صدام الجمل، وأســس 
»لواء الامة« وذهب معه للقصير في محاولة لمساندة فصائل 

المعارضة التي تعرضت لهجوم النظام.
 وكان التحاقــه بـ»الدولة« مفاجئا، كونه ضمن المطلوبين 
علــى قوائــم التنظيم، وبعــد التحاقه به، شــارك بقوة في 
عمليات الســيطرة على الميادين والعشــارة وقرى عشيرته 
في الشــعيطات،  مع القياديين الآخرين فــي التنظيم، جعفر 

الخليفة ومحمو المطر وعامر الرفدان.
 أما صدام الجمل، فكان نائباً لرئاســة أركان الجيش الحر 
في المنطقة الشرقية، وهو ينتمي لبلدة البو كمال على الحدود 

العراقية الســورية، وانخرط في عدة فصائل مثل »لواء الله 
أكبر« ولواء »أحفاد الرســول« بقيادة الضابط المنشق ماهر 

النعيمي.
 وتولى الجمل قيــادة تجمع »الوية أحفاد الرســول« في 
المنطقة الشــرقية لفترة من الزمن، قبــل أن يدخل بنزاعات 
مع جبهة »النصــرة« التي كانت تعتمد على بلدة الشــحيل 
وأبنائها، مما ولد نزاعات عشائرية دفعته وغيره من قيادات 

الفصائل في دير الزور للانضمام لتنظيم »الدولة«.

اعتمد عليهما في تمدده وخوض معارك التوسع في المناطق العشائرية

الشعيطي والجمل أبرز قيادات تنظيم »الدولة« الذين أعلن ترامب اعتقالهم

صورة أرشيفية لعناصر من تنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:
أدلــى نحو مليون منتســب في القوات الأمنية والعســكرية 
العراقية بأصواتهم في »الاقتراع الخــاص«، ضمن الانتخابات 

التشريعية 2018، رغم الفوضى التي رافقت عملية التصويت.
ويتزامــن »الاقتراع الخاص« مع انطــاق انتخابات الخارج 
التي  تســتمر لمدة يومين )الخميس، والجمعة(، وتسبق عملية 
التصويت العام المقرر الســبت، وشــهدت هــي الأخرى عقبات 

أيضاً. 
»القدس العربي« علمت من مصادر صحافية وشــهود عيان، 
إن مكتب يلوفا الانتخابي في تركيا، أغلق أبوابه أمام الناخبين، 
بسبب عدم وصول أجهزة التصويت والعد والفرز من أسطنبول.
وطبقاً للمصــادر ذاتها، فإن مكتب كاديكــوي الانتخابي في 
اســطنبول، شــهد دخول 16 موظفا من كيان واحد دون باجات 

)بطاقات تعريفية(، وتم منع دخول بقية الكيانات. 
كذلك، جرى إغلاق أحد المراكز الانتخابية في مدينة سامسون 
التركيــة، ومُنع دخول موظفي الكيانات السياســية والناخبين 

إليه. على حدّ المصادر.

فوضى

في العاصمة بغــداد، وعدد من محافظــات العراق الأخرى، 
شــهدت العملية الانتخابيــة تفاوتاً في انســيابية المشــاركة 

بالتصويت الخاص، غير إن الطابع العام بدا »فوضوياً«.
ووفقاً لمصادر متطابقة، شكا عدد من المنتسبين من عدم ظهور 
أســمائهم في مراكز الاقتراع، فضلًا عن رصــد »طوابير« طويلة 
من المنتسبين الأمنيين والعســكريين عند مداخل مراكز الاقتراع 

بسبب تعطل »السيستم«.
لكن المتحدث باســم قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية، 
اللواء سعد معن، أكد في بيان، إن »جميع الأمور تسير على خير. 

هناك اندفاع للقوات الأمنية إلى مراكز الاقتراع«.
وأضاف: »الواجب مضاعف، والقوات الأمنية عليها المحافظة 
على ســير العمل الانتخابي«، مشيراً إلى عدم تسجيل »أي خرق 
أمني فــي بغداد والمحافظــات. توجد مرونة فــي عملية تطبيق 

الخطة الأمنية«.
وأكد أن »القوات الأمنية فوق الميول والاتجاهات. لديهم حق 
كمواطنين للإدلاء بأصواتهم«، لافتاً في الوقت ذاته إلى إن تنظيم 
»الدولة الإســامية« »وبعض المغرضين يحاولون بث سمومهم 

لبث الشائعات«، من دون تحديد تفاصيل تلك الشائعات.
وبعد مرور ساعات من انطلاق »التصويت الخاص«، كشفت 

مفوضية حقوق الإنسان في العراق، عن ملاحظات عدّة.
عضو المفوضية فاضل الغراوي، قال في تصريح له، »سجلنا 
)...( انتهــاكات وقضايا فنية عرقلت ســير العملية الانتخابية، 
وجــزء منها وجود عدد قليل من الاجهــزة في المحطات، وتوقف 
العديد مــن الأجهزة بســبب مشــكلات فنية وتقنيــة، وتأخر 
عملية معالجة ذلك، ما تســبب بتأخــر المصوتين لفترة تزيد عن 

الساعتين، كما لم تظهر للبعض بصمة في جهاز التصويت«.
 ودعا إلى »حل هذه الاشــكاليات خــال هذين اليومين قبيل 

الاقتراع العام«. 
ونشــرت مفوضية حقوق الإنســان أكثر من 600 موظف في 

العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، ضمنها إقليم كردســتان، 
العراق، لمراقبة الانتخابات وتوثيق الخروقات الانتخابية.

ويحق لـ26‏ ألف ناخب من النزلاء في الســجون المشــاركة 
بعملية التصويت الخاص المشــروط، كمــا خصصت المفوضية 
35 مركزا انتخابيا في ســت محافظات لتصويت مقاتلي الحشد 

الشعبي.
وبلــغ عــدد المراكــز الانتخابية التــي فتحت أبوابهــا أمام 
التصويت الخاص 494 مركزاً، بعدد محطات اقتراع بلغت 2239، 
فيما بلغ عدد مراكز »التصويت المشروط«، وهي مراكز للنازحين 
75 مركزا بعــدد محطات بلغ )510 محطة(، كمــا افتتحت مراكز 
لتصويت الســجناء بعدد 25 مركزا، حيث بلغ عدد المشــمولين 

بالتصويت 26770.

خروقات وملاحظات

المراقبة لســير عمليــة الانتخابــات )غير  منظمة »تمــوز« 
حكومية(، ســجلت عددا من الملاحظات خــال تصويت القوات 

الأمنية، قبل يومين من الانتخاب العام.
وأكد تقريــر للمنظمة، وجود »دعايــة انتخابية قرب المراكز 
الانتخابية في أغلب المحافظات، وتأخــر افتتاح عدد من المراكز 
ومحطات الاقتراع لفترة تتراوح بــن 10 دقيقة إلى 60 دقيقة«، 
إضافة إلى »منع دخول مراقبي منظمة تموز لمركز بردة في قضاء 
الشــرقاط«. وأشّــارت المنظمة، وفقاً لبيانها، إلى »عدم تعليق 
أســماء الناخبين على جدران المركز والاعتمــاد على الكمبيوتر، 
ممــا أدى إلى حصول فوضــى عارمة في بعــض المراكز«، فضلًا 
عن »عطل جهاز قارئ البطاقة الإلكترونية والبصمة في عدد من 
المراكز ـ  كما في مركز الســدير 1107 في بغــداد ـ  مدينة الصدر، 
وصــاح الدين ومركــز النور/النجف، ومركز القمــة  ـ  ديالى، 

ومركز النصر في الموصل«.
وســجلت المنظمة »كثافة وفوضى داخــل محطات الاقتراع، 
بسبب عدم وجود مراقب طابور من جهة، وتأخير في عمل جهاز 

قراءة البطاقة والبصمة بين 5 إلى 10 دقائق من جهة أخرى«.
وكشــفت أيضــاً حصــول »تشــابك بالأيدي بــن الموظفين 
والناخبين بســبب تأخر عمــل الأجهزة، وضعــف في خبرات 
الموظفين، كما حصل في مركز الزهــراء رقم 164450 في محافظة 
النجف، ومركــز الصراط رقــم 172104 في الســماوة، ومركز 

اعدادية عمار بن ياســر فــي الانبار«. كذلك تم »ســحب بطاقة 
الناخب البايومترية من قبل المفوضية بعد الانتخاب في عدد من 

المراكز في بغداد والمحافظات، ومراكز أخرى لم يجر سحبها«.
 وفي حين، اعتبرت نســبة المشــاركة بأنها »جيدة في أغلب 
المراكز«، أشــارت إلى »نقص في اعداد بعض الموظفين في المراكز 
ومحــاولات لتعويضهم بآخرين من غير الموظفــن، إضافة إلى 
وجود تدخلات في عــدد محدود من المحطات بهــدف التوجيه 
لانتخــاب قوائــم معينة، ورصد شــكاوى مــن الناخبين لعدم 
السماح لهم بالتصويت في مركز مدرســة الامل بسبب أنهم من 
محافظــة البصرة وأن تصويتهم يجب أن يكون هناك، مما يعني 

عدم وجود تحديثات عن أماكن تواجد العسكر«.
ورصدت، »الســماح بالتصويت لمن لا توجد أســماؤهم في 
سجلات الناخبين بما لا يتجاوز الخمسين ناخباً، كما في محطات 
مركز كولوجو في كلار ـ  الســليمانية، وخرق لســرية الاقتراع 
من قبل مراقب صندوق الاقتراع، حيــث يقوم موظف المفوضية 
بإدخال ورقة الاقتراع في الصندوق وليس الناخب علما ان ورقة 

الاقتراع ظاهرة للعيان«.

إرباك في المناطق السنّية

فــي ناحية جرف الصخــر ـ  ذات الغالبية الســنية، التابعة 
لمحافظة بابــل، دعا »تحالف القــوى العراقية«، إلى »الســماح 
لأهالــي الناحية بالمشــاركة في الانتخابات النيابيــة«، معتبراً 
أن »منع«أهالي الناحية مــن الادلاء بأصواتهم مخالفة صريحة 

للدستور والقانون«.
وقال، في بيان : »نطالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
بالالتزام بالدســتور وقانون انتخابات مجلس النواب العراقي 
والســماح لمواطنــي جــرف الصخــر بــالادلاء بأصواتهم في 
الانتخابات النيابية لاختيار من يمثلهم اســوة ببقية النازحين 
في المحافظات المحررة )الأنبــار، صلاح الدين، كركوك، نينوى( 

لكي يستطيعوا أن يمارسوا حقهم الدستوري«.
وأضــاف أن »أهالي جرف الصخــر منعوا مــن العودة إلى 
مناطقهم التي تحررت منــذ أربعة أعوام، واليــوم يمنعون من 
الادلاء باصواتهم فــي مخالفة صريحة للدســتور والقانون«، 
داعيــاً مبعــوث الأمم المتحدة فــي العراق، يــان كوبيتش إلى 

»التدخل في هذا الملف المخالف للقوانين المحلية والدولية«.

وفــي صلاح الديــن، علمت »القــدس العربي« مــن مصادر 
متطابقــة، إن نحو ألف من منتســبي القــوات الأمنية )حماية 
النفــط( لم يتمكنوا من التصويت بســبب عــدم وجود »أوراق 

الاقتراع«.
لكن الأمــر كان مختلفاً فــي محافظة الأنبــار الغربية، التي 
شهدت أعلى نســبة تصويت في عموم محافظات العراق، بلغت 

80٪ حسب قيادة عمليات المحافظة.
ورغم ذلك، وجّه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة 
حيــدر العبادي، أوامره إلــى وزارة الداخليــة بإجراء تحقيق 
عاجل حول استخدام عجلات وزارة الداخلية والشرطة المحلية 

من قبل محافظ الانبار لأغراض حملته الانتخابية.
وينتمي محافظ الأنبــار، محمد الحلبوســي لحزب »الحل« 
بزعامة جمال الكربولي، والذي يعدّ من أبرز الأحزاب السياسية 

النشطة في محافظة الأنبار.
وفي ردٍ على إجراء العبــادي، طالب الكربولي، بفتح تحقيق 
عاجل ضد رئيس الــوزراء حيدر العبادي »لتســخيره« موارد 
الدولة واســتغلاله منصبه الوظيفي كقائد عام للقوات المسلحة 
واســتخدامه وقيادات ائتلاف النصر الذي يترأســه، طائرات 
الجيش العراقــي للتنقــل والترويج لحملاتــه الانتخابية في 
وواســط  ونينوى  والســليمانية  وأربيل  البصــرة  محافظات 
والعمارة«. وكشــف، في بيان، »حسب مصادر من قيادة طيران 
الجيــش؛ الطلعة الجويــة الواحد تكلف خزينــة وزارة الدفاع 
والدولة )200 الف دولار(، ناهيك عن اســتخدامه وتســخيره 
العجلات الحكوميــة له ولقيادات ائتــاف النصر في حملاتهم 
وتجوالهم وتحميل خزينة الدولة ورئاسة الوزراء مبالغ الوقود 

والتصليح والصيانة«.
وأضاف: »كان على رئيــس مجلس الــوزراء المبادرة بفتح 
تحقيق مع أحد وزرائه الذي كشف إرتكابه جريمة المساومة على 
شــراء أصوات الناخبين في الأنبار وبالصوت، وتناقلته أغلب 
القنوات والمراكــز الإعلامية والخبرية«، في إشــارة إلى مقطع 
صوتي قيل بأنه لوزير التخطيط سلمان الجميلي المرشح ضمن 

ائتلاف »النصر« في الأنبار.
وفي محافظة كركوك الغنية بالنفط، كشــف المتحدث باســم 
»التحالــف العربــي« نايف الجبــوري، عن ســحب 14 جهازا 
الكترونيــا للتصويت الخــاص بعد تعطلهــا جنوبي المحافظة، 

معتبرا اياها »سابقة خطيرة«. 

وقال في بيان له، إن »14 جهازا الكترونيا تم سحبه من مراكز 
الاقتراع بقضاء داقوق جنوبي كركوك، بســبب تعطلها، وقامت 
المفوضية بنقلها إلى مكتب كركوك بدل ارسال موظفين مختصين 
لاصلاحها، وهذه ســابقة خطيــرة ومخالفة صريحــة«، مبيناً 
ان »احد موظفي المفوضية بقاطع الرشــاد قام بسحب 4 أجهزة 

بحجة أنها تعطلت وتسبب عنها توقف الانتخابات الخاصة«.
وأضاف، أن »أحد موظفي مركــز حطين قام بالتثقيف لصالح 
حزب الاتحاد الوطني الكردســتاني، وعليــه نطالب المفوضية 
بالتدخل بشــأن هذا الأمر«. وتابع: »شكاوى ومعلومات وردت 
إلينــا عن قيام ثلاثة موظفــن في مكتب مفوضيــة الانتخابات 
بســحب )أس دي رام( الخاصة باجهزة الانتخابات وارســالها 
إلــى احد الأحزاب للتلاعــب في نتائج الانتخابــات«، مبيناً أن 
»هذا الامر يجعلنا نشكك بنتائج الانتخابات والتلاعب بها وهذا 

يعطي عدم شفافية للنتائج«.
وأوضح، أن »المفوضية قامت بنقل أســماء الناخبين من قرب 
مســاكنها إلى مواقع بعيدة، وعليه نطالــب المفوضية بالتدخل 

حول هذا الأمر«.

احتجاجات في كردستان

الفوضى التي رافقــت »التصويت الخاص« وصلت إلى إقليم 
كردســتان العراق، الذي يضم 247 ألف منتســب فــي القوات 

الأمنية يحق لهم التصويت.
وســائل إعلام كردية، أفادت أن عدداً من منتســبي الاجهزة 
الأمنية في مدينة السليمانية، احتجوا على منعهم من التصويت 
لصالــح الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، مشــيرين إلى 
تعرضهم لمضايقات مــن قبل أجهزة أمنية تابعة للاتحاد الوطني 
الكردســتاني. ونقلت عن مصادر من المحتجين قولهم، إن »قوة 
من الاتحاد الوطني الكردســتاني منعتنا مــن التصويت داخل 
مركز انتخابي وسط مدينة السليمانية، مقابل سماحها لمنتسبي 

الاتحاد الوطني بالدخول إلى مراكز الاقتراع، والتصويت«.
وأضافوا: »عدد منهــم اعترضوا على عــدم ادخالهم للمركز 
الانتخابي، لكن القوات الأمنية أصــرت على منعهم، وتعرضت 

بالضرب لعدد منهم«.
وطبقاً للمصادر، فإن »المئــات وقفوا في الطوابير منذ صباح 
اليوم )أمــس(، إلا أنهم لم يدلوا بأصواتهــم«، داعين المفوضية 
العليــا للانتخابــات إلــى »التدخل فــي الموضوع، والســماح 
لهم بــالادلاء باصواتهــم«. في المقابــل، أفاد مستشــار وزارة 
البيشمركه، اللواء الركن بختيار محمد، بأن التصويت الخاص 
لوزارة البيشمركه شــهد اقبالًا مهماً، بالرغم من وجود بعض ما 

وصفها »الاشكاليات التقنية والروتينية«.
وقال في تصريح له، إن »عناصر البيشــمركه صوتوا بحرية 
تامــة ودون أي ضغوط، ولم نشــهد خروقات تذكر في تصويت 
اليوم«، مســتدركاً أن »النظــام الإلكتروني لهــذه الانتخابات 

روتيني إلى حد ما«.
وأضاف »ثمة مشــكلات تقنيــة، منها عدم ورود أســماء في 
عناصر البيشمركه ضمن قوائم التصويت الخاص، وهناك من لم 
ترد اسماؤهم أصلًا، سواء في قوائم التصويت العام أو الخاص 

بالرغم من تحديثهم بياناتهم الانتخابية«.
وتابع: »بعــض المراكــز الانتخابيــة كان التصويــت فيها 
بإنســيابية نوعا ما، لكن هناك أخرى شــهدت تأخيراً في تنفيذ 

الاجراءات والخطوات«.

خروقات في المناطق »السنّية«... واحتجاجات في الإقليم... وتلاعب في كركوك

انتخابات العراق: نحو مليون عنصر أمني يدلون بأصواتهم... و»الفوضى« تهدد نزاهة النتائج

العبادي يحرم ألف ضابط ومنتسب في العمليات الخاصة من التصويت للمالكي
بغداد ـ »القدس العربي«:

 كشــفت مصادر أمنيــة رفيعة، أمــس الخميس، عن منع 
أكثــر مــن ألف ضابط ومنتســب فــي العمليــات الخاصة، 
المكلفة بحماية رئيس الوزراء حيدر العبادي، من المشــاركة 

في الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع الخاص.
وعلمــت »القــدس العربي« مــن ضابط برتبــة نقيب، إن 
»العبــادي كان له نشــاط فــي متنــزه الزوراء فــي منطقة 
المنصــور فــي العاصمة بغــداد«، مضيفــاً أن »العبادي أمر 

باصطحاب نحو ألف ضابط ومنتســب من فرقة العمليات 
الخاصة، لتأمين الواجب المكلفين به«.

وطبقــاً للمصــدر، الذي طلب عدم الكشــف عــن هويته، 
الذيــن تم اختيارهــم للواجــب،  فــإن »العناصــر الأمنيــة 
معروفون بولائهم لســلفه نــوري المالكــي«، موضّحاً »عند 
الطلــب بالذهــاب إلى صناديــق الاقتراع لغرض المشــاركة 
بالانتخابــات، لــم يتــم الســماح لهم بذلــك، لحــن انتهاء 
الواجــب، الأمــر الذي اســتغرق وقتاً طويلًا تجــاوز الموعد 

المحدد لفتح مراكز الاقتراع«.

واعتبــر المصدر ذلك الفعل »احتجــاز واضح لهذه القوة، 
وعرقلــة ذهابها للتصويــت، بكونهم ســيصوتون لصالح 
المالكي«، مشــيراً في الوقــت ذاته إلــى أن »بعض الضباط 
ممن يدينــون بالــولاء للعبــادي، أجبــروا المنتســبين على 
انتخاب العبادي، وإلا ســيتم نقلهم من أماكنهم إلى مناطق 

أخرى«.
وتابع: »هناك من اســتجاب لهذه الضغوطات، في حين 
بعض المنتســبين أوهمــوا قادتهم بذلك، غيــر إنهم اختاروا 

المالكي عند مواجهة صندوق الاقتراع«.

■ بغداد  ـ  أ ف ب : تأتي الانتخابات التشريعية 
العراقية الســبت، الأولى منــذ إعلان دحر تنظيم 
»الدولة الإســامية« من البلاد، فــي وضع دقيق 
يشهد انقساما شيعياً وتهميشــاً سنياً إلى جانب 

فقدان الأكراد لدورهم المحوري.
تجري الانتخابــات الثالثة منذ ســقوط نظام 
صدام حســن العام 2003، للمرة الأولى من دون 
تهديد الجهاديين الذي ضعف كثيرا. ولكن، يسود 
مناخ التوتر بين قوتين مركزيتين في البلاد، إيران 
والولايات المتحــدة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب انســحابه من الاتفــاق النووي 

الإيراني.
وتتنافــس خمس لوائح شــيعية علــى الأقل، 
بينهــم تلك التي يتزعمها رئيــس الوزراء الحالي 
المالكــي الذي لم  حيدر العبادي، وســلفه نوري 
يتقبل فكــرة إزاحته في العــام 2014، إلى جانب 
هــادي العامري، أحد أبرز قادة فصائل »الحشــد 
الشعبي« التي لعبت دورا حاسما في دعم القوات 

الأمنية خلال معاركها ضد تنظيم »الدولة«.
وتبرز أيضــاً لائحتا رجلي الدين الشــيعيين، 
عمار الحكيم، الذي يتزعم لائحة تياره »الحكمة«، 
ومقتدى الصدر، الذي أبرم تحالفا غير مسبوق مع 

الحزب الشيوعي العراقي في ائتلاف »سائرون«.
ولطالمــا كان الشــيعة، الغالبيــة فــي البلاد، 

متحدين في الانتخابات لضمان سلطتهم. 
ولكن فــي إطار نظام سياســي وضع بحيث لا 
يتمكن أي تشكيل سياســي من أن يكون في موقع 
المهيمن، يجب ألا يؤدي انقسام الشيعة إلى تغيير 
موازين القوى بين الطوائف، وفق ما يشير خبراء.

المحلل السياســي الأردني عادل محمود، أعتبر 

أن  هناك »صراعا بين اللوائح الشيعية، للوصول 
إلى سدة رئاســة الوزراء. لكن ذلك لن يؤثر على 

صبغة تفرد الشيعة في إدارة العراق«.
على المقلب الآخر، يواجه الأكــراد اليوم خطر 
خســارتهم للقب صانعي الملوك، نتيجة استفتاء 
على الاســتقلال أجراه إقليم كردستان العراق في 
أيلول/ ســبتمبر الماضي، رغــم معارضة الحكومة 
المركزيــة في بغــداد. ورداً على ذلك، اســتعادت 
القوات العراقية الســيطرة على محافظة كركوك 
الغنيــة بالنفط، وباقــي المناطق المتنــازع عليها 
والتي ســيطر عليهــا الأكراد بحكــم الأمر الواقع 
بالحكم  المتمتعة  لمنطقتهم  الرسمية  الحدود  خارج 

الذاتي.
ويواجــه الأكراد خطر خســارة نحو عشــرة 
مقاعــد من أصــل 62 مقعــدا حصلــوا عليها في 

الانتخابات السابقة.
محمود، بين أن »مما لا شك فيه أن الدور الكردي 
سيتراجع بســبب عدة عوامل اســتراتيجية، ما 
ســيعزز حالة التشــرذم في المشــهد السياســي 

الكردي«.
أما بالنسبة إلى الســنة الذين يترشحون إلى 
الانتخابات من خلال أربع لوائح، فلا فرصة لديهم 
للعودة إلى الســلطة، بل مــن المفترض أن يلعبوا 

دورا مساندا في تشكيل الحكومة.
فــي الجهة المقابلــة، بدا خطاب آيــة الله علي 
السيســتاني، أعلى مرجعية شــيعية في العراق، 
مغايرا لما كان عليه في الســنوات السابقة، إذ لم 
يدع كعادته الناخبين للتوجه بكثافة إلى صناديق 

الاقتراع، لتكريس الديموقراطية الجديدة.
دعا السيستاني في خطابه الجمعة الماضي فقط 

إلى عدم إعادة انتخاب »الفاسدين« و»الفاشلين« 
في بلد يحتــل مراكز متقدمة على لوائح الفســاد 

العالمية.
لكن من غير المتوقــع أن تلقى دعوات المرجعية 
صدى كبيرا حيال تجديد النخبة السياســية، إذ 
أن 20 ٪ فقط من بين المرشــحين، هم من الوجوه 

الجديدة.
وتعقــد الانتخابــات العراقية فــي ظل وضع 
حســاس، إذ أن العــراق يعتبر نقطــة تلاق بين 
عدويــن تاريخيين، إيــران والولايــات المتحدة. 
فلطهــران تأثيــر سياســي كبير علــى الأحزاب 
الشــيعية في العــراق وبعض المكونــات التابعة 
لطوائف أخرى، فيما لعبت واشنطن دورا رئيسيا 

وحاسما في »الانتصار« على تنظيم »الدولة«.
رغــم ذلك، يرى خبــراء أن لا صالــح للطرفين 

بصب الزيت على النار.
الباحث في »شاتام هاوس« والمختص بالشرق 
الأوسط وشــمال أفريقيا ريناد منصور، أشار إلى 
أن »الولايــات المتحــدة وإيــران لديهما مصلحة 
في البقاء علــى الوضع نفســه. الدولتان دعمتا 

الحكومات ذات الغالبية الشيعية والعبادي«.
في الإطار ذاته، رأى المحلل السياســي العراقي 
عصــام الفيلــي أن »الوضــع حســاس، وربمــا 
سيكون هناك توجها من الأطراف الموالية لإيران، 
للائتلاف مع شــخصية شــيعية معتدلة )قادرة( 
على التواصل مع المحــور الأمريكي«. وأوضح أن 
»مغادرة الولايات المتحدة للعراق في العام 2011 
كان خطأ، والمســتفيد الأول منه هو إيران. لذلك لا 
تريد الولايات المتحدة الدخول في صدام مباشــر 

مع إيران، وستلجأ للمفاوضات«.

الفلوجة ـ »القدس العربي« 

من  أحمد الفراجي: 

يرفــض مئــات الآلاف من نازحــي المدن 
ومعظهم  السُــنية،  الغالبية  ذات  العراقيــة 
لايزالــون فــي مخميــات تفتقــر لأبســط 
ضروريــات الحيــاة، الإدلاء بأصواتهم في 
الانتخابات التي ســتجري في 12 مايو/أيار 
المقبل، لصالح مرشحي قوائم وكتل سياسية 
ســنية، بســبب تدهــور الأوضــاع الأمنية 
وانعــدام الخدمات الأساســية، ومنع أعداد 
كبيرة منهم من العودة إلى مناطقهم المحرّرة.

ويســكن معظم هؤلاء المناطق التي كانت 
تنظيم  بين  العســكرية  للمواجهات  ســاحة 
»الدولة الإســامية« والقوّات العراقية، في 
وديالى  والأنبــار  الدين  صــاح  محافظات 

وجنوب بغداد وجرف الصخر شمال بابل.
أحد نزلاء تلــك  الّمخيمات، هــو نازح من 
محافظة صلاح الدين، ويدعى أبو نذير، قال 
لـ»القــدس العربي«: إن »أعــدادا كبيرة من 
النازحين، خاصة الذين لم يعودوا للمنازلهم 
المهدمة، يرفضون المشــاركة في الانتخابات 

التي ستجري السبت المقبل«.
 إذ أن معظهم، وفق المصــدر »يميل لفكرة 
المقاطعــة بســبب مــا يعانون مــن ظروف 
من  والقلق  التذمر  يقابلها  صعبة،  معيشــية 
صعود وجوه سياسية فاســدة كانت سببا 
بدخول الجماعات المتطرفــة لمدنهم وتهجير 
الآلاف المدنيين في صراع سياسي لا ناقة لهم 

فيه ولا جمل«.

  فضــا عن »تخلــي معظم السياســيين 
المرشــحين عنهم وعدم الإلتفات إليهم طيلة 
مصيرا  يواجهون  وتركهم  الماضية  السنوات 
غامضــا«، طبقــاً للمصــدر الــذي، بين أن 
»مفوضيــة الانتخابات لم تنشــط في  أغلب 
المخيمــات لتحديث الســجلات الانتخابية، 

وهذا بحد ذاته تقصير«.
وأضــاف أن »هناك عرقلة متعمدة من قبل 
الجهات الحكومية فــي ملف عودة  النازحين 

لحرمانهم من المشاركة في الانتخابات«.
وأوضح أن »أعدادا قليلة جداً من العائلات 
غادرت المخميات بعد صدور الموافقات الأمنية 
إلى مناطق ســكانهم المحررة، بينما ما زالت 
عشــرات آلاف العائلات النازحة في العراء 
ممنوعــة من العــودة إلى ديارهــا وأغلبها 
نازحة من مناطق جرف الصخر شــمال بابل 
والقائم وهيت وعانــة وراة أقصى محافظة 
الأنبار، وتقبع داخل الّمخيمات بذريعة تدقيق 

الأمني«.
المواطن، خالد عمر )34 عاماً(،  وهو نازح 
من منطقة العويسات إلى مخميات الفيحلات 
فرّ إليها بســبب المعارك ضد تنظيم »الدولة« 
والتهجير الذي مارســته ميليشــيا »كتائب 
لن  العربي«،  لـ»القــدس  قــال  الله«،  حزب 
أشــارك في الانتخابــات، ولــن أنتخب أي 
سياســي مرشــح عن محافظة الأنبار حتى 
أعود إلــى بيتي الذي هجرت منــه منذ أربع 
ســنوات. لا أريد غير العودة، ورؤية منزلي 

ومزرعتي التي استولت عليها الميليشيات«.
وأضــاف، »نحن هنا منذ مــدة تزيد على 
الثلاث ســنوات، نعاني من ظروف معيشية 

قاســية، تتمثل بقلّة المياه الصالحة للشرب 
وانقطاع التيار الكهرباء بصورة مســتمرة، 
يضــاف إليهــا تفشــي الأمــراض الجلدية 
وانعــدام المراكز الصحيــة، فضلًا عن نقص 
المــواد الإغاثية، ولم يتفقدنا أحد أو يســأل 

عنا«.
أم صــدام المحمــدي، المــرأة الأربعينية، 
والتي تنحــدر من ناحية بلــدة الصقلاوية 
شــمال الفلوجة، تســاءلت : »كيــف لنا أن 
نذهــب للانتخابات ومازال مصير عشــرات 
الشــبان الذين اختطفوا على يد الميليشيات 

الشيعية بطريقة تعسفية انتقامية«.
العربي«: »أحدثك عن  لـ»القدس  وتابعت 
مأساتي أنا فقدت ثلاثة أولاد لايزالون شبانا 
خلال عمليات التحرير منذ ثلاث سنوات، لم 
أدع جهة ولا معتقلا إلا ولجــأت اليها لمعرفة 
مصيرهم ولم أعثــر على أي أثر يدلني عليهم 
في ماذا كانوا أحياءً أو زج  بهم بالســجون 
الســرية، صورهم وذكراهــم لاتفارقني، لن 
ننتخبهــم إلا إذا أعادوا إلــيّ أولادي، صدام 

وعثمان وعلي«.
وكانــت الحكومة العراقيــة والعديد من 
السُنية  المحافظات  عن  الممثلين  السياســيين 
التي تشهدت عمليات نزوح ضخمة قد تعهدوا 
قبل نحو شــهور بإعادة جميع النازحين إلى 
مناطقهم، والإفــراج عن كافة المعتقلين الذين 
اعقتلــوا أثناء عمليــات العســكرية بتهمة 
الاشــتباه لتنظيم »الدولة الإســاميّة« قبل 
حلول موعــد الانتخابــات البرلمانية في 12 
مايو/أيار المقبــل، لكي يتمكنــوا من الإدلاء 

بأصواتهم في الانتخابات.

نازحون من الفلوجة وصلاح الدين يرفضون المشاركة الشيعة سيحتفظون بالسلطة رغم انقسامهم
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلن الجيش المصــري مقتل 21 مســلحا، والقبض على 
6 آخرين، في بيانه رقم 21 بشــأن الحملة التي يشــنها في 
ســيناء، تحت اسم عملية » ســيناء 2018« التي انطلقت في 

شهر فبراير/ شباط الماضي.
 وأوضــح أن »عملياته في ســيناء أســفرت خلال الأيام 
الماضية، عن مقتل 3 مسلحين خلال استهداف القوات الجوية 
لأربعة أوكار وســيارة دفــع رباعي تســتخدمها العناصر 

المسلحة كقاعدة للانطلاق«.
وحســب البيان »عمليــات المداهمة التــي نفذتها قوات 
الجيش في شمال ووسط سيناء، أسفرت عن مقتل 18 مسلحا 
خلال تبادل لإطلاق النيران، والقبض على 6 آخرين، وضبط 
عدد من البنادق الآلية وكمية من الذخائر، إضافة إلى القبض 
على 232 من المطلوبين جنائياً، والمشتبه بهم جرى تسليمهم 

لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية«.
ودمر الجيش »391 ملجأ ووكرا ومخزنا جبليا تستخدمها 
العناصر المســلحة في الاختباء والإعاشــة، بينها 3 منازل 
مفخخة متصلة بخندق طوله 100 متر، إضافة إلى تدمير 15 
خندق مواصلات مجهزة هندســياً بطول 150 مترا و300 متر 
متفرع إلى خنادق فرعيــة والحفر المغطاة تحت الأرض عثر 
بداخلها على كميات من الأســلحة النارية وأجهزة الاتصال 
اللاســلكية والوقود والملابس العســكرية ومود الإعاشــة 
وإطارات الســيارات والبطاريات وكاميرا تصوير وكميات 
من المواد المخدرة والكتب التي تدعو إلى الفكر التكفيري في 

شمال ووسط سيناء«.
كما تمكنت القوات العســكرية، وفــق البيان، من »ضبط 
وتدمير والتحفظ على 30 ســيارة من أنــواع مختلفة، و49 
دراجة نارية بــدون لوحات معدنية تســتخدمها العناصر 
المســلحة، وضبط عدد 2 جمل تستخدمها العناصر المسلحة 
في نقل الدعم اللوجســتي في المناطــق الجبلية الوعرة في 
وسط ســيناء محمل عليها عدد من الأحزمة الناسفة ودوائر 
النسف والتدمير وأجهزة الاتصالات اللاسلكية ومستلزمات 

طبية ولوحات للطاقة الشمسية«.
وأشار إلى »قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف 

وتدمير 21 عبوة ناسفة على محاور التحرك المختلفة«.
 وخارج سيناء، وفي المنطقة الصحراوية الغربية، »دمّرت 
قوات حرس الحدود 4 ســيارات دفع رباعــي بالتعاون مع 
القوات الجوية، وضبطت 13 سيارة أخرى محملة بالأسلحة 
والذخائــر والمــواد المهربة خــال محــاولات اختراق خط 
الحدود الدولية والتســلل عبر الدروب الصحراوية الوعرة 
عثر بداخلها علــى 2 بندقية قناصة وبندقية خرطوش و650 
طبنجــة 9 مم، و190 بندقية ضغط هــواء وأكثر من 20250 
طلقة ذخيرة مختلفة الأنواع و180 دســتة بارود، وأكثر من 
3 مليــون و100 ألف قرص مخدر من أنــواع مختلفة، و675 
كيلوغرام من جوهر مادة الحشــيش المخدر، والقبض على 
عدد 538 متسلل من جنســيات مختلفة خلال عدة محاولات 
للتســلل والهجــرة غير الشــرعية في المناطــق الحدودية 

المختلفة«.
وعلى الاتجاه الاســتراتيجي الغربــي، »تمكنت عناصر 
حرس الحدود فــي نطاق المنطقة الجنوبية العســكرية من 
ضبط عدد 6 ســيارات دفع رباعي و2 دراجــة بخارية أثناء 
محاولتهم التسلل عبر الدروب الصحراوية، والقبض على 4 
متسللين أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر الحدود 

الجنوبية.

الأزمة الإنسانية

وفي حــن اختتم الجيش بيانه بالتأكيــد على مواصلته 
»طــرح وتوزيع كميات من الســلع والمواد الغذائية بشــكل 
يومي لضمان إمداد المواطنين من أهالي شمال ووسط سيناء 
بكافــة الاحتياجات المعيشــية«، ارتفعت شــكاوى الأهالي 
من غياب الســلع أو ارتفاع أســعارها حال توافرها، في ظل 
الظروف المعيشــية الصعبة التي يعيشــها أبناء سيناء منذ 
انطلاق العملية العســكرية في شهر فبراير/ شباط الماضي، 
وانضمــام آلاف لصفــوف العاطلــن، خاصــة الصيادين 

والعاملين في مجال النقل.

 وانتقد حاتم البلك، القيادي في اللجنة الشــعبية للدفاع 
عن ســيناء، تجاهل وزارة التضامن، لحقوق الصيادين في 
ســيناء، وعدم ضمهم لقــرار صرف الإعانات التي شــمل 4 
محافظات، هي بورسعيد والسويس والإسماعيلية و البحر 

الأحمر، بسبب تضررهم من عملية »سيناء 2018«. 
وأوضح أن »أكثر من 6 آلاف صياد توقفوا عن العمل تمام 

منذ بدء العملية في سيناء«.
وحذرت منظمــة »هيومن رايتس ووتش«، أواخر شــهر 
أبريل/ نيســان الماضي من حدوث أزمة إنسانية في سيناء 

نتيجة الحملة العسكرية التي يشنّها الجيش.
وبينت أن »حملة الحكومة المصرية ضد فرع تنظيم الدولة 
الإسلامية ولاية سيناء في شمال سيناء، خلّفت ما يصل إلى 
420 ألف شخص في أربع مدن في شمال شرق البلاد، بحاجة 

ماسّة إلى المساعدات الإنسانية«. 
وتنشــط مجموعات مسلحة في شمال ســيناء منذ عام 
2013، وفي أواخر تشــرين الثاني/ نوفمبــر الماضي، كلف 
الرئيس عبــد الفتاح السيســي، رئيس هيئــة الأركان في 
القوات المســلحة إعادة فرض الأمن في ســيناء في غضون 
ثلاثة أشهر، وجاء القرار بعد أيام من هجوم استهدف مسجد 

الروضة في شمال سيناء موقعا أكثر من 300 قتيل.
وأطلق الجيش المصري في فبراير/ شــباط الماضي عملية 
عسكرية واسعة حملت اسم »سيناء 2018 »، تهدف للقضاء 

على المسلحين في سيناء والدلتا والظهير الصحراوي.

480 مليار دولار 

يأتي ذلك فــي وقت أقام محام مصري أول دعوى قضائية 
الكيان  الدولة بمطالبــة  لـ»إلــزام الجهات الإداريــة فــي 
الصهيونــي، برد الأمــوال والآثار التي اســتولى عليها من 
مصر أثناء احتلاله شــبه جزيرة سيناء، والتعويض المادي 
والعينــي عن اســتيلائها على البتــرول والغــاز والثروة 
المعدنية المصريــة، وإصدار قــرار بالتحفظ علــى الأموال 
المملوكة للكيــان الصهيوني في مصر لصالح الدولة المصرية 
وفاء للمستحقات المصرية لدى إســرائيل، مع تنفيذ الحكم 

بمسودته«.
واختصمت الدعــوى المقامة من المحامــي حميدو جميل 
البرنس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، وشــريف 
إسماعيل، رئيس الوزراء، وسامح شكري، وزير الخارجية، 

بصفتهم القانونية.
وذكرت أن »الكيان الصهيوني المســمى دولة إســرائيل، 
لم يكتف بســرقة الأراضي العربية الفلســطينية واحتلال 
الجولان الســورية بل تخطى ذلك وسرق الثروات المعدنية 
المصريــة ونهب الآثار المصرية أثناء احتلاله لشــبه جزيرة 

سيناء«.
وأشــارت إلى أن »وزارتي الخارجية والبترول، ســبق 
لهمــا إعداد مذكرة رســمية، لرفــع دعوى قضائيــة دولية 
ضد إســرائيل تطالب بتعويضات عن اســتغلال الاحتلال 
الإســرائيلي للثروات البترولية في سيناء خلال الفترة بين 
1967 و1977، وقدرت الوزارتان حجم التعويضات المطلوبة 
بنحو 480 مليار دولار، مقابل كميــات البترول والغاز التي 

استولت عليها إسرائيل«.
وحســب الدعوى :«رغم انتهاء الوزارتين من إعداد تلك 
المذكــرة إلا أنها لم تقدمهــا للقضاء الدولي، وتســتند تلك 
المطالبة إلــى قرار الجمعية العامة لــأمم المتحدة رقم 3314 
في جلســة رقم 29 الخاصة بمناقشــة العدوان، الذي ينص 
على منع قوات الاحتلال من استغلال المواد الطبيعية للدولة 
المحتلة، ما خالفته إســرائيل بالتنقيب على البترول والغاز 
المصري أثناء احتلالها شــبه جزيرة سيناء وسرقة كميات 

كبيرة منه«.
وزاد المحامي فــي الدعوى أن »الحكومــة المصرية تمتلك 
مستندات تثبت استغلال إســرائيل لبعض الحقول المنتجة 
للبترول في ســيناء، وهي حقول أبورديس، بلاعيم البري 

والبحري، سيدرا، فيران، إكما، عسل، مطارما، سدر«.
وتابع: »كان يجب على مصر أن تحرك التقرير الذي سبق 
وعرض بشكل رسمي على الجهات المختصة في الأمم المتحدة 
وتم تقديــر التعويضــات بقيمة تزيد عــن 500 مليار دولار 
على احتلال إسرائيل شبه جزيرة ســيناء وسرقة ثرواتها 
المعدنية من بترول وغاز وســرقة الآثــار المصرية، وأرفقت 
مصر بهــذا التقرير 190 خريطة جغرافيــة بيانية للأراضي 

المصرية والتخريب الذي قامت به إسرائيل«.
وأشــارت إلى أن »هذا التقرير فجر مفاجــأة حين أكد أن 
قوات الجيــش الإســرائيلي نهبت أيضا كل فــروع البنوك 
المصريــة التي كانــت موجودة فــي قطاع غزة قبــل يوم 5 
يونيو/ حزيران 1967، ومنها البنك الأهلي المصري فرع غزة 
وبنك الزراعة الذي ســرقت خزائنــه بالكامل ووزعت على 
قادة الجيش الإســرائيلي في أكبر عملية سطو عسكري في 

التاريخ الحديث«.
وعن القطع الأثرية التي اســتولت عليها إســرائيل أثناء 
احتلالها ســيناء، ذكرت الدعوى أن »عددها يتخطى الآلاف 
ولا تقــدر بثمن وتعرض إســرائيل بعضها داخــل متاحفها 
بشكل علني، وفي تحد سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية، 
وهي عبــارة عن تماثيــل وتوابيت ومجموعة مــن التمائم 

والتماثيل الحجرية«.
 وجاءت الدعوى بعد أيام من تنظيم السفارة الإسرائيلية 
في مصر، احتفالا بذكــرى النكبة، في أحد فنــادق القاهرة 
المطلة على نهر النيــل والواقع في ميــدان التحرير، ما أثار 

غضبا شعبيا واسعا في مصر.

دعوة قضائية لاسترداد أموال وآثار سرقتها إسرائيل خلال احتلالها المنطقة

الجيش المصري يعلن مقتل 21 مسلحا واعتقال 6 آخرين في سيناء

عناصر من الجيش المصري يداهمون أحد الأنفاق في سيناء

القاهرة ـ »القدس العربي«:

الخميس،  أمس  المصري،  البرلمان  شــنّ 
هجوماً لاذعاً على منظمة »العفو الدولية«، 
بعــد تقريرهــا الأخير الذي حمــل عنوان 
اســتخدام  إساءة  الإنســانية:  »ســحق 
المصرية«،  السجون  في  الانفرادي  الحبس 
واتهمــت فيه النظــام المصري، بإســاءة 
واستعمال  الانفرادي،  الحبس  اســتخدام 

»أحدث وسائل التعذيب«.
صلاح حســب الله، المتحدث الرســمي 
باســم مجلس النــواب المصــري، قال إن 
»جميــع تقاريــر المنظمة بشــأن الأوضاع 
يتعلق  فيما  خاصة  مصر،  داخل  السياسية 
بالأوضــاع داخــل الســجون، كلها كذب 

وافتراءات لا أساس لها من الصحة«.
وأضاف، في بيان »هذه المنظمة أصبحت 
بوقا لجماعة الإخــوان«، مؤكداً أن »تقرير 
منظمة العفو الأخير الذى عنونته )ســحق 
الحبس  لاســتخدام  إساءة  الإنســانية(، 
الانفرادي في السجون المصرية، الذي يقع 
في 80 صفحة، مليء بالكذب وبه معلومات 

مغلوطة«.
بشــكل  بالخلط  المنظمة  »تقرير  واتهم، 
كبير بين الحبس الانفــرادي كعقوبة وبين 
يتفق  بمــا  ســجين  لكل  زنزانة  تخصيص 
الســجناء  لمعاملة  النموذجية  والقواعــد 
الصادرة مــن الأمم المتحدة، هذا فضلًا عن 
أن عقوبــة الحبس الانفــرادي في قانون 
تنظيم الســجون المصري رقم 396 لســنة 

1956 تخضع لإجراءات وضمانات متعددة 
تضمن عدم انتهاك حق الســجين وتخضع 
لإشــراف مأمور الســجن وبحد أقصى 30 
يومــا فقط وبعــد ثبوت ارتكابــه مخالفة 
للوائح الســجن، ويلتزم طبيب الســجن 

بتفقده يوميا في زنزانته«. 
 وأضــاف أن »هذه المنظمة تســتقي كل 
معلوماتهــا وتقاريرها الكاذبــة والمفبركة 
من جماعة الإخوان«.  وتابع أن »تقاريرها 
تتحدث عن بلد آخر وسجناء آخرين وليس 
عن مصر«، مؤكدا أن »أوضاع السجناء في 
مصر فيها التزام كامل بالدستور والقوانين 
لتفتيــش  وحقــوق الإنســان وتخضــع 
مفاجئ مــن القضاء المصــري، وأيضاً من 
مجلــس النواب المصري مــن لجنة حقوق 
العديد  التي نظمت  البرلمان،  الإنســان في 
من الزيــارات للســجون المصرية، وأكدت 
فــي بياناتها الصادرة عن هــذه الزيارات 
أن هنــاك التزامــا كاملا من أجهــزة الأمن 
على  التام  بالحفاظ  والقوانين  بالدســتور 
حقوق المســجونين داخل الســجون، بمن 
من  الإرهابية  بالأعمال  المتهمين  جميع  فيهم 

جماعة الإخوان الإرهابية«.  
وأعتبر أن »الرأي العام المصري بجميع 
اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية 
والشــعبية، أصبــح على وعــي وإدراك 
من  وغيرها  المنظمــة  هــذه  بكذب  كاملين 
المنظمات الأخــرى، وأن جميع محاولاتها 

للإساءة لمصر تبوء بالفشل«.
النائبــة مارغريت عــازر، وكيلة لجنة 

حقوق الإنســان في البرلمان، هاجمت هي 
الأخرى »العفــو الدولية«، وقالت إن هذه 
المنظمــة، »تردد ما يــردده أنصار جماعة 
الإخــوان دون وجود أي أدلــة أو حالات 
بعينها في تقريرها حول تعذيب أو معاملة 

غير مناسبة في السجون المصرية«.
العفو  ـــن »تقارير منظمــة  وتابعــت 
الدوليــة أصبحت غير حرفيــة، أو مهنية 
وخالية من الحقائق، وأصبح يتم تسييس 
الدول  تقاريرهــا فيما يخــص عدد مــن 
لاســتخدامها كوســيلة ضغــط على تلك 
الدول، وفي المقدمة منهــا مصر، لكنها في 
النهاية تلــك التقارير مصيرها هي والعدم 
ســواء، ولا عزاء للمغرضــن والحاقدين 

على هذا الوطن«.

زيارات للسجون

في  الإنسان  حقوق  »لجنة  أن  وأضافت 
البرلمان نظمت عــددا من الزيارات الموثقة 
داخل عــدد كبير من الســجون المصرية، 
وقامت بتفقدها ولقاء المساجين والاستماع 
إليهــم، ولم يظهــر ما تحدث عنــه تقرير 

منظمة العفو الدولية مطلقا«. 
 وكانت مصر، نفت اســتخدام الحبس 
ل على نطاق واســع، ردا  الانفرادي المطوَّ

على تقرير »العفو الدولية«.
وقالت المنظمة إنها »تلقت رد السلطات 
المصرية الذي يقع في 14 صفحة في الثالث 
مــن مايو/ أيــار الجاري بنــاء على طلب 

المنظمة تعليقا مــن الحكومة المصرية على 
النتائج الواردة في تقريرها«.

وأوضحت السلطات المصرية أن »هناك 
فرقاً بــن زنزانة الحبــس الانفرادي، من 
جهة، وحبس السجناء في زنازين فردية، 
من جهة أخرى«، وهو ما ردت عليه المنظمة 
قائلة إن »المشكلة لا تكمن في نوع الزنزانة، 
ولكن ما يجعل الحبس الانفرادي عملًا غير 
مشروع هو حبس الســجناء لأكثر من 22 
ســاعة في زنزانة انفرادية لمدة تزيد على 
15 يوماً«. وأشارت السلطات في ردها إلى 
»قيام النيابة العامة بإجراء 15 زيارة لـ15 
ســجنا خلال عام 2017«، وهو ما اعتبرته 
القضائي  »الإشراف  أن  على  دليلا  المنظمة 
على الســجون المصرية، وكذلــك مراقبة 
وضع حقوق الإنســان فيها، ليسا كافيين 

الين«. ولا فعَّ
وكانــت، »العفو الدوليــة«، ذكرت في 
تقريرهــا، أن هنــاك ســجناء بتهم ذات 
دوافع سياســية يُحتجزون رهن الحبس 
الانفــرادي المطول وإلى أجل غير مُســمى 
في مصر، وفي بعض الحالات اســتمر هذا 
الحبس عدة سنوات، وهو الأمر الذي يُعد 

في حد ذاته بمثابة نوع من التعذيب.

24 ساعة

 وأشارت إلى أن »السجناء المحبوسين 
يظلون في زنازينهم لما يقرب من 24 ساعة 
يومياً على مدى أسابيع، ويُحرمون من أي 

اتصال إنساني، ويُجبرون على البقاء في 
عة في الزنازين«. ظروف مروِّ

وأضاف التقرير أن »عشرات المحتجزين 
حقوق  نشطاء  من  الانفرادي،  الحبس  في 
الإنســان والصحافيين وأعضاء جماعات 
بدني  لإيذاء  عمــداً  يتعرضون  المعارضة، 
رهيــب، بما فــي ذلك الضــرب على أيدي 
حراس الســجون، وإجبارهــم على غمر 
ثة بالغائط«. رؤوسهم مراراً في أوعية ملوَّ
وأكــدت المنظمــة إنها وثقــت 36 حالة 
لسجناء محتجزين في »الحبس الانفرادي 

لفترات طويلة إلى أجل غير مسمى«.
تحتوي  مذكرة  قدمــت  أنها  وأوضحت 
السلطات  إلى  البحث«  لهذا  »ملخص  على 
المصرية في 16 نيســان/أبريل غير أنها لم 

تتلق ردا من القاهرة.
محليــة  حقوقيــة  منظمــات  وتتهــم 
ودوليــة، الســلطات المصريــة، بانتهاك 
حقوق الإنسان، بما يشمل عمليات اختفاء 
غير  وتوقيفات  تعســفية  وأحكام  قسري 
قانونيــة. إلا أن الحكومــة المصرية،  تنكر 
هــذه الاتهامات باســتمرار، وتقول إن ما 
يحدث مــن انتهاكات حــالات فردية تتم 
محاســبة مرتكبيها، وإن تقارير المنظمات 
عــن أوضاع حقوق الإنســان فــي مصر، 
تفتقد إلى المصداقية وتنحاز بشــكل كبير 
الإرهابية«  »الجماعــات  أعضاء  لروايات 
مصطلحات  استخدام  عن  فضلا  وذويهم، 
فضفاضــة وعبــارات مرســلة تفتقد إلى 

الدقة. 

 بعد تقريرها عن إساءة استخدام الحبس الانفرادي في السجون 

البرلمان المصري يهاجم منظمة »العفو الدولية«: بوق لجماعة الإخوان
محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد والمشدد
 بحق 15 متهماً في »أحداث قسم كرداسة«

القاهرة ـ«القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

قضــت محكمة جنايــات القاهرة، أمس الخميس، بالســجن المؤبد بحــق 3 متهمين، 
والمشدد 15 ســنة بحق 6 متهمين، و10 سنوات بحق 5 آخرين، ومعاقبة حدث 7 سنوات، 
في إعادة محاكمة المتهمين في »أحداث مركز كرداسة«، التي وقعت في مطلع شهر يوليو/ 

تموز عام 2013، ومعروفة إعلاميا بـ»أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى«.
كما قررت المحكمة، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشــرطة لمدة خمس ســنوات 
بعد انتهاء العقوبة، عدا المتهم الحدث، وإلزام المتهمين بقيمة المصروفات والتلفيات التي 

أحدثوها في موقع الأحداث.
وصدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض 

وأيمن البابلي، وأمانة سر عمر عاشور.
كانت الدائرة خمســة إرهاب، في محكمة جنايات الجيزة، برئاســة المستشار محمد 
ناجي شحاتة، قضت في 20 أبريل/ نيسان ،2015 بالإعدام شنقا على 15 متهما حضوريا 
و13 متهما آخرين غيابيا، كما قضت بالســجن المشدد 10 ســنوات لمتهم آخر في القضية 

لكونه حدثا.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها »الانضمام لجماعة أسســت 
على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، 

والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة«.
وفي مســتهل جلســة النطق بالحكم أمس، قال المستشار شــبيب الضمراني، رئيس 
محكمــة جنايات القاهــرة، إن »الإرهابيين يأخذون من التراث الإســامي ما يناســب 

أهواءهم، والتراث الإسلامي بريء من أفكارهم«.
وأضاف إن »الجماعات الإرهابية تربت على أيــدي الصهيونية فاخترقت مجتمعاتنا 
بفكر دخيل دمر عقول شــبابنا وأبعدهم عن الفكر الوسطي، الذي شكل العقلية المصرية، 
وأن مصر تخوض حربــن، حرب ضد الإرهــاب وحرب تنمية الدولة وبناء المشــاريع 

الحديثة«.
وتابع أن »الجماعات الإرهابية بمختلف مسمياتها تستهدف السيطرة على الشعوب 
وعقولها، وأن تحقيق النصر للدولة المصرية يتطلب تكاتف الشــعب مع قواته المسلحة 
وشرطته الباســلة الساهرة لتحقيق الســلم والأمن«، مؤكدا أن »مصر تقف على قدمين 
ثابتتين بعد النجاحات التي حققتها بمشــيئة ربها وقواتها المســلحة وشــعبها العظيم 

ويشهد لها القاصي والداني«.
وأشــار رئيس المحكمة إلى ثبوت الاتهامات ضد الجناة من واقع ما دار في جلســات 

المحاكمة وأقوال الشهود والتحقيقات والأدلة الفنية والتحريات. 

■ الخرطــوم ـ الأناضول: عفا الرئيس الســوداني 
عمر البشير، أمس الخميس، عن 5 من عناصر الحركات 
المســلحة في البلاد، »استجابة لمناشدة أحزاب الحوار 

الوطني«، و»تعزيزًا لأجواء الوفاق الوطني«.
جاء ذلك عقب ترؤس البشير، أمس، اجتماع اللجنة 
الحوار  مخرجــات  تنفيذ  لمتابعــة  العليا  التنســيقية 

الوطني، في القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.
وقال وزير الإعــام وعضو آلية الحــوار الوطني، 
أحمد بلال عثمان، عقب الاجتماع: »اســتجابة لمناشدة 
الوفاق  الوطنــي، وتعزيزا لأجــواء  أحزاب الحــوار 
الوطني، أصدر البشــير قرارا جمهوريا بإطلاق سراح 

5 من عناصر الحركات المسلحة«.
ولم يحــدد نص القــرار الذي اســتعرضه عثمان 

المجموعات المسلحة التي ينتمي إليها المستفيدون الـ5 
من العفو الرئاسي.

الرئيس  أن  إعلاميــة،  تصريحــات  فــي  وأضاف، 
السوداني »وجه الجهات المختصة بتنفيذ القرار«.

وأوضح أن »النتيجة الكلية لإنفاذ )مقررات( الحوار 
الوطني بلغت 43٪، فيما يجري إنفاذ 45 ٪ بشــكل 

جزئي، و12٪ سيتم إنفاذها في المرحلة المقبلة«.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة »ستشهد حراكًا حقيقيًا 
في عــدة ملفات، خاصــة تقديم قانونــي الانتخابات 
ومجلس الأحزاب بواسطة مجلس الوزراء إلى البرلمان 
للمصادقــة عليها، تمهيدا لتشــكيل مجلــس الأحزاب 

ومفوضية الانتخابات«.
وفي أبريل/ نيســان الماضي، أصدر البشــير قرارًا 

جمهوريًــا يقضــي بإطلاق ســراح جميــع المعتقلين 
السياسيين في البلاد )دون تحديد عددهم(، استجابة 

لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطني.
وأطلق الرئيس السوداني مبادرة للحوار الوطني، 
فــي 27 يناير/ كانــون الثانــي 2014، قاطعته أحزاب 

معارضة وحركات مسلحة.
ومنذ سنوات، تواجه الحكومة السودانية تمردا من 
3 حركات مســلحة في إقليم دارفور )غرب( هي »حركة 
تحرير الســودان« بقيادة مني أركــو مناوي، وحركة 
العدل والمســاواة برئاســة جبريل إبراهيم، و»حركة 
تحرير الســودان/جناح عبد الوحد نور«، إضافة إلى 
تمرد من »الحركة الشــعبية/ قطاع الشمال« في ولايتي 
جنوب كردفان )جنوب( والنيل الأزرق )جنوب شرق(.

■ الخرطوم  ـ  الأناضول : بحث مسؤولان سوداني 
وأمريكي، أمس  الخميس، العمل الجاري حاليا في إطار 
الإعداد للمرحلة الثانية من الحــوار بين البلدين لرفع 

الخرطوم من قائمة الإرهاب. 
وحسب بيان للخارجية السودانية، فقد بحث وكيل 
وزارة الخارجيــة، عبــد الغني النعيــم، ومدير مكتب 
المبعوث الأمريكي للســودان وجنوب السودان، أندرو 

بيرنيت، الملف، خلال لقاء في الخرطوم.
وذكــر أن اللقاء »بحث أوجه التعــاون الثنائي بين 
الســودان والولايات المتحدة في المســارات الخمســة 
الســابقة، والعمــل الجــاري حاليا في إطــار الإعداد 

للمرحلة الثانية من الارتباط البناء«.
وشــدد وكيل الخارجيــة عبد الغنــي النعيم، على 
أهمية تحقيق تقدم ملمــوس ينعكس إيجابا على حياة 
المواطنين مثــل انســياب التحويلات الماليــة وتذليل 

العقبات التي لا تزال تعوق التبادل التجاري. 
ونقــل البيــان عن المســؤول الأمريكي »إشــادته« 
بالتعاون الذي أبداه الســودان، فيما يختص بالمرحلة 
الثانية، »لا ســيما المائدة المســتديرة حول الحوار بين 
الأديان، وملف كوريا الشــمالية وجهــوده الإيجابية 
لدعم إعادة الاستقرار في جمهورية جنوب السودان«. 

ورفعت واشنطن، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، 

عقوبات اقتصادية عن الســودان كانــت مفروضة منذ 
عام 1997، إثر تقدم في الحوار بين الجانبين. 

ويشمل الحوار 5 مسارات؛ من بينها تعاون السودان 
مع واشــنطن فــي مكافحــة الإرهاب، والمســاهمة في 
تحقيق الســام في جنوب السودان، إلى جانب الشأن 
الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات للمتضررين من 

النزاعات المسلحة في السودان. 
ولم يتضمن قرار رفع العقوبات حذف اسم السودان 
من قائمة أمريكيــة لدول تعتبرهــا »راعية للإرهاب«، 
المدرج عليها منذ عام 1993، بســبب اســتضافته زعيم 

تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.

البشير  يعفو عن 5 من عناصر الحركات المسلحة

مسوؤل أمريكي يبحث الإعداد للمرحلة الثانية من الحوار مع السودان

:   جــرى  ـ رويتــرز  ■ الخرطــوم 
العثور على دبلوماسي نيجيري مقتولا 
في منزلــه فــي العاصمة الســودانية 
حســب  الخميس،  أمــس  الخرطــوم، 

مصدرين أمنين.
في  تحقــق  »الشــرطة  أن  وأضافــا 
الحادث«،  لكنهمــا لم يذكرا أي تفاصيل 

بشأن ملابسات موت الدبلوماسي.

ولم يتســن الحصول على تعليق من 
السفارة النيجيرية في الخرطوم.

وقالت وسائل إعلام  إن الدبلوماسي 
هو القنصــل العام النيجيري، ووصفت 
تقارير  وذكرت  »اغتيــال«.  بأنها  وفاته 
على مواقع التواصل الاجتماعي أنه قُتل 

بسلاح أبيض.
المناطق  في  العنف  حوادث  وتشــيع 

الغربيــة والجنوبية من الســودان، إلا 
أنها تندر في العاصمة الخرطوم.

وأجــرى الرئيــس الســوداني عمر 
حســن البشــير فــي الآونــة الأخيرة 
تغييــرات كبيرة في المؤسســة الأمنية 
شــملت تعيــن رئيس جديــد للأركان 
المشــتركة للقوات المسلحة ومدير جديد 

لجهاز المخابرات في فبراير/ شباط.

العربــي«:  »القــدس  ـ  الخرطــوم   ■
أثار ســفر وزير الصحة السوداني، بحر 
إدريس أبو قردة، إلى الهند لعلاج زوجته 
بسبب »مشاكل في التشخيص ونقص في 
بعض الأجهزة«، ســخرية مــن قبل رواد 

مواقع التواصل الاجتماعي.
دافع وزير الصحة السوداني عن سفره 
خارج البلاد طلباً لعلاج عقيلته التي قال 
إنها واجهت مشــاكل في التشــخيص مع 

نقص الأجهزة.
وقال أبو قردة، لــدى حديثه في المنبر 
»لا  الأربعاء  يوم  الإعلام  لوزارة  الإعلامي 
بدأت  زوجتي  الهجوم،  هذا  مبررات  أدري 
العلاج من غضروف الظهر في الســودان، 

لكن بسبب مشاكل في التشخيص ونقص 
في بعض الأجهزة تقرر سفرها للعلاج في 

الهند«. 
وأفاد بأن »توطــن العلاج في الداخل 
يمضي بصورة جيــدة، لكن لا تزال هنالك 

نواقص في مُعدات وأجهزة التشخيص«.
وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
أبو قردة،  بشكل كثيف هجوماً لاذعاً على 
واســتنكر ناشــطون تصــرف الوزيــر، 
خصوصاً أنه المسؤول الأول عن الأوضاع 
الصحيــة ويطلــب العــاج لزوجته في 

الخارج. 
وكتب ناشــط ســوداني على صفحته 
على موقــع »فيســبوك«: » وزير الصحة 

الســوداني يبرر علاج زوجته في الخارج 
بالداخل  التشــخيص  في  مشاكل  لوجود 

ونقص الأجهزة! أحسن اسكت«.
فيما كتــب آخر »كيف لا يكــون هنالك 
إشــكالية في التشــخيص والبلــد وزير 

صحتها ما بيعرف يطعن حقنه«.
التيار  علــى  المحســوب  قــردة،  وأبو 
المثيرة  بتصريحاته  معروف  الإســامي، 
للجدل، إذ ســبق وأن طالب الدولة بوقف 
كافة حــزم الدعــم التي تقدمهــا لمرضى 
الســرطان. وقال في فعالية في العاصمة 
على  قروش  تصرف  »الحكومة  الخرطوم: 
مرضى السرطان كتيرة جداً، وفي النهاية 

يموتوا«.

 العثور على دبلوماسي نيجيري مقتولا في منزله في الخرطوم

سبق أن طالب بوقف دعم علاج مرضى السرطان لأنهم يموتون 

وزير الصحة السوداني عالج زوجته في الهند فاشتعلت مواقع التواصل
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

كشــفت الغارات الإســرائيلية المتكــررة على 
مواقع النظام الســوري والضربات التي تتلقاها 
القواعد الإيرانية في ســوريا، أن روســيا تنظر 
للملف الســوري بأكثر من معيار، فالشرعية التي 
تقول موســكو بأنها هي من أدخلتها إلى سوريا، 
والصفقات الاقتصادية التي جنتها من بشار الأسد 
كانت بحكم شــرعية هذا النظام، كما يعتبر بوتين 
القوات الإيرانية النظامية والميليشــيات المجندة 
إيرانياً، حلفاء أساســيين في الحرب السورية، إلا 
أن كل ما ســبق يتم نســفه بالمجمل، عندما يكون 
الطــرف الآخر، الكيــان الصهيوني، لا الشــعب 

السوري.
وتعد الهجمات الإســرائيلية أمس، الأكثر حدةً 
منذ عقود في ســوريا، إلا أن ترســانة الأســلحة 
الروســية التي كانت تتغنى موسكو بأنها جربت 
أكثر من 200 ســاح في ســوريا، غابت بالمجمل، 
رغم أن المســتهدفين هــم من تصفهم روســيا بـ 
»الحكومة الشــرعية«، والآخر هو جيشها الثاني 
إيران في المنطقة، لتســتبدل روسيا تلك الأسلحة 

بالتصريحات والقلق.

التنافـس الروسي - الإيراني

الباحث السياســي الســوري وائل الخالدي، 
قال لـ »القدس العربي«: لا يمكن لروســيا حماية 
النظام السوري، ســواء كان ذلك النظام شرعياً 
أو غير شــرعي، لأن مــا أبقى نظام الأســد قائماً 
حتى اليوم هو التوافق الدولي على بقائه برعاية 

أمريكا وموافقة إسرائيل.
وباعتبار أن روســيا كانت دولة مصلحية قبل 

أن تتحول إلــى دولة قيصرية غازيــة، وبالطبع 
هي ترى في حليفتها إيران منافســاً إســتعمارياً، 
ولن تمانع أبداً في تحجيمها على حســاب الحفاظ 
على مكاسبها الخاصة، وهنا يعتبر الأسد تفصيلًا 

صغيراً، في إطار التجاذبات المصلحية الدولية.
وأضــاف »الخالدي«، أما بالنســبة لشــرعية 
النظام فإن روســيا تتعامل مع شــرعية إسرائيل 
بالنديــة، وتتعامــل مع نظــام الأســد بالتبعية 
الروســي،  الســاح  من  المكتســبة  والشــرعية 

والميليشيات الإيرانية الطائفية.

خطوط حمراء

ثلاث رســائل مهمة، قرأها الناشــط السياسي 
الســوري »درويــش خليفــة« فــي الضربــات 
الإسرائيلية الأخيرة، أولها، أن تل أبيب، لن تسمح 
بإنتاج أســلحة استراتيجية في ســوريا، وعزم 
الكيان الصهيوني على فرض خطوطه الحمراء إذا 

أهملتها القوى الكبرى.
الدفاعات الجوية  الثانية أن حضور  والرسالة 
الروســية لن يعيق توجيــه الضربات لأي هدف 
تراه إسرائيل يعيق أمنها، وثالث الرسائل، طالبت 
فيها المجتمع الدولي بالتضامن مع بلاده وتهنئتها 
على استهدافها لمصنع مصياف أهم مُنتج للبراميل 

المتفجرة التي قتلت آلاف المدنيين السوريين«.
ويوجد، وفــق ما قاله »درويــش« لـ »القدس 
العربي«، توافق ثلاثي امريكي روســي إسرائيلي 
)أمروســيلي( بفلترة دور إيــران خارج حدودها 
ومعاقبتهــا على تصنيعها للســاح الباليســتي 
البعيد المدى، إذ بدأنا نرى مؤخراً ضربات موجعة 
أكثر، من قبل ســاح الجو الإســرائيلي للقواعد 
كانت  الأخيرة  والضربــة  الايرانية،  العســكرية 
بهدف تطويق إيــران وزرع الخوف بين اضلعها، 
واســتثمارها لســحب ترامب للاتفــاق النووي 

الايراني في استمرار ضرباتها.

دور روسي »إشكالي«

أمــا المحلل الموالــي للنظام الســوري »صلاح 
قيراطة«، فقــال خلال اتصال هاتفــي لـ«القدس 
العربي«: اللافت انه يوماً إثــر يوم يتضح الدور 
الروســي الملتبس والاشكالي في سوريا، فروسيا 
منذ تدخلــت كأصيل في الحرب الســورية تحت 
انما  انها  نلاحــظ  )الإرهــاب(،  محاربة  مســمى 
ضربت وفق تكتيكها الــذي اعتمدته في غروزني 
يوما لجهة الأرض المحروقة، مستهدفة ليس ارهاباً 
محتمــاً او مفترضاً وهذا حقيقــة، بقدر ما كانت 
تســتهدف حماية النظام عن طريــق قتل كان من 
تجرأ عليه بقوله )لا( أو شق عصى الطاعة عليه، 
ممارسة بعنجهية سياسة فعل »الجوع او الركوع« 

عنواناً لمصالحات فرضتها على السوريين.
وزاد، »باختصار روســيا تحركهــا مصالحها، 
وكل ما تفعله في ســوريا تكون مصالحها هي من 
يحركها وانها بحمايتهــا ودعمها لـ )النظام( انما 
تحميه لأنه كان ولا يــزال الضامن لهذه المصالح، 
فلم تأت لســوريا الا للعمل بـ )القطعة( بانتقائية 
لافتــة فهــي لا ترد إلا عندمــا يكــون الفعل الذي 
يســتهدف )النظام( داخليــاً ســورياً، لا معادياً 
)إســرائيلياً( وان ما نشــرته من عتاد عســكري 
متطور سواء مضادات جوية، او طائرات معني به 

الحراك الداخلي لا دولة الكيان.

شرعية وهمية 

أما المنســق العام بين فصائل الثورة السورية 
عبد المنعم زين الديــن، فقال لـ »القدس العربي«: 
روسيا تصف بشار القاتل و«عصابته« بالحكومة 
الشــرعية، وتضفي المشــروعية على كل الجرائم 

التي يرتكبها بحق الشــعب الســوري، لأنه يمثل 
لها الشرعية التي تتذرع بها أيضاً لاحتلال سوريا 

ونهب خيراتها والمشاركة بقتل ثوارها.
روســيا، وفق ما يــراه »زين الديــن«، تدرك 
أنها أضعف من أن تواجه أمريكا أو إســرائيل في 
سوريا، وهي لا يعلو صوتها إلا حين يغيب الصوت 
الأمريكي، فهي تظهر بطولاتها على شــعب أعزل، 
ولا مصلحة لها في الدخول بمواجهة مباشــرة مع 

أي دولة في سوريا.
وتطمينات  ضمانــات  هنــاك  شــك  بــا  لكن 
إسرائيلية للروس بأنهم لن يمسوا بشار ونظامه، 
وإنما ضربات محددة للإيرانيين لتقليم أظافرهم، 
الأمــر الذي لا يعارضه بوتين أصــاً كي لا تطالب 
إيران بأكبر من حصتها المحددة لها في سوريا على 

حساب روسيا.
كذلك، قال المنســق العام بــن فصائل الثورة 
الســورية: الحرب بين إســرائيل وإيــران تكون 
حقيقية، عندما تضرب إيران العمق الإســرائيلي 
بصواريخها بعيدة المدى، وترد إســرائيل بضرب 
العمق الإيراني في طهــران بصواريخ مماثلة، أما 
التناوش على أرض ســوريا لتقاســم الحصص 
والمســاحات، وصــرف الأنظــار عــن الفظائــع 

بالمسرحيات، فهذا لعب لا حرب.
ترويض إيران

قائد حركة تحرير وطن في الجيش الســوري 
الحــر، العقيد »فاتح حســون«، قال لـــ »القدس 
العربي«: روســيا لا ترى أصلًا أن النظام موجود، 
هي تتعامل مع ثلة من القادة العسكريين والأمنيين 
فقط، وبشــار ما عاد يعني لها شــيئاً، بل روسيا 
للقواعد الإيرانية،  راضية بالقصف الإســرائيلي 
وذلــك كونــه يقلص من نفــوذ إيــران، ويجعل 
الأخيرة تلجأ لها، وبالتالي ستقوم روسيا بفرض 
شــروطها على إيران، أي أن ما يحدث هو »عملية 

ترويض« لإيران.

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 زرعــت النقابــات المهنيــة الأردنيــة مســاء 
الأربعــاء لغمهــا السياســي الأول في أحضان 
مــا ســمته الحكومة تدشــن حــوار وطني مع 
المختصــن والمواطنــن تحــت عنــوان »قانون 

جديد للضريبة«.
 النقابات المهنية رفعت الغطاء مبكراً عن هذا 
القانــون والــذي تم الإعلان اصلًا عــن صيغته 
التشــريعية عبر موقــف مبكر لهــا رفضت فيه 
التشــريع الجديد جملة وتفصيــاً وزادت بأن 
اتهمــت الحكومــة بأنها تســعى للقضــاء على 
مــا تبقى من الطبقة الوســطى وتلاحق الفقراء 
وأصحــاب الدخــول المتدنية وتشــرع قانونياً 

للطبقية في المجتمع.
أعلــن هذا الموقف مــن نقابات المهن مســبقاً 
ومباشــرة بعــد الانتهاء مــن انتخابــات نقابة 

المهندسين التي تعتبر أبرز النقابات المهنية.
 بمعنــى آخــر تقــول المؤسســة المركزية في 
الجســم النقابــي كلمتهــا مبكراً ضد مشــروع 
قانــون الحكومــة الجديــد وقبــل ذلــك رفعت 

العديد من الأحزاب السياســية الغطاء نفســه 
عبر بيانــات عمومية لم تتطــرق للتفاصيل في 
الوقــت الذي يكتنــف فيه الغمــوض حتى الآن 

موقف مجلس النواب وممثلي الشعب.
 في الأثناء عكس النائب خالد رمضان مزاج 
جزء مــن المنــاخ البرلمانــي بطريقته المسيســة 
عندمــا وضع مجلس البرلمان بصورة الرســالة 
التــي وصلته مــن راصدين مدنيــن أبلغوه مع 
بقية النواب بانهــم يجمعون أرشــيفاً متكاملًا 
لــكل تعليقــات النــواب ومواقفهــم المبكرة من 
قانــون الضريبــة الجديــد لمقارنتهــا بموقهــم 

الحقيقي تحت القبة عند التشريع.
 الحكومة كانت قد دشــنت حملتها لتسويق 
صيغــة التصعيــد الضريبي الجديــدة بصورة 
تجميليــة وعلــى أســاس أن مصلحــة المواطن 
الأردنــي تتطلــب المعادلــة الضريبيــة الجديدة 
فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه تخويــف واقلاق 
الراي العام عبر سلسلة من التحذيرات بعنوان 
الانكفاء الاقتصادي في حال لم تتخذ الحكومة 

الإجراء التصحيحي الأخير منها.
مصــدر وزاري مقــرب مــن رئيــس الــوزراء 
الدكتــور هانــي الملقي أبلــغ »القــدس العربي« 
مباشــرة بــأن ما يحــول دون تغييــر الحكومة 

أصلًا بعد مطالبة الشارع بسقوطها هو واجبها 
المتمثل بقانون الضريبة الجديد والذي يفترض 
ان يوضــع على جــدول أعمال مجلــس النواب 
في دورة اســتثنائية للبرلمان بعد شهر رمضان 

المبارك مباشرة.
يعني ذلــك أن قانون الضريبــة الجديد مثل 
برنامــج الإصــاح الاقتصــادي يمثــل خيــار 
»دولــة« وليــس خيار حكومــة فقــط وبالتالي 
ولا  السياســية  الفعاليــات  تســترخي  لا  قــد 
تســتقر الحكومة بقاءً أو رحيلًا قبل انجاز هذا 
الاســتحقاق التشــريعي الذي يثير قبل ولادته 

عاصفة من الاحتجاج والجدل.
الملامح الأساســية التي ترعب الــرأي العام 
الأردنــي في القانــون المعدل المعلــن تتمثل في 
فــرض ضريبــة بنســبة 5% علــى كل مواطن 
دخلــه يزيــد عــن 666 دينــاراً وتتصاعــد هذه 
النســبة مــن الضريبــة حتى تصل إلــى 25 % 

حسب دخل الفرد أو العائلة.
 الخبــراء أثــاروا مســبقاً مفارقــة الرقم لان 
الحكومة تعتبر رســمياً العائلة التي يقل دخلها 
عن نحــو 800 دينار تحت خــط الفقر مما يعني 
وخلافــا لتصريحات وزير الماليــة عمر ملحس 
بــأن الغالبيــة مــن المواطنــن دون خــط الفقر 

الحكومي ســتفرض عليهم ضريبة إضافة إلى 
جملة كبيرة من الضرائب التي يدفعونها جراء 
تضخــم الأســعار بعــد رفــع ضريبــة المبيعات 

وعلى الجميع بنسبة %16.
الجديد جداً والمخيف أكثر فــي هذا القانون 
هو تلك العقوبات والغرامات التي ســيفرضها 
علــى المتهربين مــن الضريبة والتــي تصل إلى 
الســجن لعشــر ســنوات كمــا صــرح الوزيــر 
ملحس. والأكثر اثارة للجدل وبالتالي لمخاوف 
الطبقة الوسطى تحديداً هو ما صرح به ملحس 
ومدير الضريبة حسام ابو علي حول صياغات 
قانونيــة تســمح لدوائــر الضريبــة بالدخول 
على ارصدة الأفراد والمؤسســات والشــركات 
البنكيــة. وهــي خطــوة يشــكك مبكــرا بعــض 
الخبراء بدســتوريتها ويمكنهــا ان تنتج المزيد 
مــن الجــدل خصوصا علــى وضــع مربك في 
الأوراق والنشاط التجاري والاقتصادي أصلًا 
على حد تعبير نقيب تجار المواد الغذائية خليل 

الحاج توفيق.
 الحــاج توفيــق قــدم نصيحتــه لمســؤولين 
معنيــن بالأمــر كما صــرح. وفي الأثناء نشــر 
رجال أعمال ومســتثمرون تغريــدة إلكترونية 
تســأل عــن إنتاجيــة الاســتثمار الحقيقي في 

ظــل حجــم العقوبات فــي حال حصــول خطأ 
ضريبــي. وقبلــه أعلــن رئيس مجلــس النواب 
ضــد  صلبــة  نقديــة  جملــة  طراونــة  عاطــف 
قانــون الضريبة قد لا يســتطيع لاحقــاً الثبات 
عندهــا عندما يصــل إلى مرحلــة ادارة النقاش 

التشريعي على نصوص القانون الجديد.
مــن  المقربــن  عــدد  يــزداد  حــال  كل  فــي 

الحكومة والســلطة من الذي يحــذرون من هذا 
الاسترسال في التصعيد الضريبي وقد انضم 
لهم وزير الإعلام الأســبق طاهــر العدوان وهو 
ينتقد الحكومة لأنها تهدد المواطنين بالســجن 
والغرامــة في حــال التهــرب الضريبــي بينما 
ينبغــي ان تشــكرهم علــى اعتبــار ان المواطــن 
الأردني قد يكون من أكثر المواطنين في المنطقة 

دفعا للضرائب.
الفرصــة بهــذا المعنــى متاحة دومــا لترقب 
المزيــد من الإثارة على صعيد النقاش الضريبي 
فــي  جــادة  تبــدو  الحكومــة  وان  خصوصــا 
مســعاها ولا يوجد في الشارع او البرلمان قوى 
حقيقيــة يمكــن ان تعيق مشــروع الحكومة في 
التوسع الحاد في الشرائح الخاضعة للضريبة 
رغم ان الحكومة تزعــم علنا أن نحو 90 % من 

الأردنيين لن يطالهم قانون الضريبة الجديد.
اللافت في السياق ان هذا التوسع الحكومي 
يطفو علــى الســطح ضريبياً فــي الوقت الذي 
يعاني فيــه المواطنــون من ضائقــة اقتصادية 
جراء ارتفاع كلفة المعيشــة وفي الوقت نفســه 
الــذي ينكمش فيــه الاقتصاد وبعــد رفع بررته 
علــى  العامــة  للضريبــة  بصعوبــة  الحكومــة 

المبيعات.

ترويض إيران وسط خطوط حمراء عبرية

الصراع الإقليمي والدولي في سوريا: لماذا لا تحمي القوات الروسية حلفاءها؟

طرح للحوار بعد إقراره في مجلس الوزراء... وحالة رفض مبكرة في الشارع

قانون »الضريبة« الجديد في الأردن: خيار »دولة« وليس »حكومة« والواجب الأخير لوزارة الملقي 

نصر الحريري يلتقي جونسون في لندن

المعارضة السورية تشيد بانسحاب واشنطن
من الاتفاق النووي 

الائتلاف: الأسد يتحمّل مسؤولية جعله سوريا ساحة 
لتصفية الحسابات بين قوى إقليمية

دمشق – »القدس العربي«:

ل رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الســورية، عبد الرحمن مصطفى، نظام  حمَّ
الأســد مسؤولية تحوّل سوريا إلى ســاحة لتصفية الحسابات بين قوى إقليمية، وجعلها مركزاً 
للإرهاب العابر للحدود الذي تقوده إيران، ولفت إلى أنه هو من أفســح المجال منذ ســنوات أمام 
الميليشــيات الإيرانية الإرهابية للدخول إلى الأراضي السورية، وأعطى الحق لطهران باستخدام 

سوريا منطلقاً وورقة ضغط إقليمية لتحقيق طموحاتها ومشروعها النووي.
وقــال مصطفى في تصريح له امس الخميس إن نظام الأســد »قاد ســوريا إلى الدمار وجعل 
من أراضيها ســاحة حــرب مفتوحة إقليمياً ودوليــاً«، وأضاف أن ذلك كله »مــن أجل البقاء في 
الســلطة«. وأضاف: »نظام الأســد جلب الميليشــيات الإيرانية وميليشــيا حزب الله، كما ســمح 
لداعش والقاعدة بالنمو، ودعم التنظيمات الانفصالية«، وأشار إلى أن »النظام ومنذ بداية الثورة 
الشعبية ضده، عمل بطريقة ممنهجة على زعزعة الاستقرار في المنطقة عبر تلك الأدوات الإرهابية 

لإيهام المجتمع الدولي بأنه الوحيد القادر على إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه«.
وأوضح رئيس الائتلاف الوطني أن إيران اســتفادت من حاجة النظام للدعم، وخصوصاً بعد 
أن بات على وشــك الســقوط في عام 2013، ولفت إلى أنها »اســتخدمت ســوريا للمساومة على 
مشروعها النووي«، وجدد مصطفى التأكيد على »ضرورة التعامل الدولي مع نظام الأسد بنفس 
الســوية مع إيران علــى اعتبارهما يهددان الســلم والأمن الدوليين، والتصدي لكافة أنشــطتهما 

الإرهابية في المنطقة«.

حلب – »القدس العربي«:

أثناء  التفاوض الســورية  عقد وفد هيئــة 
التي  لنــدن  البريطانية  للعاصمــة  زيارتهــم 
اســتمرت لمدة يومين، لقاءً موســعاً مع فريق 
عمل الشرق الأوســط في معهد تشاتام هاوس 
الهيئة  رئيس  قدم  حيث  والأبحاث،  للدراسات 
نصر الحريري شــرحاً وافياً للقضية السورية 
بيّن فيه أن مطالب الشــعب الســوري المتمثلة 
بالحرية قابلها النظام المجرم بالعنف والبطش 
بســلوكه  مدعومــاً  العســكري  والتصعيــد 
الإجرامــي من حلفائــه أصحــاب المخططات 

الخبيثة والمصالح المريضة.
وأكد رئيس الهيئــة وأعضاء الوفد على أنه 
في الوقت الــذي يدير المجتمــع الدولي ظهره 
للقضية السورية والكارثة الإنسانية المستمرة 
منذ ســبع ســنوات، يأتي الدور المهم للباحث 
المحايــد كشــاهد ومراقــب مؤثر على مســار 

الأحداث.
وكان رئيــس الهيئة قد ألقــى محاضرة في 
جامعة لندن للعلــوم الاقتصادية حول مجمل 
التطورات الأخيرة في الملف الســوري،وأجاب 
التــي تركزت  خلالها علــى أســئلة الحضور 
إلى  حول الوضع الإنساني، وســبل الوصول 
حل سياســي ينهي حالة المآســاة الســورية، 
وعــن الوضع الحالــي للمعارضة الســورية، 
ودور الولايات المتحدة وروســيا وتركيا، وهل 
بالإمكان أن تقدم روســيا حلًا سياسياً للأزمة 

السورية.
من جهة أخرى رحب رئيس هيئة التفاوض 
الســوري، في تصريح له لصحيفة »غارديان« 
امس بالخطوة التي اتخذها الرئيس الأمريكي 
دونالد ترمب وقراره بالإنســحاب من الإتفاق 
النووي مع إيران، مشــيراً في الوقت ذاته إلى 
أن هذا القرار من الممكن أن يســاعد على إزالة 
تأثير إيران الخبيثة من ســوريا والمنطقة ككل، 
وبين رئيس الهيئة أنه لا يوجد مكان في العالم 
يشعر بشــدة وتأثير نفوذ إيران مثل سوريا. 
واعتبــر الحريري أن هذا التحــرك خطوة في 

الإتجــاه الصحيح إلا أنه وحده لا يكفي في بلد 
حوله النظام وداعموه إلى ســاحة للصراعات 

الدولية والإقليمية.
وضمن جــدول أعمــال زيارة وفــد الهيئة 
البريطانية  للعاصمــة  الســورية  التفــاوض 
لندن، التقى امس وفد الهيئة برئاسة الحريري 
برئيســة لجنة الشــؤون الخارجية في برلمان 
المملكــة المتحدة بريتي باتيــل، التي قالت بأن 
الواســعة شــجعتها  التفاوض  عضوية هيئة 
للعمــل مع زملائها فــي اللجنــة للضغط على 
الحكومــة المملكــة المتحدة من أجــل مواصلة 
دعمهــا للمعارضة؛ وبشــكل خاص للنســاء؛ 
الإنســانية،  المســاعدات  من  المزيد  ولتقــديم 
وأكدت »باتيل« أنــه من الضروري قيام المملكة 
وحشية  لوقف  قوية  إجراءات  باتخاذ  المتحدة 

نظام الأسد.
لأعضاء  علنيــة  إحاطــة  الحريري  وقــدم 
البرلمان البريطاني ولوسائل الإعلام والمنظمات 
غير الحكوميــة. بين فيها الحاجــة إلى القيام 
بأفعــال لها تأثيــر على المدى الإســتراتيجي. 
ودعا المملكة المتحدة على وجه الخصوص إلى 
تولي زمام المبــادرة في زيادة الدعم للأصوات 
المعتدلــة على الأرض كدعــم منظمات المجتمع 
المدني والمجالس المحلية ، والحكومة الســورية 
المؤقتة والانتقال من مرحلة إجراء التحقيقات 
في انتهاكات النظام إلــى الملاحقات القضائية 
والمســائلة القانونية؛ وكذلك تخصيص المزيد 
من المساعدات الإنســانية؛ ومساندة الولايات 
المتحدة في فرض عقوبات أشــد ضد روسيا و 

إيران لدورها المؤذي في سوريا.
يذكــر أن جدول أعمــال زيارة وفــد هيئة 
البريطانية  للعاصمــة  الســورية  التفــاوض 
لندن، كان قد تضمن لقــاءات منفردة مع وزير 
الخارجيــة البريطانــي بوريس جونســون، 
ونائب مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء 
كريســتيان تيرنر، ورئيســة لجنة الشــؤون 
بريتي  المتحــدة  المملكة  برلمــان  في  الخارجية 
باتيل، وعدد من اللقاءات مع وســائل الإعلام 

البريطانية.

توقف خروج قوافل المهجرين من ريف حمص لأسباب إنساينة

النظام يقوم بحملة اعتقالات في دوما ويزج بالشبان على جبهات قتال تنظيم »الدولة« في اليرموك
حمص - »القدس العربي«:

تعثر اســتكمال خروج قوافــل المهجرين من 
ريف حمص، بســبب اكتظاظ مخيمات النازحين 
ومراكز الايواء في مناطق ســيطرة درع الفرات 
بجرابلــس في ريف حلب، ممــا ادى إلى توقفها 
بشــكل مؤقت، تزامنــاً أكدت مصــادر أهلية من 
مدينة دوما بالغوطة الشــرقية، ان قوات النظام 
الســوري شــنت حملات اعتقال تعسفي عدة ، 
طالت شــبان المدينة، قبل اقتياد العشرات منهم 
إلى محاور القتال ضد تنظيــم الدولة في مخيم 

اليرمــوك للاجئيين الفلســطينين وأحياء القدم 
والتضامن وبلدة الحجر الأسود.

الناشــط الإعلامي كرم سعد الحاج من أهالي 
مدينة دومــا اوضح لـــ »القــدس العربي« ان 
قوات النظام شنت خلال اليومين الفائتين حملة 
اعتقالات، طالت الشبان من مواليد 1990 وحتى 
1999 مضيفاً، ان شــارع القوتلي شهد اكبر حملة 
اعتقــالات بحق الشــبان ممن زج بجــزء منهم 
على جبهات ريف دمشــق الجنوبي لقتال تنظيم 
»الدولة«. وذلك في خــرق للاتفاق الذي توصل 
اليه »جيش الإســام« والجانب الروسي، قبيل 

تهجير أهالي مدينة دوما في الغوطة الشــرقية، 
والــذي يقضــي بإمهال الشــبان 6 أشــهر قبل 
او الاحتياطية، حسب  الإلزامية  سوقهم للخدمة 

المتحدث.
تنســيقية مدينة دوما ذكرت امس ان »قوات 
الأســد في المدينة اعتقلت امس مــا يقارب المئة 
شــاب وأقلتهــم عبر ثــاث باصات إلــى جهة 
مجهولة، ليتبــن لاحقاً أن الوجهــة كانت نحو 
تعفيش  أجل  مــن  لاســتخدامهم  الريحان  بلدة 
بيوت الأهالي، وأما القســم الآخر فقد تم سوقه 
إلى معســكر »الدريج« لتهيئتــه قبل اللالتحاق 

بصفوف قوات النظام. مشــيرة إلى ان معسكر 
»الدريــج« عبارة عــن نقطة تدريــب للعناصر 
قبيل فرزهــا والتحاقها بصفوف وحدات النظام 

العسكرية.
من جهة ثانية أصدرت لجنة التفاوض التابعة 
للمكتب السياســي في ريف حمص الشــمالي، 
بياناً امس الخميــس، حول توقف خروج قوافل 
المهجرين من مدنيين وعســكريين من المنطقة إلى 
ريف حلب، وذلك في اعقاب تعثر مسار القافلتين 
الأولى والثانية، وســط ظروف إنسانية صعبة 
وبقاء الأهالي في منطقة شــبه صحراوية خارج 

مراكز الايواء. وذكــرت اللجنة أنها أبرمت اتفاقاً 
مع الجانب الروســي ان الاتفــاق الجديد ينص 
على عدم خروج أي قافلة من الريف إلى الشمال 
الســوري حتــى تأمــن القافلتين الســابقتين، 

وإيقاف عملية التهجير حتى يوم السبت المقبل.
وأضافت أنه ســتتم إعادة تســجيل المدنيين 
التابع  المحلــي  المجلس  في  بالخــروج  الراغبين 
لمنطقتهم، ويعطى كل فرد رقمــاً يحتفظ به ليتم 
إبلاغه عن طريق المجلس المحلي نفسه بالإضافة 
لوسائل الإعلام بموعد وتاريخ خروجه، مشيرة 
وأسرهم  العسكرية  الفصائل  عناصر  توزيع  إلى 

علــى جميع الدفعــات، وذلك بالتنســيق لجنة 
تضم ممثلين عن الفصائل العسكرية والفعاليات 

المدنية، وذلك لترتيب قوافل المهجرين.
وكانــت قوافل عدة مــن مهجري ريف حمص 
دمشــق  ريف  مهجــري  إلى  إضافــة  وحمــاة، 
الجنوبي من بلــدات ببيلا ويلدا وبيت ســحم، 
قد  منعوا من الدخول إلى مناطق ســيطرة درع 
الفرات في ريف حلب، حيث ينتظر المهجرون منذ 
يومين في الشوارع والازقة، وسط رفض الجانب 
التركي إدخالهم بسبب عدم قدرة المخيمات على 

استعاب الاعداد الكبيرة منهم.

مدرعة روسية في مطار حميميم العسكري تجر مجموعة من الصواريخ

رئيس الوزراء هاني الملقي
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

أخيرا دخلت ســقطرى آتــون الحرب الأهليــة في اليمن 
بشكل مزق نســيج المجتمع وطرق الحياة فيها. وفي الحلقة 
الثانية مــن رحلة  مراســلتي صحيفة »إندبندنــت« بيثان 
ماكرنان ولوســي تاورز، عرضتا فيه الكيفية التي أجبر فيها 

سكان الجزيرة على تحديد ولاءاتهم.
وتشــير الصحيفة إلى التظاهرات اليومية في ســقطرى 
التي تشــارك فيها النساء اللاتي لا يظهرن في الأماكن العامة 
علاوة على المشــاركة في تظاهرات مناهضة للإمارايين، ففي 
يوم الســبت خرجت النســاء في تظاهرة نادرة في شوارع 
العاصمة هاديبو يحملن علماً يمنيــاً كبيراً ويهتفن »بالروح 
بالدم نفديك يا يمن«. فمنذ تحول ســقطرى إلى ساحة صراع 
على الســلطة بين الحكومــة اليمنية وحليفتهــا المفترضة، 
الإمــارات العربيــة المتحدة لم تعــد الراية اليمنيــة بلونها 
الأحمر والأبيض والأسود الوحيدة التي ترفرف في الجزيرة 
المعزولة بل العلم الإماراتي وعلم الإنفصاليين في ســقطرى 

الأزرق.
وقالت الصحيفة إن الفجوة توسعت بين حكومة اليمن في 
المنفى وحكومة أبو ظبي. ففي زيارة نادرة قام رئيس الوزراء 
اليمني أحمد عبيد بن دغر مع وفد صغير إلى الجزيرة لتأكيد 
الشــرعية اليمنية عليهــا بعد زيادة الشــائعات عن النوايا 
الإماراتية بضم الجزيرة الإستراتيجية. وردت الإمارات بعد 
أيام من الزيارة بطرد كل الموظفين اليمنيين المدنيين من مهبط 
الطائرات )المطار( والميناء التي تسيطر عليهما، حسب شهود 
عيان وصور التقطــت من الجو. وفي الوقت نفســه هبطت 
طائرات نقل إماراتية من نوع ســي- 17 لإنزال دبابتي »بي 
أم بي -3« وعربات مصفحة  و100 جندي إضافي. وهذه أول 
مرة تقوم بها أبو ظبي بنشر أسلحة ثقيلة منذ إنشاء القاعدة 
العسكرية في ســقطرى قبل عامين. وقالت الحكومة اليمنية 
إنها لم تتلق معلومات عن عملية الإنتشــار. وفي تغريدة قال 
وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش: »لدينا علاقات 
تاريخية وعائلية مع ســكان ســقطرى وســندعمهم خلال 
المعاناة اليمنية التي ســببها الحوثيــون«.  ولا يزال بن دغر 
عالق في الجزيرة لا يســمح له بالمغــادرة حيث يقضي وقته 

مناسبات افتتاح مشاريع والتقاط صور.

تصادم بين الحلفاء

وتقــول الصحيفــة إن التصادم بــن الحلفاء غيــر ميزان 
العلاقــات بين عدن وأبو ظبي والرياض. كما نقل النزاع الحرب 
الأهلية التي مضى عليها 3 أعوام إلى شــواطئ سقطرى ووجد 
سكانها البالغ عددهم 60.000 نسمة أنفسهم وسط النزاع، فبعد 
عزلة دامت قرون يشعر السقطريون أنهم مجبرون على تحديد 
موقفهم في الحرب التي تخــاض على البر اليمني وبعيداً مئات 

الكيلومترات عنهم.
ومع تزايد المشــاعر المؤيــدة والمعادية للإمــارات تزايدت  
دعوات لإعادة الســلطنة القديمة. وقال أحد مواطني الجزيرة 
الذي غادرها »كان الإماراتيون هادئين ولطيفين بشأن قوتهم«. 
وبعد ذلك »أحضروا دباباتهم على شــكل استعراض عسكري. 
وهم يقولون لنا: أنظروا ما يمكننا عمله، نحن في مقعد القيادة 

ولا تنسوا ما يمكننا عمله«.
وتشــهد الجزيرة منذ الأسبوع الماضي كل يوم تظاهرة لدعم 
الرئيس عبد ربــه منصور هادي أو ولي عهد أبو ظبي الشــيخ 
محمد بن زايد حيث يحمل المتظاهرون صورهما في التظاهرات 
حول هاديبــو. ويقول الدكتور ســعد أحمــد الكدومي، عضو 
الحكومة المحلية في الجزيرة: »إن الإماراتيين أصدقاء كريمون 
لســقطرى، وكل شــيء هنا من الســيارات والكهرباء والمياه 

والمطار والميناء بنيت بمساعدة منهم«. وأضاف: »التحريض هو 
مؤامرة تقف وراءها إيران وقطر وحزب الإصلاح وكلهم يخطط 
لبناء قاعدته العســكرية في ســقطرى«. ولا يهتم المعارضون 
للوجود الإماراتــي بهذه الاتهامات فقد دعــوا في تظاهرة لهم 
وبشكل علني إيران القدوم إلى الجزيرة وطرد الإماراتيين منها.

دور عُماني

ويطل مــن هامش الأحداث الشــيخ عبدالله بن عيســى 
آل عفرار وريث ســلطنة المهرة ويقدم نفســه كبديل لمستقبل 
الجزيرة. ويحظى الشــيخ بدعم من عُمان التي منحته جواز 
السفر العام الماضي وقام بإعادة تنشيط حملته كإشارة عن 
محاولة دولة خليجية أخرى تأكيد نفسها في الحرب الأهلية 
اليمنية المعقــدة. فقد حكم أجــداد آل عفرار ســلطنة المهرة 
الواقعة على الشاطئ الشرقي لليمن حتى أقام البريطانيون 

محمية عام 1886  وكانت سقطرى تابعة لهم. 
وهنــاك المعارضة غير الرســمية للحــكام الذين عينتهم 
الحكومة اليمنيــة، وزاد حضور الجماعــة الإنفصالية هذه 
الخائفة من  خســارتها المكاســب التي حصلت عليها من أبو 
ظبي وتخشى التهميش من عدن. وشــاهدت الصحيفة علم 
ســلطنة المهرة يرفرف في شــرقي الجزيرة. ونقل عن أحمد 

بلحاف، صديق الشــيخ آل عفرار قوله: »تشــهد ســقطرى 
احتجاجات واســعة يشــارك فيها الجميع«. وأضاف: »يريد  
أبناء ســقطرى مع ســكان محافظة المهرة تشــكيل محافظة 
مســتقلة داخل اليمن الفدرالي. إلا أن الإماراتيين يحاولون 

استغلال فقر البعض«. 
ويعلــق أدم بارون الزميا الباحث فــي المجلس الأوروبي  
للعلاقات الخارجية: » من المحزن تهميش أصوات السقطريين 
أنفسهم وسط النقاشات حول الجزيرة« و »كل واحد يتحدث 
عما يجب عمله للجزيرة بدون منحهم فرصة«. ومن العوامل 
الدافعة للاحتجاجات هو غضب الســقطريين على ما يجري 
والغمــوض الذي يكتنــف التحركات التــي لا يعرفون عنها 
شيئاً ويتم تقريرها في البناية الحكومية الوحيدة بالعاصمة 
هاديبو. وقام عيسى مسالم وهو ناشط معاد للإمارات بجمع 
أخبار وشــهادات من الســكان وتوصل لنتيجــة ان الأزمة 

الحالية نشبت بسبب زيارة بن دغر.
فعند وصوله أعلن عن سلســلة من المشــاريع الإنسانية 
والإجتماعية التــي تحتاجها الجزيرة بشــكل كبير. وقامت 
القــوات الإماراتية بتدمير لوحة لواحدة من هذه المشــاريع 
قبل افتتاحهــا يوم الأربعاء في بلــدة الحلف. وعندما صمم 
الوفد اليمني على افتتاح مشــروع بديل في اليوم التالي رد 
الإماراتيــون بطرد كل اليمنيين العاملــن في المطار والميناء. 

وهو ما قاد إلى انتقاد واســع من رئيــس الوزراء والأحزاب 
السياسية اليمنية والتي دعت في بيان مشترك الإمارات إلى 

»الإنسحاب من الجزيرة بدون شروط«. 

»عدوان صارخ«

وعلق مســالم على النشــاطات الإماراتيــة: »كل هذا حدث 
بدون  إعلام محافظ الحكومة الشــرعية، وهذا عدوان صارخ«. 
وعين عبد ربه منصور هادي، الحاكم الجديد لســقطرى رمزي 
مهروس قبل شهر ولم يسمع له طوال الأسبوع. وتنظر الرياض 
التي تقود الحملة الجوية ضــد الحوثيين للخلاف بأنه أمر غير 
ضروري. وتقول إليزابيث كيندال، من كلية بيبمروك في جامعة 
أوكســفورد إن الرياض »تريد تركيز انتباه الحلفاء على القتال 
ضد الحوثيين، وهــذه هي أولوية الســعوديين«، وأضافت أن 
السعوديين يشــعرون بالقلق لزيادة السيطرة الإماراتية على 
مناطق في الجنوب خاصة ان قوى الأمن المحلية التي شــكلتها 
الإمارات  تصادمت مع القوات العســكرية اليمنية المدعومة من 

السعوديين في أكثر من مناسبة.
وفي الوقت الذي انحرف فيه ميزان القوة في اتجاه المواجهة 
مع الحكومة اليمنية فإن الإمارات حتى الأســبوع الماضي عملت 
من خلال القوة الناعمة والعســكرية على وضع الجزيرة تحت 

ســيطرتها. فقد أنفقت ملايــن الدولارات على بنــاء المدارس 
والطرق والمستشــفيات ودربت قوة جيــش محلية من  5.000 
جنــدي وتدفع رواتــب الأطباء والشــرطة. وبســبب تجاهل 
الحكومــة اليمنية لها بعــد إعصارين مدمرين رحب الســكان  
بالاســتثمارات الإماراتية. ومقابل هذا سيطرت الإمارات على 
مهبط الطائرات الذي أقيــم عام 1999 بطول 3.000 متر وأصبح 
مركز التوســع الإماراتي في الجزيرة التي تقع على فوهة خليج 
عدن. وأصبح الآن مركــز العمليات الإماراتيــة ضد الحوثيين 

والقاعدة. 
وسقطرى واحدة من موانئ عدة قامت الإمارات في السنوات 
الماضية بشرائها وتقع على طرق نقل النفط والغاز. وفي البداية 
حرفت حكومة هادي  التي تعتمد علــى الدعم الإماراتي نظرها 
عن نشــاطات أبو ظبي في الجنوب وســقطرى. إلا أن المعركة 
على الجزيرة أدت إلى مشــاعر غاضبة من الإمارات في اليمن. 
ويطالب المعلقون اليمنيون بصراحة بالكشــف عن نشــاطات 
الإمارات في اليمن حيث تدرب ميليشــيات تتبع أوامرها وتدير 
سجوناً سرية خارج  ســيطرة الحكومة اليمنية. وظهرت على 
جدران عدن شــعارات جدارية تقول: »سقطرى يمنية وليست 

إماراتيـة«.

شكوى لمجلس الأمن

ومن الناحيــة النظريــة  فالمدينة الجنوبيــة هي عاصمة 
الحكومــة اليمنية أما من الناحية العملية فهي تحت ســيطرة 
الإمارات التي ســاهمت في منع الحوثيين من السيطرة عليها. 
ولهذا  فهي تقرر من تســمح له بدخول المدينة من وزراء هادي 
في الرياض. ورغم الخلاف اليمني – الإماراتي على الجزيرة، 
وهو الأكبر منــذ  بداية الحرب إلا ان الدور الإماراتي لن يتغير 
في حرب اليمــن. وفكرت الحكومة اليمنية بالتقدم بشــكوى 
لمجلس الأمــن الدولي حول النشــاطات الإماراتية باعتبارها 
خرقًا للســيادة إلا أن المتحدث باســم المبعوث الدولي لليمن، 

مارتن غريفيث نفى وجود شكوى من هذا النوع.
 وهناك مخاوف من تطور الخــاف إلى نزاع عنيف خاصة 
إن مولت الإمارات وأنشأت ميليشــيات مسلحة في الجزيرة 
وهو ما يقول الناشــطون إنه جزء من لعبة الإمارات الطويلة. 
ويقول ناشــط »في البداية كان الناس ســعداء بالإماراتيين 
وأموالهم«  و »الآن، أجبر الناس على تحديد ولائهم، ويستطيع 
السقطريون الحديث عن الاستقلال ولكن كل شيء يعتمد على 
الاستثمار الأجنبي. وكان هذا الأســبوع بمثابة امتحان يريد 
الإماراتيون من خلاله معرفة رد فعل السكان في حالة مواجهة، 
أما الخطوة المقبلة فسيجلبون معدات ثقيلة ودبابات«. وتقول 
كيندال إن أبو ظبي ورغــم ما عبرت عنه في بيان عن تنازلات 
»إلا أن لا رغبة لديها بمغادرة ســقطرى أو التخلي عن جنوب 
اليمن«. وأشــارت إلى أن »ضخ المال إلى سقطرى التي تحتاج 
إلى تنمية عاجلة ليس أمرا سيئا ولكنه يتحول لمشكلة إن كان 
الســبب غير واضح، وأي محاولة للســيطرة العسكرية تبدأ 

دائماً من خلال قطع الاتصال بين المطارات والموانئ«. 
في النهاية لا أحــد يعرف ماذا يحضر المســتقبل للجزيرة 
وحتى لو تجنبت العنف فإن المســار لا يحمــل أخبارًا جيدة. 
ويعلق بــارون من المجلــس الأوروبي للعلاقــات الخارجية 
»لم يحدث هذا في ليلة وضحاهــا ويبدو أن الحكومة اليمنية 
تحاول اللحاق إلا ان تطورات الأســبوع الماضي ليست جيدة 

للاستقرار«.
ويخشــى الســكان الذين تحدثت معهم الصحيفة من جر 
جزيرتهم أكثر في النزاع بسبب أحداث هذا الأسبوع. وعبرت 
مواطنة عــن مخاوفها من قيــام الإمارات بطرد الســكان من 
الجزيرة وتم إغــراء الكثيرين منهم للعيش في الإمارات حيث 
التعليــم وأذونات العمل الخاصة. وقالــت: »هذا مكان جميل 
ومن الســهل التخلص من الســكان وبكلفة قليلة« ولا »حاجة 

للاستثمار أو التطوير فهي مكان استراتيجي عسكري مهم«.

صحافة 
عالمية

الرياض قلقة من سيطرة أبو ظبي على الجزيرة... وأبوظبي تقدم إغراءات لأهلها 

»إندبندنت«: الإمارات تُجبِر سكان سقطرى اليمنية على تحديد ولاءاتهم... وسلطان ينتظر في عُمان

قوارب صيد راسية على أحد شواطئ سقطرى

»اتلانتك«: لماذا وكيف تواصل أمريكا مساعدة إيران؟
في ســياق الانســحاب الأمريكي من الاتفاق النووي 
مع إيران كتب دومينك تيرني، الأســتاذ المساعد في كلية 
ســوارثمور والزميل في معهد  أبحاث الشؤون الخارجية 
قائلًا إن إيران والولايات المتحدة تخوضان شــبه حرب 
في العقود التي تلت الثورة الإسلامية. ودعمت واشنطن 
صدام حســن في حربه ضد إيــران وصنفتها  واحدةً من 
دول »محور الشــر« إلى جانب العراق وكوريا الشمالية، 
وشــنت عليها هجوماً ألكترونيا »ستكســنت«  عام 2009 
والذي اســتهدف أجهــزة الطرد المركــزي. وكذلك قدمت 
الســاح والدعم العســكري للســعودية في حربها ضد 

المتمردين الحوثيين حلفاء طهران في اليمن.
 ولا يزال البلدان بدون علاقات دبلوماسية حتى اليوم 
حيــث وصف الرئيس دونالد ترامب إيــرن بأنها »الدولة 
الأولى الراعية للإرهاب في العالم« و »تحمل رؤية شريرة 

عن المستقبل«.
وفي المقابل تقود إيران دعاية تقوم على خطاب المقاومة 
لـ »الشيطان الأكبر« وإسرائيل. ومن الغريب أن مقامرات 
السياســة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط ومنذ 
هجمات إيلول )ســبتمبر( 2001  دعمت وبشــكلل منتظم 
المصالــح الإيرانيــة. وإيران فــي النهاية ليســت العدو 
الصديق أو المنافــس الصديق أو العدو الأبدي الذي تقدم 
له وبطريقة غير مقصــودة خدمات دائمة. لكن ترامب في 
النهاية يتبع النص المرسوم في السياسة الأمريكية والذي 
دائماً ما تنتهي بدعم طهــران. وقراره الأخير الخروج من 

الإتفاقية النووية ليس استثناء.
ويقول إن ميول أمريكا المثيــرة للحيرة والقائمة على 
توســيع المصالح الإيرانية بدأت عــام 2001 عندما قامت 
بالإطاحة بنظام طالبان في أفغانستان. صحيح أن هدف 
واشــنطن لم يكن مســاعدة إيران بل محاربــة القاعدة 
والدولة التي تقوم بدعمهــا، إلا ان الأثر النهائي للتدخل 
العســكري كان إزاحة عدو كبير لإيــران. في وقت دعمت 
فيه طهــران جماعــات المعارضة الأفغانيــة وفكرت عام 
1998 بشــن هجوم شــامل انتقاما لمقتل دبلوماسييها في 
أفغانســتان. واليوم تفكر الولايات المتحدة بالخروج من 
أفغانســتان ولهذا دعمت إيران حركة طالبان لتســريع 

الخروج وتعزيز تأثيرها هناك.

طهران تحصد »المكافآت«

ثم جاءت الهدية الأمريكية الثانية في عام 2003 عندما 
غزت أمريــكا العــراق وأطاحت بالعدو الأبــدي لإيران، 
صدام حســن والذي خاضت معه حرباً وحشية استمرت 
ثمانية أعوام وخســرت عشرات الألاف من القتلى وعانت 
من الغارات الجوية على المدن. وبعد عام 2003 حيث رحل 
صدام تحول العراق تقريباً لدولة تابعة لها. فقد أصبحت 
هذه اللاعب الذي لا يســتغنى عنه في السياسة العراقية 
وتقرر سياســات الحكومة وتحل الخلافــات. فعندما بدأ 
الأكراد العراقيون مرحلة الاســتقلال عن باقي العراق من 
خلال اســتفتاء عام 2017 كاد يقود إلى مواجهة شــاملة 
مع بغداد، كانــت طهران هي التي  تفاوضــت على نهاية 
المواجهة لا الولايــات المتحدة. فلو حاولت إيران الإطاحة 
بصدام حسين من خلال غزو شــامل لأدى هذا إلى تضافر 
عربــي ودعم الغــرب للنظام العراقــي. وعوضاً عن ذلك 
»فقد هبطت أمريكا من الســماء مثل ملاك مبارك وأمطرت 
نظام صدام بـ »الصدمــة والترويع« فيما حصدت طهران 

المكافأة«.
ولم تنتــه جوائز أمريكا لإيران عند هذا الحد، ففي عام 
2014 وبعد اجتياح مقاتلي تنظيم »الدولة« شمالي العراق 
قامــت الولايات المتحدة بتشــكيل تحالف مــن 80 دولة 
لمواجهة جهاديي تنظيــم »الدولة«. وكالعادة كانت إيران 
هي المســتفيد. فمع تلاشــي قوة تنظيم »الدولة« حصنت 

إيــران مواقعها  في العراق وســوريا. وقامــت بتدريب 
الجماعات الشــيعية المعروفة بالحشد الشــعبي والذي 

أصبح رصيدها العسكري.
وخلاصة القول فالولايات المتحــدة لديها ميول ثابتة 
لمساعدة منافستها المفترضة. وعلى مدى عقدين من الزمان 
»ضخت أمريكا الأموال في الشرق الأوسط وصرفت إيران 
الشــيكات. وأطاحت أمريكا بأعداء إيــران على الحدود 
الشرقية  والغربية. وتســتطيع قوات طهران السفر عبر 

»الممر البري« الذي ساعدت واشنطن في بنائه«.
ولعل الســبب الكامــن وراء الكرم الأمريكــي هو أن 
واشــنطن اتبعت سياســات قصيــرة الأمد تقــوم على 
التخلص من الأشرار وتجاهلت الآثار السياسية الأوسع. 
ومرة بعد أخرى خلقت الحروب فراغاً في السلطة سارعت 
إيران لملئــه. وكان الإســتثناء الوحيد الــذي حدت فيه 
أمريكا من طموحات إيــران هو الإتفاقيــة النووية التي 
القوة العسكرية. فمن  الدبلوماســية وليس  تحققت عبر 
خلال عقوبات مشددة ومفاوضات شــاركت فيها أطراف 
متعددة قادت لإغلاق كل الأبواب أمام المشــروع النووي 

الإيراني لعقد أو أكثر. 

تمزيق... والتزام

وبتمزيق كل هذا عاد ترامب للإستراتيجية الأمريكية 
الفاشــلة. فعدم التفكير بالهزات التي ســيتركها القرار 
والتفكيــر بطريقة جمعية يعطي إيــران الفرصة لتعزيز 
مصالحها. وكما علق وزيرالخارجية البريطاني بوريس 
»ســتكون  تايمز«  »نيويــورك  صحيفة  في  جونســون 
فقط إيران هي المســتفيدة من رفع القيود عن برنامجها 

النووي«. وحقق البيت الأبيض امراً مســتحيلًا: إيران 
هي الملتزمة بالإتفاق والمدافعة عــن القانون الدولي مع 
أنها نظام يتلاعــب بالمعايير الدولية وكذبت لســنوات 
للميليشيات  النووي وقدمت السلاح  بشأن مشــروعها 
الله وحماس وتواصل تطوير برامجها  العراقية وحزب 
الباليستية ومع ذلك استطاعت الظهور بمظهر من يدافع 
عــن الاخلاق الدوليــة. ورغم كل شــرورها فقد التزمت 
إيران بشــروط العقد وكانــت أمريكا هــي التي مزقت 

الإتفاقية.
ويعتقد أن التخريب الدبلوماســي سيدق إسفينا بين 
أمريــكا وحلفائها في أوروبا بطريقة تجعل من الصعوبة 
بمكان بناء جبهة موحدة ضد إيران. وقد يرفض الإتحاد 
الأوروبي الإلتزام بالعقوبات الأمريكية الجديدة بشــكل 
يدفــع بين الحلفــاء على جانبــي الأطلنطــي. ولم تعد 
إيران اليوم مقيــدة وهي حرة لكي تقــرر الضغط على 
محرك برنامجها النووي او السماح للمفتشين الدوليين 
بمواصلــة عملهم. وفــي الوقت الذي قدم فيــه بنيامين 
نتنياهو ، رئيس الوزراء الإسرائيلي وثائق تثبت حسب 
قوله كذب إيران إلا ان تدمير الإتفاقية ســيؤدي لنشوء 

مشروع سري جديد.
وقد تســتفيد إيران من الناحية الإستراتيجة ولكنها 
ســتعاني على المــدى البعيد مــن خلال افعــال ترامب 
والمتشــددين في طهران. فقد كان كل مــا يريده الرئيس 
حســن روحاني كســر عزلة إيران ويمكــن النظر إليه 
كمغفل الآن ولفكرة التحاور مع الغرب بأنها عبثية. ولو 
كانت النتيجــة دعم طهران لطالبان وتطوير ســاحها 
الباليستي واســتئناف برنامجها النووي فسيكون هذا 

هزيمة لأمريكا.

»واشنطن بوست«: هل لدى السعودية وإسرائيل
خطة بعد قرار ترامب الانسحاب من »النووي«؟

تســاءلت صحيفة »واشنطن بوست« عن الخطوة 
المقبلة لدول الشــرق الأوســط التي شجعت ودفعت 
الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب علــى الخروج من 
الإتفاقيــة النوويــة الموقعــة مع إيــران. وفــي تقرير 
أعده كــريم فهيم ولفدي موريس جــاء فيه إن حلفاء 
ترامب في إســرائيل والســعودية والإمارات دفعوه 
على الخروج وشــاركوه الرأي بــأن الإتفاقية لم تؤد 

إلا لتشجيع المغامرات العسكرية الإيرانية بالمنطقة. 
وبالتأكيد هذا ما ســتواجهه هــذه الدولة كنتيجة 
لإعلان ترامب يوم الثلاثاء. ويقول المحللون إن القرار 
سيزيد من فرص زعزعة استقرار المنطقة التي تعاني 
حروباً أهليــة ونزاعات بالوكالــة والتي أدت لتدفق 
الســاح ونزوح ملايين اللاجئين مــن بلادهم. وفي 
إعلانه يوم الثلاثاء انتقد ترامــب الاتفاقية »بأنها لم 
تجلب الأمن والسلام ولن تجلبهما« لكنه لم يقل ماذا 
ســيحل محلها وما هي خطة أمريــكا لتأمين حلفائها 
فــي وقت تعيــش حروبا  مــع إيران وعلى ســاحات 

العراق وسوريا واليمن ولبنان. 

أسوأ الحالات

الدولــي  المعهــد  مــن  هوكاييــم  إميــل  وحســب 
للدراســات الإســتراتيجية: » ليــس مــن الواضح إن 
كان لدى أمريكا اســتراتيجية لليوم التالي« مضيفاً: 
»إنه أســوأ الحالات، فأنت تخرج من معاهدة التحكم 
بالسلاح بدون أسسس لاستراتيجية أقليمية تهدف 
لاحتــواء إيــران«. وقال »هنــاك رضا فــي العواصم 
العربية وإســرائيل« و »وســتظل مصالحهم عرضة 
للخطــر في غيــاب إطار واســع للسياســة«. ويقول 
ياؤول غوزانــك، الزميل البارز في معهد الدراســات 
الأمنيــة في تــل أبيــب إن الإتفاقية رغم مــا فيها من 
مظاهر ضعف »إلا أن الســؤال الذي أســأله لنفســي 
الليله فيما إن كان لدى ترامب اســتراتيجية للتعامل 
مــع إيران«.  وأضــاف: » في الوقت الــذي يخرج فيه 
من الإتفاقية يقول إنه سيســحب القــوات الأمريكية 
من ســوريا. وهو يرســل إشــارات عن عدم اهتمامه 
بالشــرق الأوســط وهذا تناقض. فــا يمكن لأمريكا 
المغــادرة وترك الإســرائيليين والســعوديين لإجراء 

تنظيف للفوضى«. 
وقــادت الإمــارات العربيــة المتحدة والســعودية 
الحملــة ضد إيران في العالــم العربي التي قالت إنها 
تتدخل في شؤون دول الخليج. واتحدت السعودية 
والإمــارات فــي تحالــف ضــد المتمرديــن الحوثيين 
المتهمــن بأنهــم وكلاء إيران فــي اليمن. واشــتكت 
الدولتــان مــن قــرار الرئيــس بــاراك أوبامــا توقيع 
المعاهدة مع طهران وتجاهله مظاهر القلق الخليجية. 
ووافــق أوباما علــى تقديم الدعم العســكري للحملة 
الســعودية في اليمن وتوفير الإستخبارات والوقود 
للطيران الســعودي في الجو. وجــاءت الخطوة هذه 
فــي محاولة لاســترضاء الحلفاء فــي الخليج. وزاد 
التنافــس الإيراني- الســعودي في الفتــرة الماضية 

بعدمــا اتهمــت الريــاض طهــران بتزويــد الحوثيين 
بإطلاق الصواريخ على الأراضي الســعودية وهو ما 

ينفيه الإيرانيون. 

إصلاحها أو رميها

وبالنســبة لإســرائيل فقد عارضت الإتفاقية منذ 
البدايــة وأصبح شــعار رئيــس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو »أصلحهــا أو ارمها« رغم تحذيرات 
قــادة الأمن الإســرائيليين مــن التداعيــات الخطيرة 
علــى إســرائيل إن انهــارت الإتفاقيــة. ففــي مقابلة 
مع صحيفــة »هآرتس« تحــدث قائــد أركان الجيش 
الإســرائيلي  غــادي إيزينكوت عن عــدم وجود أدلة 
تؤكد اختــراق إيران لبنــود الإتفاقية وأن إســرائيل 
تقــوم باســتثمارات ضخمــة للتأكد مــن معرفة أنها 
خرقــت. وجاء فــي المقابلــة التي جرت هذا الشــهر: 
»فــي الوقت الحالــي، يعمــل الإتفاق رغم مــا به من 
قصــور ويؤجل تحقيق الرؤيــة النوويــة الإيرانية لـ 
10-15 عامــاً«. وقــال إن إســرائيل بحاجــة للتفكير 
بطريقــة إدارة المخاطــر حالــة خــرج الأمريكيون من 
الإتفاقيــة. وكان الرئيــس الإيراني حســن روحاني 
قــد قــال إن بــاده ســتواصل التعــاون مــع الدول 
الأوروبيــة وروســيا والصين للحفاظ علــى ما تبقى 
مــن الإتفاقية إلا ان انســحاب أمريــكا منها ومنظور 
العقوبــات يزيدان مــن احتماليــة رد انتقامي إيراني 
يســتهدف دولًا حليفــة لأمريكا وتلك التي تســتقبل 

قواتٍ أمريكية.
ويعلــق هوكاييــم: »يمكــن لإيــران أن تزيــد مــن 
الكلفــة علــى أمريــكا والــدول الإقليميــة مــن خلال 
أعمال صغيرة تبعد نفســها عنهــا وتذكيرالجميع أن 
إيران ليســت بــدون ردع« و »نعرف أن إيــران قادرة 
على أعمال شــريرة وليــس من الواضــح إن ضمنت 
الولايات المتحدة والدول الأخرى هذا في السياسة«. 
ويرى مايكل وحيد حنا، المحلل في »مؤسسة القرن« 
أن هناك إمكانية تظهر فيها إيران حالة ضبط النفس 
للحفــاظ على الإتفاقية مع أوروبــا وعزل أمريكا عن 
حلفائهــا: »هناك فئــة في إيران تريــد أن يكون لديها 
الأخلاقيــة العليا من أجل العلاقات العامة« و«لكنني 
متأكد أن بشار الأسد وحيدر العبادي وأشرف غني 
يشــعرون بالقلــق لمــا يأتي فيمــا بعد« فهــذه الدول 
لديها علاقات جيدة مع إيران لكن  مصالحها ليســت 
متشــابهة. وفي هذه الــدول قد تقوم إيــران بأعمال 
»انتقامية« حيث توجد لواشــنطن قوات فيها. ورغم 
التركيز على التداعيــات الإقليمية لقرار ترامب إلا أن 
الإتفاقية لم تكن السبب الذي سمح لإيران بلعب دور 
إقليمــي، فهذا ســابق عليها كما يقول حنا. ويشــير 
للنزاع الطائفــي بين إيــران ودول الخليج والإطاحة 
بصدام حســن ورفــض إدارة جــورج دبليــو بوش 
الأولــى التحــاور مــع طهــران. وســمحت النزاعات 
الأهلية في الشرق الأوسط لإيران بأن تظهر تأثيرها 

وتلعب دور المخرب.

جندي أمريكي يراقب أفغانيين أثناء مرور مدرعته عبر قرية بالقرب من مطار قندهارفي ديسمبر/كانون الأول 2001 )رويترز(

■ توسيع المصالح الإيرانية بدأ بإطاحة أمريكا عام 2001 بنظام طالبان

في أفغانستان وعام 2003 بنظام صدام حسين

■ حقق البيت الأبيض امراً مستحيلًا: إيران هي الملتزمة بالإتفاق والمدافعة عن 

القانون الدولي مع أنها نظام يتلاعب بالمعايير الدولية
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

اســتبقت وزارة الصحــة في قطــاع غزة 
أحداث المواجهات المقرر أن تشهدها مناطق 
الحدود اليوم الجمعة، وكذلك يومي الإثنين 
والثلاثــاء المقبلين، حيث ســتصل فعاليات 
»مســيرة العــودة الكبــرى« إلــى ذروتهــا، 
وأعلنــت أن مرافقها تمر بمرحلة هي الأشــد 
ضراوة منذ 11 عاما، في الوقت الذي واصل 
فيه جيش الاحتــال الاعتداءات على حدود 
غــزة، في مســعى لوقــف مخططــات »يوم 

الزحف«.
وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة 
الصحــة، إن مرافق الوزارة »تمر بمرحلة هي 

الأشــد ضراوة منــذ 11 عاما على المســتوى 
واللوجســتي،  والعلاجــي  التشــغيلي 
وذلــك بســبب النقص الحــاد فــي الأودية 
والمستلزمات الطبية، وارتفاع عدد المصابين 
منــذ  الاحتــال  الــذي ســقطوا برصــاص 

انطلاق فعاليات »مسيرة العودة الكبرى«.
وذكرت الوزارة أن »الوضع الدوائي« في 
قوائم الطوارئ والعمليات والعناية المركزية 
وصل لـ »وضع حرج مع تواصل استنزاف 
معدات كبيــرة دون وجود تعزيز«. وطالبت 
الصحيــة  والمنظمــات  المؤسســات  كافــة 
الدوليــة بـ »ســرعة التدخــل العاجل لإنقاذ 

المنظومة الصحية في القطاع«.
يشــار إلى آخر إحصائية لــوزارة الصحة 
فلســطينيا  مواطنــا   47 استشــهاد  أكــدت 
وإصابــة أكثــر مــن 8 آلاف آخريــن بجراح، 

دون أن تحســب خمســة شــهداء، لا يــزال 
الاحتلال يتحفظ على جثثهم.وسقط هؤلاء 
منــذ اندلاع المواجهات يــوم 30 مارس/ آذار 
الماضــي، التــي شــهدت انطــاق فعاليــات 

العودة، التي يزداد عنفوانها أيام الجمع.
صعوبــة  مــن  الــوزارة  تحذيــر  وجــاء 
الأوضــاع التي تمر بهــا، مع اقتــراب يومي 
14 و15 الجــاري، حيث قرر منظمو فعاليات 
العــودة أن يتــم جعلهما »أيــام غضب« في 
وجه الاحتلال، من خلال فتح تســع مناطق 
اشتباك جديدة على طول الحدود الفاصلة، 
في مســعى لتطبيــق »حق العودة« بشــكل 

عملي.
فــي  الفعاليــات  تواصلــت  ذلــك  إلــى 
»مخيمات العــودة الخمســة«، حيث نظمت 
هناك العديد من الفعاليات الشعبية، تمهيدا 

لـ«جمعة النذير« التي تنطلق فعاليات صباح 
اليوم.

ونظمت أمس رابطة الفنانين الفلسطينيين 
الفلســطينيين  والادبــاء  الكتــاب  ورابطــة 
مهرجانــا بعنــوان »للعــودة نشــدو«، فــي 
»مخيــم العــودة« شــرق مدينة غزة، شــمل 
العديــد مــن الفقــرات الفنيــة والأدبية، في 
الوقت الذي وضع فيه القائمون على صفحة 
»مســيرة العودة« تصورا للوضع، في حال 
تمــت عملية اجتياز الحــدود الفاصلة، »يوم 

الزحف« المقرر منتصف الشهر الجاري.
علــى  المســيرة  علــى  القائمــون  وكتــب 
الصفحة الخاصة بهم على موقع »فيسبوك« 
أن هنــاك »الكثير من الســيناريوهات« التي 
مــن الممكن ان يتــم فعلها »بعــد العبور«، مع 

تأكيدها أن المسيرة ستكون »سلمية«.

ومن ضمــن الأفكار التــي وضعت أن يتم 
توفير عدد كبير من الجرافات، لتقوم بإزالة 
الســلك الفاصــل بــن القطــاع والأراضــي 
المحتلــة، علــى أن يتــم المكــوث فــي داخــل 
الأراضــي المحتلــة وإقامــة »نقــاط تمركــز 
ســلمية ونقاط عودة«، والبقاء هناك وعدم 

العودة إلى غزة.
قــوات  واصلــت  ذاتــه  الســياق  وفــي 
الاحتــال هجماتها ضــد المناطق الحدودية 
التي تقام فيها »مخيمات العودة الخمسة«، 
وأطلقت قــوات الاحتلال الإســرائيلي النار 
صــوب »نقطــة رصــد للمقاومــة« تقــع إلى 
الشــرق من مدينة خانيونــس جنوب قطاع 
غزة. كذلك أطلقت زوارق الاحتلال الحربية، 
النيــران مــن الأســلحة الرشاشــة الثقيلة، 
صــوب قوارب الصيد الفلســطينية في بحر 

شمال قطاع غزّة، دون وقوع إصابات.
وكانت زوارق الاحتــال قد ضخت كمية 
كبيرة من الميــاه العادمة صوب أحد المراكب 
الفلســطينية،، خلال عمله في عرض البحر، 

بهدف إغراقه.
وفي الوقــت ذاته اعتقلت قوات الاحتلال 
الإســرائيلي اثنــن من ســكان غــزة، خلال 
محاولتهمــا الســفر عــن طريق معبــر »بيت 
حانون ) إيرز( شمال القطاع. وطالت عملية 
الاعتقال تاجــرا ومريضــا، وكلاهما يحمل 

تصريح خروج من قطاع غزة.
الموجــودة  الاحتــال  قــوات  أن  يذكــر 
على هــذه المعبر الوحيــد المخصص لخروج 
الأفــراد منذ فــرض الحصار قبــل 11 عاما، 
اعتقلت الكثير من الفلسطينيين بينهم نساء 

ومرضى.

الاحتلال استهدف نقطة رصد للمقاومة واعتقل مواطنين عند حاجز بيت حانون

وزارة الصحة في غزة تشكو نقص على المستويات التشغيلية
 والعلاجية واللوجستية استباقا لـ »مسيرة العودة« 

غزة ـ »القدس العربي«:

تعالى الصــراخ والحديث بصوت مرتفــع، والانتقادات 
لسياســات الحكومة الفلســطينية الخاصة بخصم جزء من 
رواتب موظفي قطاع غــزة، وما تلى القرار من تأخير في دفع 
الرواتب المتأخرة، خلافا لقرار الرئيس محمود عباس الأخير 
في المجلس الوطني، إيذانا بانطلاق سلسلة فعاليات شعبية، 
تبنتها حركة فتــح في القطاع، رفضا للإجراءات التي تطبقها 
الحكومة منذ مارس/ آذار من العام الماضي، التي مست بحياة 

السكان.
وفي ســاحة الجندي المجهــول غرب مدينــة غزة، تجمع 
عشــرات الموظفين والجرحى والأســرى المحرريــن، الذين 
أصابتهم خصومات الحكومة الفلســطينية أخيرا، في خطوة 
احتجاجية ســتتلوها خطوات أخرى كبيرة، أولها سينطلق 

يوم غد السبت، بناء على دعوة من قيادة فتح في القطاع.
وفي هــذا المــكان الــذي يشــهد الكثيــر مــن الوقفات 
الاحتجاجيــة، صــرخ أحد الشــبان الذيــن طالهم الخصم 
علــى الراتب أخيرا، وقال »لم يعد فــي بيتي لا حليب ولا أكل 
للصغار«. وأضاف أنه يتلقى راتبا من الســلطة الفلسطينية 
لعمله في إحدى المؤسسات قبل سيطرة حركة حماس بدرجة 
متدنيــة، وأن الخصومــات الأخيرة التي وصلــت لـ ٪50  
مطلع الشــهر الحالي، أدت لتراجع أوضاعه. وأكد أنه بالكاد 
كان يســتطيع طوال العام الماضي توفير مستلزمات الأسرة، 
حــن كان الخصم يصل لـــ 30٪من قيمة الراتب. ويشــير 
إلى أن اســتمرار الأمــر على هذا الحال لــن يمكنه من توفير 

الاحتياجات الأساسية لأسرته.
ورفــع المحتجون لافتات كتب عليهــا »الراتب حق لجميع 
الموظفين في الوطن الواحد«، و»غــزة تموت«، و«كفى إذلالا 

لغزة«.
وأكد شريف أبو وطفة من تنظيم حركة فتح الذي يتزعمه 
الرئيس عبــاس في كلمة خلال الوقفة، ان هذه الاحتجاجات 
ستســتمر حتى تنتهي أزمة رواتب موظفي غزة بشكل كامل. 
وشدد على ضرورة قيام الحكومة الفلسطينية بتطبيق قرار 
الرئيس عباس الأخير في ختام أعمال المجلس الوطني، الذي 

وعد خلاله بصرف الرواتب فورا لموظفي غزة.
وكان الرئيــس عبــاس قد قــال في كلمته فجــر الجمعة 
الماضية إن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة 
ستصرف »غداً«، مشيراً الى ان تأخر صرفها جاء لـ »اسباب 

فنية«.

طالبوها الحكومة بتنفيذ قرار الرئيس عباس المتخذ في اجتماع المجلس الوطني الأخير

موظفو غزة يعلون صوتهم ضد الحكومة... وحركة فتح تشرع بـ »خطوات احتجاجية« رفضا لسياسة خصم الرواتب

وبعد خطابه بســاعات غادر الرئيس في جولة خارجية 
لــم تنته بعد، حيث يزور دولا في أمريــكا اللاتينية، غير أن 
الحكومة لــم تنفذ ما جاء في كلمته، واكتفت بعملية الصرف 
التي بلغت 50٪  مــن رواتبهم، وجرى صرفهــا قبل إلقاء 
الكلمــة، ولم تأت الحكومة فــي بيانها الأخيــر الذي أعقب 
اجتماعهــا الأســبوعي الثلاثاء الماضي على ذكر أي شــيء 

يتعلق برواتب موظفي غزة.
وخــال الوقفة اتهم عارف أبو جــراد نقيب موظفي غزة 

الحكوميين، الحكومة الفلســطينية بـ»القرصنة« على أموال 
الموظفين، والتعامــل مع غزة كـ »حمولة زائــدة«. وأكد أنه 
لن يتم الصمت على هذه الإجراءات، في ظل حرمان ســكان 
غزة وأطفالها »من أبســط حقوقهم«، مطالبا الرئيس عباس 
والقيادة الفلســطينية بـــ »إلزام« الحكومــة بصرف كامل 

رواتب الموظفين، والتراجع عن قرارات »التقاعد المبكر«.
ودعا لإرجاع كل الخصومات التي فرضت على الموظفين، 
مشــددا على ضرورة تحييد ملف الموظفين حالة »الســجال 

السياســي«، وقال إنهم »لا ذنب لهم في عدم تمكين الحكومة 
من كامل عملها في غزة، مؤكدا كذلك أنه »لا يجوز التعامل مع 

الموظفين كدروع بشرية«.
وفي الســياق، تــرددت أنباء بــأن العاملين فــي دائرة 
الجمارك في معبر رفــح، الذي تديره الحكومة، علقوا عملهم 

أمس لمدة ساعة، احتجاجا على عدم صرف رواتبهم.
يشــار إلى أن الكثير من قيــادات حركة فتــح وفصائل 
المنظمة، دعوا إلى إعادة رواتب موظفي غزة، ووقف سياسة 

الخصم المتبعــة، ووقف كل الإجراءات المتخذة تجاه القطاع، 
وتصاعــدت هذه الدعــوات خلال اجتمــاع المجلس الوطني 

الأخير.
وكانت الحكومة قد بررت إجراءاتها التي فرضتها في شهر 
آذار/ مارس من العام الماضي، بعدم تمكينها من إدارة القطاع، 

وقالت إن فرضها جاء للضغط على حركة حماس.
وكان الموظفون يأملون في أن تنتهي هذه الإجراءات بعد 
توقيع اتفاق المصالحة الأخير في 12  اكتوبر/ تشــرين الأول 
الماضي، إلا أن الخلافات السياسية بعد حادثة تفجير موكب 
رئيس الــوزراء في مارس الماضي، أعادت ملف المصالحة إلى 

المربع الأول.
وبالعودة إلــى الاحتجاجات ضد سياســة الخصم التي 
طالــت رواتــب الموظفين في غــزة، وزادت من نســب الفقر 
والبطالــة، عقدت حركــة فتــح اجتماعا موســعا لقيادتها 
التنظيمية في منزل مســؤول التنظيم في غزة، أحمد حلس، 
انتهى بإصدار بيان، وجه انتقــادات للحكومة التي يقودها 
الدكتــور رامي الحمــد الله، وحمــل دعوة لتنظيــم فعالية 
احتجاجية كبيرة يوم غد السبت في ساحة الجندي المجهول.

وأكدت فتــح في بيان لها تلقت »القدس العربي« نســخة 
منه، عقب اجتماعها الذي دام لعدة ســاعات، أن الإجراءات 
التي فرضتها الحكومة علــى الموظفين من خصومات وتقاعد 
مبكر ووقف العلاوات والترقيات وأخيراً وقف الرواتب تعد 
»إجراءات مرفوضة لا يمكن تقبلها أو التعايش معها«. وأكدت 
أنها ستمارس حقها الطبيعي في العمل على إنهائها بـ »الطرق 
القانونية والشــرعية«، مشــيرة إلى ان المدخــل الطبيعي 
لمعالجة كل القضايا التي يعانيها القطاع »تبدأ بتحمل حكومة 
الوفاق الوطني مســؤولياتها كاملة في المحافظات الجنوبية 
)قطاع غزة( أســوة بالمحافظات الشمالية )الضفة الغربية(، 
وتمكينها من بسط سيطرتها الكاملة على كافة مناحي العمل 

الرسمي دون تدخل من أي تنظيم أو جهة حزبية«.
وحملت حركة فتح في الوقت ذاته حركة حماس مسؤولية 
إعاقة تسليم حكومة الوفاق لمسؤولياتها، وطالبتها بتطبيق 
مــا تم الاتفاق عليه في القاهرة في اكتوبر. وأشــارت إلى أن 
الإجراءات كانت تهدف لـــ »تقصير عمر الانقلاب والوصول 
إلى مصالحة وطنيــة حقيقية«، مضيفة »لكــن الواقع أثبت 
أن هذه الإجراءات خاصة مــا يتعلق منها بموضوع الرواتب 
لم تؤثر ســلباً على الانقلاب، وإنمــا كان تأثيرها المدمر على 
توجيهاته  لإعطاء  الرئيس  وناشــدت  الاجتماعية«،  الحياة 

للحكومة للمباشرة فوراً بصرف مرتبات كافة الموظفين.

وقفة احتجاجية للموظفين في قطاع غزة ضد اختزال رواتبهم

الخطر يتهدد حياة أسير خضع لجراحة قلب بعد اعتداء السجانين عليه

سلطات السجون تقمع بـ»الضرب المبرح« أسرى »ريمون«
وتفرض عقوبات جماعية على أسرى »نفحة«

رام الله ـ »القدس العربي«:
أعلنت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين، 
عن قيام وحدات إســرائيلية متخصصة في 
القمع، باقتحام قسم )1( في سجون ريمون، 
بـ  الفلســطينيين  الأســرى  على  والاعتداء 
»الضــرب المبرح«. وأوضحت فــي بيان لها 
أن عملية الاقتحــام بدأت في منتصف الليلة 
قبل الماضية، واستمرت حتى أمس الخميس، 
بذريعة اعتداء الأسرى على أحد السجانين.

وبينت أن إدارة ســجن »ريمون« اتخذت 
إجــراءات تصعيديــة وتعســفية« جديدة 
بحق الأســرى وذويهم في المعتقل، وعمدت 
الى إغلاق السجن بشــكل كامل وقطع تيار 
الكهرباء عنه، واحتجزت ذوي الأســرى في 

قاعة الزيارة ومنعتهم من لقاء أبنائهم
إلى ذلك أعلنت الهيئة أن إدارة ســجون 
الاحتلال نقلت الأســير إباء عمر البرغوثي 
)40 عامــا(، من قرية كوبر شــمال غرب رام 
الله، من عزل ســجن »عسقلان«، إلى سجن 

وأوضح  الســبع«.  بئــر  في  »اوهليكــدار« 
محكمة  أن  عجــوة،  كــريم  الهيئة  محامــي 
»عســقلان« عقــدت أول من أمــس محكمة 
داخلية للأســير البرغوثــي، وفرضت عليه 
عقوبــات، تمثلت بعزله فــي زنازين العزل 
الانفرادي لمدة أســبوع، وحرمانه من زيارة 

الأهل.
الطعام  عن  مضرب  البرغوثي  والأســير 
منذ 18 يومــا، احتجاجا على تجديد اعتقاله 
الإداري، ولا يزال مقاطعا لعيادات السجن، 
ويرفض إجراء الفحوصات الطبية، وأصبح 
هزيل البنية، ويعاني مــن ارتفاع في درجة 

الحرارة، وآلام حادة في الرأس والمعدة.
وفي السياق قال محامي الهيئة إن الوضع 
الصحي للأســير عزيــز عويســات ما زال 
حرجاً، بعــد أن أجريت له عملية جراحة في 
القلب، اســتمرت ما يقارب الثلاث ساعات، 
ولا يــزال تحت اجهزة التنفــس والتخدير، 
في قســم العناية المكثفة في مستشــفى »تل 

هشومير« الإسرائيلي.

وكان الأســير عويســات قــد تعــرض 
للضرب المبرح في سجن »ايشل«، على ايدي 
بذريعة  الحالي،  الشــهر  مطلع  الســجانين 
اعتدائه علــى إحدى الســجانات. وأصيب 
عليه،  الاعتداء  نتيجة  قلبية  وجلطة  بنزيف 
ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى مستشفى 
الرملة، ومنه الى مستشفى »أساف هروفية«، 
الا أن حالته الصحيــة تدهورت أكثر، حيث 

نقل أمس إلى مستشفى »تل هشومير«.
وقــال رئيــس هيئة شــؤون الأســرى 
الأســير  إن  قراقــع،  عيســى  والمحرريــن 
عويســات تعرض لمحاولة »قتل متعمد« من 
قبل قوات السجون القمعية، الذين نكلوا به 

بشكل همجي داخل السجن.
وفرضــت إدارة معتقل »نفحــة« عقوبة 
جماعية بحق سبعة أسرى، تمثلت بحرمانهم 
من زيارة ذويهم لمدة عامين. وطالب الأسرى 
بضرورة التدخل السريع لإنهاء هذا الإجراء 
التعسفي والعقوبة الجماعية، التي اتخذتها 

إدارة معتقل »نفحة« بحقهم.

رام الله ـ »القدس العربي«:
شنت قوات الاحتلال الإســرائيلي أمس حملة مداهمات 
طالت مناطــق متفرقة في الضفة الغربيــة، تخللها اعتقال 
عدد من الشــبان، من بينهم شقيق الأســيرة عهد التميمي، 
إضافــة إلى أحد قادة حركة فتح فــي مدينة القدس المحتلة 
وزوجته. واعتقلت قــوات الاحتلال عضو المجلس الثوري 
عدنان غيث وزوجته، بعد اقتحام منزله في بلدة ســلوان، 

جنوب المسجد الأقصى.
وقال أحــد أفراد العائلة إن قوات كبيــرة من المخابرات 
والشــرطة الإســرائيلية، اقتحمــت المنزل برفقــة الكلاب 
البوليســية، بعد محاصرته والانتشــار فــي محيطه، ثم 
شــرعت بتفتيش كافة غرفــه وأحدثت خرابــا قبل تنفيذ 
عملية الاعتقال. وأضاف أن قــوات الاحتلال منعت اقتراب 
أي شــخص من المنزل، واحتجزت عدنــان وزوجته داخل 
إحدى الغرف، خلال عملية التفتيش التي استمرت أكثر من 

ساعتين.
ونددت حركة فتــح بقيام قوات الاحتلال الاســرائيلي 
باعتقال مســؤول التنظيم في القــدس، وأكدت أن اعتقاله 
وزوجته يأتي »ضمن السياسية الإســرائيلية الرامية الى 
تقويض الوجود الفتحاوي والفلسطيني في مدينة القدس 
المحتلة«. وأكدت أن العملية »جزء من الإرهاب الذي تمارسه 

اسرائيل بحق أبناء الشعب من المقدسيين«.
وكانت مصادر فلســطينية قد ذكرت أن قوات الاحتلال 
اعتقلــت فجر أمس من مدينة جنــن وضواحيها مواطنين، 
بعد أن قامت بنشر قواتها في مناطق متفرقة في المنطقة. كما 
اقتحمت مخيم جنين وداهمت منزلا، وأجرت عملية تفتيش 

دقيقة، تخللها استجواب ساكنيها.
وشملت عمليات الاقتحام الإسرائيلية كذلك بلدة عزون 
شــرق مدينة قلقيلية، واعتدت على ســكانها، على خلفية 

المواجهات التي شهدتها البلدة خلال الساعات الماضية.
وكانــت مواجهات حامية قد شــهدتها المدينــة ليل أول 
مــن أمس الأربعاء، أطلقت خلالها قــوات الاحتلال القنابل 
الميدان  علــى  وانتشــرت  والغازية،  والصوتيــة  المضيئة 
الرئيســي للمدينة، بعد أن أغلقت البوابة الحديدية لمدخل 

البلدة، واعتقلت شابين.
كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شــبان فلســطينيين 
خــال حملات المداهمة التي طالت بلــدة بيت فجار جنوب 
مدينة بيت لحم، إضافة إلى شــاب آخــر من بلدة بيت جالا 
القريبــة. كذلك اعتقلــت قوات الاحتلال الشــاب وعد )22  
عاما( شقيق الأســيرة عهد التميمي، من قرية النبي صالح 
غرب رام الله. وجرت عملية الاعتقال عند الساعة الخامسة 
صباحا. ومنع جنــود الاحتلال أهالي القريــة من تصوير 
العملية، حيث قاموا بمســح المواد المصــورة خلال عملية 

الاعتقال.
يشار إلى أن قوات الاحتلال تعتقل شقيقته عهد منذ عدة 

توقيع اتفاق لمقاومة »التهجير القسري« ودعم صمود سكان المناطق »ج«

قوات الاحتلال تشنّ حملة اعتقالات طالت شقيق »عهد التميمي« 
وقياديا من فتح في القدس وزوجته... وتقمع تظاهرات شعبية

غزة ـ »القدس العربي«:
نفــى الدكتــور موســى أبــو مــرزوق، 
عضو المكتب السياســي لحركــة حماس، أن 
تكون حركته قــد طرحت أي مبــادرة تقوم 
على أســاس »هدنة طويلة« مع إســرائيل، 
الســلطة  التي تفرضها  »العقوبات«  لتجاوز 

الفلسطينية تجاه غزة. 
وكتــب أبو مــزروق المســؤول عن ملف 
الدولية في حمــاس على صفحته  العلاقات 
على موقع »تويتر« يقــول »حماس لن تبادر 
الى طــرح أي مبادرة تجاه العدو الصهيوني 
لتتخلــص مــن عقوبــات محمــود عباس 
قطاع  في  الفلسطيني  الشعب  على  المفروضة 

غزة«.
وأكــد أيضــا أن حماس »لم ولــن توجه 
أي رســالة للصهاينة لكونهــم العدو الأول 
المسبب  الفلســطيني، وهو  لشعبنا  والأخير 
الأساســي لكل تلــك المشــكلات وهو المحتل 

لأرضنا والمنتهك لحقوق شعبنا«.
تحدثت  أنبــاء  عقب  التغريــدة  وجاءت 
عن وجــود وســاطات غربية بــن حماس 
وإســرائيل، بناء على طلب من الحركة تقوم 
على أســاس الوصــول إلى »هدنــة طويلة 
الأمــد«، مقابل رفع الحصــار المفروض على 

قطاع غزة.
وفي ســياق آخر، أدانت حماس بـ »أشد 
العبارات« إعلان ولي العهد البريطاني الأمير 
تشــارلز فيليب مشــاركته فــي الاحتفالات 
الســبعين  الذكرى  بمناســبة  الإســرائيلية 
وقالت  الإسرائيلي.  الاحتلال  دولة  لتأسيس 
إن هــذه المشــاركة تمثل »تجاهــا لتهجير 
الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  من  الملايــن 
وترحيلهم، والمجازر البشــعة التي ارتكبتها 
العصابات الصهيونية في عام 1948 بحقه«، 
لافتة إلــى أنــه كان للحكومــة البريطانية 

»الدور الأكبر في التشجيع على ارتكابها«.
وأكــدت الحركــة في بيــان لهــا أن هذه 

المشاركة ســتكون بـ »مثابة دليل إثبات على 
المســتمر مــع الاحتلال  البريطاني  التواطؤ 
الإسرائيلي ضد الفلسطينيين أصحاب الحق 

في هذه الأرض«.
وقالــت إنه من شــأن هــذه المشــاركة 
مواصلة  على  الإسرائيلي  الاحتلال  »تشجيع 
شــعبنا  بحق  وانتهاكاته  ومذابحه  جرائمه 

وأرضه ومقدساته«.
ودعت حماس ولــي العهد البريطاني إلى 
إلغاء مشــاركته هذه »حتى لا يتسبب بمزيد 
من الألــم والمعاناة للشــعب الفلســطيني، 
وضرورة العمل على تعديل الخطأ التاريخي 
الذي ارتكبته بريطانيــا بإعلان بلفور الذي 

كان سببا رئيسا في النكبة«.
وطالبت الشــعب البريطاني بـ»التصدي 
لهذه الزيارة والضغط« على الأمير تشــارلز 
على  الضــوء  تســليط  وضرورة  لإلغائهــا 
نكبة الشــعب الفلســطيني وعنف الاحتلال 

وإرهابه.

أبو مرزوق ينفي عرض حماس مبادرة 
»هدنة طويلة« على إسرائيل عبر أطراف دولية

قوات الاحتلال تواجه مسيرة العودة في بيت لحم

أشــهر إضافة إلى والدتهما، وقضت عليهما بالســجن لمدة 
ثمانية أشهر. إلى ذلك اندلعت مواجهات بين طلبة المدارس 
وقوات الاحتلال في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل جنوب 
الضفة الغربية. وقالت مصادر محليــة إن قوات الاحتلال 
أطلقت قنابل الغاز المســيل للدموع صــوب الطلبة، الذين 
رشــقوا أحد الحواجز العســكرية بالحجارة، وأســفرت 
المواجهات عن إصابة عدد من الطلبة بحالات اختناق جراء 

استنشاق الغاز المسيل للدموع. 
وهاجمت قوات الاحتلال صباح أمس »مسيرة العودة« 
التي انطلقت في مدينة بيت لحم، لدى وصولها إلى منطقة 
جبــل أبو غنيم القريب من مدينة القدس الذي تنشــط فيه 

الأعمال الاستيطانية.
وكانت المســيرة قد انطلقت من وســط المدينة، في إطار 
إحياء فعاليات الذكرى الـ 70 لـ »نكبة فلســطين«، وســط 
هتافات وشعارات منددة بالسياسات الإسرائيلية وجرائم 
الاحتلال. يشــار إلــى أن المســتوطنين كــرروا يوم أمس 
عمليات اقتحام باحات المسجد الأقصى، بحماية من جيش 
الاحتلال، تمهيدا لعملية الاقتحام الكبيرة المقررة يوم الأحد 

المقبل، التي دعت لها »جماعات يهودية متطرفة«.
وتمت عمليــة الاقتحام فيما واصلت شــرطة الاحتلال 
المتمركزة على الأبواب فــرض قيودها على دخول المصلين 
للأقصى واحتجــزت هوياتهم الشــخصية قبيل دخولهم 

المسجد.وفي الســياق دهس مستوطن إسرائيلي بسيارته 
شابا فلســطينيا من مدينة الخليل، ما أدى لإصابته إصابة 
حرجة. وتمت العملية خلال وجود الشاب البالغ من العمر 
23 عاما في منطقة تقع قرب الطريق الالتفافي 60، حيث نقل 
بعد حادثة الدهس بسيارة إســعاف إلى مشفى إسرائيلي 
لتلقــي العلاج من إصابتــه الخطرة، فيما لاذ المســتوطن 

بالفرار.
 وقالت عائلة الشــاب إن حالة ابنهــم ازدادت خطورة 
بعد نقله من جديد من المشفى الإسرائيلي إلى مشفى مدينة 

الخليل، وإنه لم يطرأ أي تحسن على حالته الصحية.
وفي الســياق، وقعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 
مع مؤسســة الإغاثة الأولية الدولية، اتفاقية تعاون تحت 
عنــوان »نظام الإنذار المبكــر والعمليــة الانتقالية للجان 
القسري«،  »التهجير  مقاومة  بهدف  والحماية«،  المســاندة 
ودعم صمود المواطنين في أراضيهم، وتعزيز انتشارهم في 
مناطق »ج«. وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 
الوزير وليد عســاف »إن المقاومة الشــعبية حققت الكثير 
مــن الإنجازات في الفترة الأخيرة«، لافتــا إلى أنه كان من 
بينها إزالة بؤرة »افيتار« الاســتيطانية، مشيدا في كلمته 
التي ألقاها خلال حفل التوقيع بلجان الحراســة والحماية 
و«أبطال المقاومة الشــعبية« الذين قال إنهم »يدافعون عن 

أراضيهم باستبسال«.
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
قالت إسرائيل أمس إنها نفذت واحدة من 
الأخيرة  العقود  فــي  الجوية  العمليات  أكبر 
ضد أهداف إيرانية وســورية في ســوريا. 
وهــددت بأن ذلك مجــرد البدايــة و«رأس 
الجبل الجليدي« وذلك ردا على إطلاق »فيلق 
القدس« عشرين صاروخا نحو مواقع لقوات 

الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري. 
الجيــش  بلســان  الناطــق  أكــد  كمــا 
الإســرائيلي أنه تم تدمير عشرات الأهداف 
في ســوريا، وأنه تم إبلاغ روســيا مســبقا 
بالهجوم الإســرائيلي، فيما أعلنت واشنطن 
عن دعمهــا للهجمــات الإســرائيلية كونها 

»دفاعا عن النفس«.
وهــذه هي المــرة الأولــى التــي تطلق 
أهداف  الإيرانية نيرانا مباشرة ضد  القوات 
إســرائيلية مما فاقــم حالة التوتــر أمس، 
لاســيما أن أصوات الانفجارات ســمعت في 

كافة أنحاء البلاد.
الأمــن  ســلطات  دعــت  وبالتزامــن 
الملاجــىء وتهيئتها في  لفتح  الإســرائيلية 
الجولان وشمال البلاد أيضا. وأعلنت بلدية 
كريات شمونة )الخالصة( في شمال الجليل 
عن فتح الملاجئ فــي المدينة، قبيل فجر أمس 
.وكان جيــش الاحتــال قد أعلــن عن فتح 
الملاجئ في الجــولان، الليلة قبــل الماضية، 
وطالب الســكان والمســتوطنين بالبقاء في 

الملاجئ والغرف الآمنة.
وقــال الناطق العســكري الإســرائيلي 
رونــن منليــس، إنــه تم اعتــراض أربعة 
صواريــخ  بواســطة »القبــة الحديديــة« 
ســمعت أصوات تفجيرها بقــوة قبيل فجر 

ســقطت  فقد  الباقية  الصواريخ  أمــا  أمس، 
في داخل الأراضي الســورية. وقال منليس 
إن ســاح الطيران الإســرائيلي نفذ إحدى 
أكبر العمليات الجوية فــي العقود الأخيرة، 
واســتهدف عشــرات الأهــداف والمواقــع 
التابعة لـ«فيلق القدس«، ومن ضمنها مواقع 
عسكرية ومستودعات ذخيرة، والمركبة التي 
أطلقت منهــا الصواريخ باتجاه إســرائيل. 
وأضاف أنه في إطلاق النار باتجاه إسرائيل 
تم استخدام ذخيرة إيرانية، ونفذت من قبل 
»ميليشيات شيعية« برعاية إيران مع خبراء 
من حزب الله، موضحا أيضا أنه تم إرســال 
تحذير، خلال ساعات الليل للجيش السوري 
بعدم التدخــل، إلا أنه بعد إطلاق عشــرات 
الصواريــخ باتجاه الطائرات الإســرائيلية 
تم تدمير خمس بطاريــات صواريخ مضادة 

للطيران.
وحسب منليس، فقد تم في الشهر الأخير 
إحباط محــاولات كثيــرة لـ«فيلق القدس« 
لشن هجوم على إســرائيل، ولم يتمكن من 
تحقيق أهدافه فــي الهجــوم الأخير أيضا. 
وقــال إن الجيــش الإســرائيلي عمــل ضد 
أهداف مرتبطة بترســيخ الوجود العسكري 
الإيرانــي في ســوريا، وأوقع بها خســائر 
الإســرائيلي  الطيــران  أن  كبيرة، منوهــا 
يتم  إيرانية  اســتخبارية  مواقع  اســتهدف 
تفعيلها مــن قبل »فيلق القدس« ومنشــآت 
لوجســتية تابعــة له وموقعا عســكريا في 
الكسوة . كما تم اســتهداف قاعدة في شمال 
دمشــق ومســتودعات لتخزين السلاح في 
مطار دمشــق الدولــي، ومنظومات ومواقع 
اســتخبارية تابعة لفيلق القــدس، ومواقع 
رصد وأخــرى عســكرية ووســائل قتالية 

في المنطقــة العازلة. وقال أيضــا إن »فيلق 
القدس«، بقيادة قاسم سليماني، حاول عدة 
مرات توجيه ضربات ضد إســرائيل، ولكنه 

لم يتمكن.
وأشــار إلى أن الصواريــخ التي أطلقت 
فــي ســاعات الليل هــي من طــراز »غراد« 
و«فجــر 5  »، وأطلقــت من مركبــة على بعد 
30 إلــى 40 كيلومترا من ضواحي دمشــق. 
ونــوه أن الجيش الإســرائيلي ليس معنيا 
بدهورة الوضــع، وأنه قام الليلــة الفائتة، 
بضــرب قــدرات إيرانية هددت إســرائيل، 
وأن إيــران بحاجة إلى وقــت طويل لإعادة 
إقامة البنى التحتية العملياتية، العســكرية 
التــي جرى اســتهدافها.  والاســتخبارية، 
كما وجه التهديد لســوريا، وقال »إذا سمح 
الســوريون بعمليات مباشرة ضد إسرائيل 

فسوف يدفعون الثمن«.
باتجاه  الصواريخ  إطلاق  أن  إلى  يشــار 
مواقع عســكرية إسرائيلية في الجولان كان 
يتناســب مع تقديرات الجيش الإســرائيلي 

الاستخباراتية، التي توقعت إطلاق ذلك.
الإســرائيلية  التهديــدات  وتوالــت 
بالتصعيد والرد بعنف أكبر على لسان قادة 
سياسيين وعســكريين، فيما يحذر محللون 
إســرائيليون من كثرة التصريحات النارية 
ومــن احتمال الانــزلاق لمواجهة عســكرية 

خطيرة. 
وقال المحلل العسكري لصحيفة »هآرتس« 
أمس،  الإسرائيلية  للإذاعة  هارئيل  عاموس 
إن المنطقة باتت في مرحلة جديدة لأن إيران 
أطلقت النار للمرة الأولى بشكل مباشر نحو 
أهداف إســرائيلية، مرجحا أن تستمر حالة 
التراشــق حتى يتم إنهاء الوجود الإيراني 

في سوريا.
الإسرائيلية  الداخلية  وزير  قال  رســميا 
آرييه درعي لإذاعة جيــش الاحتلال أمس، 
إن إســرائيل أطلعت روســيا مســبقا على 
الهجوم علــى أهــداف في ســوريا. وتابع 
إسرائيل  حكومة  رئيس  روســيا  »استقبلت 
بنيامين نتنياهو اســتقبال الملوك ســاعات 
قبيل الهجــوم، وبالطبع يمكــن اعتبار ذلك 
ضوءا أخضر. لقد فهم الروس أن إســرائيل 
مصممة على منع تشــكيل قواعد إيرانية في 
سوريا ولن تســمح بولادة حسن نصر الله 
ويحترمون  يفهمــون  الــروس  فيها.  جديد 
ذلــك«. بالمقابل قــال درعي إن إســرائيل لا 
تبحث عن حرب مع إيران لكنها حاســمة في 
موقفها بمنع اســتمرار محاولات إيران بناء 
منشآت وبنى عسكرية في سوريا. وردا على 
سؤال قال درعي إنه ليس نبيا لكنه وبعكس 
زملاء له يرجــح ألا تتدهور الأوضاع لحرب 
لأن الإيرانيين ردوا وعرفوا قوة ردنا وحزب 
الله يدرك تماما ما الثمن الذي ســيدفعه هو 
ولبنــان في حال نشــبت الحــرب. وخلص 
درعــي للقول » على إيران وســوريا وحزب 
اللــه أن يعلموا أن هذه مجــرد مناظر » وأن 

القصف العنيف هو العبرة لهم ».
وقالت وكالة الأنباء الســورية الرسمية 
»ســانا« إن طائــرات حربيــة إســرائيلية 
بالصواريخ،  الســورية  الأراضي  استهدفت 
فجر أمــس، للمــرة الثانيــة هــذه الليلة. 
وبحســب الوكالة الســورية فإن »طائرات 
إســرائيلية أطلقــت مــن داخــل الأراضي 
المحتلة عددا من الصواريخ باتجاه الأراضي 
الجوية  الدفاعــات  لها  وتصدت  الســورية 

وأسقطتها واحدا تلو الآخر«.

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

على مسرح الاراضي الســورية، وقع تصعيد هو الاعنف 
من نوعه على خط الجولان المحتل، بين إسرائيل وايران، بدأ 
بوابل من الصواريخ الإيرانية التي فشلت في إصابة أهدافها 
في الجولان المحتــل، فيما ردت إســرائيل التي اتهمت فيلق 
القدس - القوات الخاصة لدى الحرس الإيراني المســؤولة 
عن العمليات العسكرية خارج ايران- بإطلاق 20 صاروخاً 
باتجاه خط المواقع الامامية في هضبة الجولان، بقصف اكثر 
من 50 موقعاً عسكرياً تابعاً للحرس الثوري الإيراني داخل 
الأراضي السورية، حسب رواية الاحتلال الإسرائيلي، الذي 

وصف القصف الإيراني بالعدوان الخطير. 
وكلف القصــف الإيراني على إســرائيل، تدمير أكثر من 
50 موقعاً عســكرياً في ســوريا، في قصف صاروخي مكثف 
اســتخدمت خلالــه اســرائيل 28 مقاتلة قصفــت نحو 60 

صاروخاً على الأراضي السورية في غضون ساعتين.
 وأغار ســاح الجو لقوات الاحتلال الإســرائيلي خلال 
الهجمة على نحو خمس عشــرة منصــة للدفاعات الأرضية 
التابعة للنظام الســوري، في دمشــق وريفها، والقنيطرة 
والسويداء جنوبي ســوريا، إضافة الى مواقع عسكرية في 
دمشق ومناطق اســتراتيجية جنوبي سوريا وريف حمص 

وسط البلاد.
وحســب مصــادر عســكرية لـ»القــدس العربــي« فقد 
دوت انفجــارات ضخمة بينها في مثلث »دمشــق- درعا – 
القنيطرة« جنوبي ســوريا، إضافة الى مواقع قرب حمص، 
طالـت قواعد جويـــة، ألـوية عســـكرية، محطـات رادار، 
وعربـات صاروخـية، وغالبية المواقع المستهدفة هي قواعد 
إيرانية، ومحمية بمنصات دفـاع جـوي للنـظام السـوري، 
اســتناداً الى الصليات الصاروخية للنظام السوري، والتي 

حاولت الحد من تأثير الصواريخ الإسرائيلية.
الانفجارات وقعت على خلفية الغارات الإسرائيلية التي 
استهدفت مواقع في محيط مدينتي الصنمين وإزرع في ريف 
درعا، والقواعد الجوية في مطار المزة العسكري في دمشق، 
ومستودعات أســلحة للحرس الإيراني داخل مطار دمشق 
الدولــي، وقيادة الحــرس الجمهوري في جبل قاســيون، 
والمنطقة الاســتراتيجية الواصلة بين ريف دمشــق الغربي 
وريف القنيطرة الشــمالي الغربي، في »تل أحمر وتل القبع« 
ومواقع ومستودعات أسلحة تابعة لحزب الله اللبناني في 

مدينة القصير بريف حمص.
 إضافــة الى مدينة البعــث التابعة لمحافظــة القنيطرة، 
وموقع عسكري في جبل الشيخ، وسرايا تابعة للواء 90 في 
مرتفعات الجولان، إضافة الى مطار خلخلة، و«اللواء 150« 

بريف السويداء.

استهداف الفرقة الرابعة

وفي الغوطــة الغربية للعاصمة، اســتهدفت الغارات 
الفرقــة الرابعــة التي يقودهــا ماهر الأســد على جبال 

المتحدث باسم جيش الإحتلال يشكك بوصول إيران إلى أهدافها التوسعية 

محللون سوريون: قصف القواعد الإيرانية في سوريا خطة إسرائيلية ـ أمريكية متفق على نتائجها

معضمية الشام، ومواقع عسكرية في خان أرنبة، و«فوج 
المدفعيــة 137« فــي مخيم خان الشــيح بريف دمشــق 

الغربي.
المتحدث  باسم الجيش الإســرائيلي أفيخاي أدرعي، 
أكد تدمير القاذفة متعددة المنصات التي أطلق من خلالها 
فيلــق القدس 20 صاروخًــا باتجاه الخطــوط الأمامية 
لجيش الاحتلال والتي ســقطت في المناطق الخارجة عن 
سيطرة إسرائيل. وشكك المتحدث باسم جيش الاحتلال، 
إمكانية وصــول ايران الــى مخططتها التوســعية في 
الشــرق الأوســط، قائلا: لقد بات هدف إيران للسّيطرة 
على الشّرق الأوسط مكشــوفًا فهي تريد التهام الأخضر 
واليابس، فهل ســتنجح فــي مخططاتهــا؟ متهماً فيلق 
القدس بمحاولة انشاء بنية عســكرية ضد إسرائيل في 
سوريا، بيد أن محاولته الاعتداء على اسرائيل اصطدمت 

بقبة حديدية دفاعية وهجومية.

 ضرب المواقع الإيرانية

الخبير العســكري، المنشــق عن قوات النظام الســوري 
صالح القاســمي رأى ان الهجمات المتبادلة، هي الأوســع من 
نوعها منذ عقود، وترســم ملامح جديدة في الحرب السورية، 
حيث تســعى إيران للضغط العســكري على إسرائيل، بهدف 
انتزاعها بعض أوراق القوة السياسية، ومن مصلحتها تأجيج 
الصراع والحرب في ســوريا، لأن أي حــرب خارج حدودها، 
ستؤجل لزمن ما الحرب ضمن الجغرافية الإيرانية. مضيفاً ان 
الانتشار الإيراني في سوريا، لا تحميه قوات جوية، ما عدا تلك 
المستهلكة والتابعة لسلاح الجو لدى النظام السوري، ما يعني 
أن الأهداف الإيرانية ســهلة المنال، وما يعيق إسرائيل حالياً، 

هي ترســانة المضادات الجوية التي يمتلكهــا النظام، وهذا ما 
يبرر تعمد الجيش الإســرائيلي ضرب قواعد الدفاع الجوي، 
من اجل خلق ثغرات عســكرية، تسمح للمقاتلات الإسرائيلية 

التحرك بحرية داخل العمق السوري.

خطة أمريكية - إسرائيلية

فيما رأى  المحلل السياســي محمد العطار ان مايعزز الموقف 
هو ان الضربة تمت بعد زيارة نتنياهو الى موســكو، مرجحاً 
ان يكون الطرفــان قد تناولا خيار التصعيد، وتم الاتفاق عليه 
وعلى نتائجه. ومن خلال مســاحة الضربة الاســرئيلية على 
الرقعة الســورية، وكثافة الاهداف وتنوعها، اســتدل المحلل 
السياســي العطار، على ان الاهداف كانــت بمجملها إيرانية، 
وعلى مســتوى عال من الاهمية من حيــث قواعد الصواريخ 

البالســتية والدفعات الجوية الســورية، الأمر الذي يؤكد ان 
الضربــة ناتجة عن موقف أمريكي - إســرائيلي، عقب موقف 
محســوم وقرار ثابت، وهي ليســت ضربة تأديبيــة كما كان 
يجري في الســابق، فالضربة لها ما بعدها من ثبات في الموقف 
حتى الوصول الى الهدف المطلوب وهو إجلاء القوات الايرانية 
من ســوريا. حيث تــوزع القصف الإســرائيلي فــي جنوب، 
وجنـوب غـــربي البلاد، القنيـطرة - السويـداء - العاصمـة 

دمشـق، بالإضافـة إلى مواقـع في حمـص وسـط البـلاد.

الموقف الروسي

وأوضحت الدفاع الروســية في بيان لهــا امس الخميس، 
ان إسرائيل قد ســخرت 28 طائرة إسرائيلية من نوع إف-15 
وإف-16  للمشــاركة في الهجــوم الليلــي، وأطلقت نحو 60 
صاروخا على مواقع داخل ســوريا، إضافة إلى إطلاق الجيش 

الإسرائيلي 10 صواريخ أرض-أرض تكتيكية.
وحسب البيان، فإن الهجوم الإســرائيلي استهدف مواقع 
مرابطــة الوحدات الإيرانية ومواقع للدفاع الجوي الســوري 
في منطقة دمشق وجنوبي البلاد، وأشار البيان إلى أنه يجري 
التحقق من حجم الخســائر التي تكبدتها الوحدات الإيرانية 
والبنى التحتية العســكرية والمدنية الســورية جراء القصف 

الإسرائيلي.
نائب وزير الخارجية الروســي، ميخائيل بوغدانوف قال 
إن موضــوع الهجمات الإســرائيلية على الأراضي الســورية 
طرح خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
إلى موســكو، وذكر بوغدانوف الذي يشــغل منصب مبعوث 
الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، في مؤتمر 
صحافي، أمس كان رئيس وزراء إســرائيل في زيارة لموسكو، 
وجرت اتصالات بهذا الخصوص«. مشيرًا إلى وجود اتصالات 
مع القيادة الإيرانية حــول ذلك حيث قال  »يعد هذا بحد ذاته، 
تطــوراً خطيراً للأحــداث، وهــو يلهينا جميعاً عــن مكافحة 
الإرهابيين وداعش والنصرة، ويضع بصمات سلبية جداً على 
جهودنا الخاصة بالتســوية السلمية في سوريا، وهو ما يجب 

أن يحظى باهتمام كل الجيران وكل المجتمع الدولي«.

رواية النظام السوري

وقال المرصد الســوري لحقوق الإنسان ان ما لا يقل عن 23 
من عناصر وضباط من قوات النظام وتشــكيلات موالية لها، 
قتلوا في القصف الإســرائيلي، الذي طال أهدافاً متعددة، من 

الجولان السوري المحرر وصولًا إلى الضمير.
القيادة العامة للقوات المســلحة التابعة للنظام الســوري 
قالت ان منظومات لدفاع الجوي تصدت ودمرت قســما كبيرا 
من موجــات الصواريخ الإســرائيلية المتتاليــة، والتي كانت 
تستهدف عدداً من المواقع العســكرية على أكثر من اتجاه.  من 
جهتهــا حاولت القيــادة تصغير حجم الخســائر التي لحقت 
بالمواقع العســكرية المســتهدفة وذكرت انــه تم تدمير محطة 
رادار ومستودع ذخيرة وإصابة عدد من كتائب الدفاع الجوي 
بأضرار مادية إضافة الى مقل 3 اشخاص واصابة اثنين آخرين 

بجراح.

صورة من الإعلام الحربي السوري تبين اعتراض الدفاعات السورية للصواريخ الإسرائيلية

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:
المواجهة الاســرائيلية الايرانية في ســوريا وانسحاب 
الولايات المتحدة من الاتفــاق النووي مع ايران بدأت تترك 
تداعياتهــا علــى الوضع في لبنــان، وفيمــا كان الطرفان 
الاســرائيلي والايرانــي يتبــادلان القصــف بالصواريخ 
ســقط صاروخ ارض ارض فجر الخميس في بلدة الهبارية 

الحدودية واقتصرت أضراره على الماديات. 
وقام فريق هندسي تابع للجيش اللبناني بالكشف على 
الصاروخ ونقله الى احد المواقع العســكرية. كذلك أفيد عن 
ســقوط اجزاء من صواريخ في منطقة قب الياس في البقاع 
الأوســط. وتحوّلت سماء لبنان الى ممر للطائرات الحربية 
الإسرائيلية حيث صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه 
البيان الآتي: »خرقــت أربع طائرات حربيــة تابعة للعدو 
الإســرائيلي الأجواء اللبنانية بتاريخ 9 / 5 /2018 الساعة 
02.15 من فوق البحر غرب الناقورة، ونفّذت طيراناً دائرياً 
فوق البحر بين شــكا والجنــوب ثمّ غــادرت الأجواء عند 

الساعة 02.45 من فوق البحر غرب الناقورة ».
تتزامن هذه التطورات مع خشــية من دخول حزب الله 
على خط المواجهــة انطلاقاً من جنوب لبنــان ما يعني هزّ 
الاستقرار الداخلي وتدفيعه ثمناً لا يستطيع تحمّله ولاسيما 
في ظل التقارير المالية التي تتحدث عن  تراجع قيمة سندات 
لبنان الأجنبية )اليوروبوند( الى أدنى مســتويات لها منذ 
أزمة اســتقالة رئيس الحكومة ســعد الحريري في تشرين 
المقوّمة  اللبنانية  الثاني الماضي.وقــد تراجعت الســنداتُ 
بالدولار بما يصل إلى 2.745 سنت لتسجّلَ أدنى مستوياتها 
في عدة أشــهر. وتكبّدت سندات بقيمة مليار دولار تستحق 
في العام 2022 أشــدّ الخســائر، إذ هوت إلى 90.66 سنتاً. 
وجاء ذلك في وقت أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 

 سقوط صاروخين في الهبارية وقب الياس... وماكرون يسعى لصون الاستقرار

هل يبقى لبنان بمنأى عن خط النار أم تدخله طهران في مواجهتها مع إسرائيل؟ 

ليبرمان يهدد إيران:  
إذا تعرضنا لمطر ستشهد إيران سيولا وفيضانات

الناصرة - »القدس العربي«:
قــال وزير الأمن الإســرائيلي، أفيغــدور ليبرمان، خلال 
خطابــه في مؤتمــر الأمن القومــي في هرتســليا أمس، إن 
إســرائيل اســتهدفت معظم البنى التحتيــة ومواقع إيران 
في ســوريا، بعد الهجوم الــذي اســتهدف مواقع الجيش 
الإســرائيلي في الجولان الســوري المحتل. وأشــار إلى أن 
»إيــران تلقت ضربة قوية جــدًا، دمرنــا كل البنية التحتية 
الإيرانية في سوريا تقريبًا، علهم يدركون أنه إذا كان عندنا 
مطر فســيكون عندهم ســيول وفيضانات«. واضاف »نحن 
نرى أن إيران لا تعمل ضد إسرائيل فقط، بل تعمل في اليمن 
والعراق ولبنــان وأفريقيا، إنها الدولة الوحيدة التي تحمل 
التطرف في التصرفات وليس أيديولوجيًا فقط، ومســتعدة 

للتضحية بمواطنيها ومستقبلها من أجل فكرها المتطرف«.
وكرر أقوال الجيش الإسرائيلي أن الصواريخ التي أطلقت 
من الأراضي السورية لم يصل أي منها الى الجولان السوري 
المحتــل، وأنه تم اعتراضها في الجو قبــل أن يصيب أي منها 

هدفه.
وحــول مســتقبل الأوضــاع  المتوترة قــال »صحيح إن 
الرئيس المنتخب هو حســن روحانــي، إلا أن صاحب القرار 
هو أية الله خامنئي، رأينا كيف أحرقوا الأعلام الإسرائيلية 
في البرلمان وهاجموا أمريكا والرئيس ترامب، للأســف هذا 
هو التوجه الإيرانــي«. ودعا إلى مواصلة الحذر والانصياع 
لتعليمات قوات الأمن في مســتوطنات الجولان الســوري 
المحتــل لأن الخطر لا يزال قائمًا،. واعتبــر أن ما حدث الليلة 
»ليس نصرًا ســاحقًا، هذه مواجهة بيننا وبين فيلق القدس 
الإيراني في ســوريا وأنا واثق أن الجميــع يريد إبقاء الأمر 
على ما هو وعدم الانجرار إلى مواجهة شــاملة، أنا واثق أن 
ليس الجميــع في إيران راضيا عن وجــود فيلق القدس في 

ســوريا«. وتابع »لا نية لنا باحتلال سوريا ولا بالتدخل في 
شــؤون جيراننا، بل نأمل أن يكفوا ذات يــوم عن الحديث 
عن إبادة إســرائيل، لا نريد التصعيد، لكــن علينا أن نكون 

يقظين«. 
وقال ليبرمان إن »هــذا العدو عنيد ويحاول المس بنا منذ 
ســنوات، هذه مرحلــة جديدة ويجب علينــا ضبط النفس 
وعــدم الانجــرار، آمل أننا نجحنــا في المرحلــة الأولى من 

مواجهة التطرف الإيراني«. 
وبشــأن  احتمال انــدلاع عصيان مدني فــي إيران، ذكر 
ليبرمان أن »الاقتصاد الإيراني ينهار والنظام هناك متعصب 
ومتطرف لدرجة التضحية بمســتقبل الأجيال الشــابة من 
اجل أيديولوجيته، اندلعت احتجاجات قبل أسبوعين هناك 
بعد حظر تطبيــق تيليغرام، آمل أن نــرى التغيير هناك في 
نهاية المطاف، وأن يحدث التغيير في الشــرق الأوسط وفي 
العلاقات بين إيران والعالم وإســرائيل أيضًا. لا صراع بيننا 

وبين الشعب الإيراني«.
النظام  الإيراني فــي ســوريا وموقف  الوجــود  وحــول 
السوري، لفت ليبرمان إلى أنه حتى لو لم يرغب رئيس النظام 
السوري، بشــار الأســد، بوجود الإيرانيين »تبقى إمكانياته 
محدودة، لأنه يحارب من أجل بقائه في السلطة ويواصل قتل 
شــعبه«. ورأى ان خطرًا جديدًا يهدد إسرائيل، من لبنان هذه 
المرة، بعد فوز حزب الله وحلفائه في الانتخابات النيابية قبل 
أيام. كما قال إن »الانتخابات التي عقدت في لبنان كانت تتمة 
لعملية ســيطرة حزب الله على لبنان، يقولون أن الانتخابات 
ديمقراطية؟ حســنًا، هتلر انتخب بطريقــة ديمقراطية أيضًا، 
الجيــش اللبناني تحول إلــى تابع لحزب اللــه وتتم إدارته 
من قبل حســن نصر الله، هذا واقع جديد، وكما هو الحال مع 
الوجود الإيراني في سوريا، لا نريد العودة إلى لبنان ولا نريد 

بناء المستوطنات هناك«.

الفصائل تشيد بالقصف السوري للجولان المحتل 
وتؤكد: إسرائيل لم تعد تحدد بدايات ونهايات المعارك

غزة ـ »القدس العربي«:

الصاروخــي  بالهجــوم  الفلســطينية  الفصائــل  أشــادت 
الســوري الــذي اســتهدف مواقــع عســكرية إســرائيلية في 
مرتفعــات الجولان المحتل. وقال مســؤول في حركة حماس، 
إن العمليــة تؤكد أن الاحتلال لم يعد في الموقع الذي يحدد فيه 

بدايات أو نهايات المعارك. 
وأكــدت حمــاس فــي بيــان لها علــى حــق الــدول العربية 
والإســامية فــي الدفاع عــن أراضيهــا و«الرد بقــوة على أي 
عــدوان«، وذلك فــي تعقيبهــا علــى القصف الذي اســتهدف 

الجولان المحتل.
ونــددت الحركــة بمواصلة إســرائيل اســتهداف الشــعب 
الفلسطيني ودول المنطقة وتصعيدها ضد الأراضي السورية، 
واعتبــرت ذلك »دليــلًا على أن هــذا الكيان هو العــدو الرئيس 
للأمة والخطر الأكبر عليها ومنبع الٍارهاب في المنطقة«. ودعت 
لـــ »تســخير كل طاقات الأمــة وقدراتها كافة لــردع الاحتلال 
الإســرائيلي وكسر هيبته وإفشــال مخططاته التي تستهدف 

القضية الفلسطينية والمنطقة ومقدرات الأمة«.
وكان أسامة حمدان القيادي في حماس، قد أكد أن ما جرى 
على الجبهة السورية »يثبت أن العدو الإسرائيلي لم يعد يحدد 
بدايات ونهايات المعارك«، مؤكدا أن المناورات الإسرائيلية »لا 

تخفي قلق إسرائيل من تنامي قدرات المقاومة«.
وأكدت حركة الجهاد الإســامي أن ما حــدث على الجبهة 
الســورية يعد »ردا طبيعيا ومتوقعا علــى العدوان الصهيوني 
على ســوريا«. وأشــاد المســؤول الإعلامي في حركة الجهاد 
داوود شهاب، بالقصف الذي استهدف إسرائيل، وقال »اليد 
الصهيونيــة التــي تحــاول أن تتعالى علينا كعرب ومســلمين 
يجب أن تقطع«. ودعا إلى توحيد كل الجبهات ضد الاحتلال لـ 

»نكون صفاً واحداً وطرفاً واحداً في هذه المعركة ضد العدو«.
وقال نائب الأمين العام للجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين، 
أبــو أحمد فــؤاد، إن ما حصل علــى جبهة الجولان الســوري 
المحتل هو »رد بحجم العدوان الصهيوني الأخير على الأراضي 
الســورية«. وأكــد أن تنظيمه على أتم الاســتعداد للمشــاركة 
»إذا تطــوَر الوضع علــى كافة الجبهــات«. ودعا إلى تشــكيل 
غرفــة عمليات مشــتركة يكون مــن ضمنها فصائــل المقاومة 
الفلسطينية، مؤكدا كذلك أن الظروف الدولية »لا تسمح للعدو 

الصهيوني بشن عدوان واسع«.
وأدانــت الجبهــة الديمقراطيــة العــدوان الاســرائيلي على 
ســوريا، ورأت فيــه »محاولــة محمومــة مــن جانــب حكومة 
نتنياهــو – ليبرمــان لجر المنطقــة إلى حرب جديــدة«، بهدف 
التغطية على »جرائم الاحتلال في المناطق الفلسطينية المحتلة، 

وتعميق الاضطراب والفوضى في المنطقة«.
وفــي الســياق باركــت لجــان المقاومــة الشــعبية الهجوم 
الصاروخــي الــذي اســتهدف مرتفعــات الجــولان المحتــل، 

واعتبرته »خطوة مهمة في ردع العدو وكسر عنجهيته«.
»القصــف  أن  كذلــك  الشــعبية  المقاومــة  حركــة  وأكــدت 
الصاروخي المركز« في منطقة الجــولان المحتل »أثبت للجميع 
أن قواعد الاشتباك والرد على العدو الصهيوني وكل من يقف 

خلفه داعما او مؤيدا لمحاربة محور المقاومة بكافة الجبهات«.
جاء ذلــك بعد أن تعرضت مواقع عســكرية إســرائيلية 
في الجــولان المحتل، منتصف الليلة قبــل الماضية، لهجوم 
صاروخــي. وتحدثــت وســائل إعــام عبرية عــن تعرض 
مواقــع عســكرية إســرائيلية فــي الجــولان لهجــوم بـ 20 
صاروخــا من الأراضــي الســورية، وذلك بعد أقــل من 24 
ســاعة على هجوم إســرائيلي على قاعدة عسكرية سورية 

أوقع 15 قتيلا.

إسرائيل تصعّد تهديداتها ضد إيران وسوريا:  الغارات العنيفة الأخيرة مجرد »مناظر«

أنّ البنك المركزي سيبيع سنداتٍ دولية بمليارَي دولار على 
مدى عام في إطار مبادلة ديون تقول الحكومة إنها ســتعزّز 

احتياطيات البنك المركزي وتقلّص تكاليف خدمة الدين.
وما عزّز القلق من عدم إبقاء لبنان بمنأى عن التطورات 
هو قول الامين العام لحزب الله حســن نصرالله إن نتائج 
الانتخابــات النيابيــة أمّنت لحزبه الشــرعية الشــعبية 
والحصانة لســاحه، وعــزّزت ثلاثية الشــعب والجيش 
والمقاومة.وذكرت مصادر لصحيفة » المستقبل » أنّ التقارير 
الاســتخباراتية الغربية تُجمع على عجز إيران عن القيام 
بأي رد فعل مباشــر على الانســحاب الأمريكي من الاتفاق 
النووي، وتؤكد أنّ مصدر الخطــر الوحيد الموضوع »تحت 

المجهر« يكمــن في احتمــال حصــول »ردود انتقامية« من 
أذرعها في المنطقة.

 ولفتت معلومات صحافية الى أن الدول الاوروبية التي 
التقت في مؤتمر »ســيدر 1« في باريس قبــل فترة قصيرة 
تخشــى تحويل لبنان ورقة مقايضة في يــد ايران لتعزيز 
موقعهــا الإقليمي. ونّقــل أن الرئيس الفرنســي ايمانويل 
ماكرون الذي ســعى الى تعزيز الاســتقرار فــي لبنان منذ 
اســتقالة الرئيس ســعد الحريري وعودتــه عنها، يجري 
اتصالات مع اللاعبين الدوليــن والاقليميين، ومنهم نظيره 
الايرانــي الرئيس حســن روحانــي للدعــوة الى صون 

الاستقرار الداخلي في لبنان. 

رجلا أمن لبنانيين يفحصان ركام صاروخ ضرب الأراضي اللبنانية
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شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ »القدس العربي«:
رفضــت محكمــة النقــض، أول أمس الأربعــاء، دعوى 
التجريــح فــي هيئة الحكــم فــي الغرفــة الابتدائية لدى 
اســتئنافية الــدار البيضاء، التــي تقدمت بهــا هيئة دفاع 

الصحافي المعتقل »توفيق بوعشرين«.
وأرجعــت محكمة النقض، ســبب رفض دعــوى التجريح 
والمخاصمــة، إلى كون الدعــوى لم تنبن على مــا هو قانوني 
ودستوري، بل كان الهدف منها التجريح فقط في هيئة قضائية 
.ولم تكتف المحكمة برفض دعــوى التجريح، بل قررت الحكم 
بتغــريم النقيب محمد زيــان بمبلغ 1500 درهــم )160 دولاراً 

أمريكياً(.
وكان النقيــب زيان باســم هيئة دفــاع الصحافي المعتقل 
بوعشــرين، أعلــن عن رفعه دعــوى التجريــح والمخاصمة، 
ضد الهيئة القضائية في الملف لــدى محكمة النقض، في إطار 

»التشكك المشروع«.
ويتابع بوعشرين، ناشر صحيفة »أخبار اليوم« وموقع »اليوم 

24«، بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر.

الرباط ـ »القدس العربي« 

من سعيدة الكامل:

مازالت التصريحات التي أدلى بها بعض معتقلي 
حراك الريف في المغرب، بشــأن ادعــاءات تعذيب 
وســوء معاملة قالــوا أنهم تعرضوا لهــا في مخافر 
الشــرطة وأثناء فترة اعتقالهم، مثار شد وجذب بين 
منظمــات حقوقية دولية ومحلية وبين المؤسســات 
الرســمية  في البلاد.  رسالة أخيرة وجهتها الجمعية 
المغربية لحقوق الإنسان، وهي أكبر جمعية حقوقية 
في المغرب، إلى خمس مؤسسات رسمية ضمنها ثلاث 
وزارات، دعت فيها إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل في 
شــأن »كل الخروقات التي صرح بها المعتقلون أمام 
المحكمة، والتي تشكل أفعالا يجرمها القانون الدولي 

لحقوق الإنسان كما القانون الجنائي المغربي«.   
الخطأ«  العنــوان  إلى  توجهــت  »الرســالة  لكن 
يقول محمد الصبار، رئيس المجلس الوطني لحقوق 
الإنســان، وهو مؤسسة رسمية، مؤكدا أن المجلس لا 
يمكنه  الحديث إلا بعد انتهاء المحاكمة حيث سيصدر 

تقريرا في هذا الباب » نحن نتابع المحاكمة كملاحظين 
ولا يحق لنا الــكلام إلا بعد أن يصدر القضاء حكمه« 
يضيف الصبــار في تصريحه لـ»القــدس العربي«، 
مشــيرا إلى أن المجلس أوكل للجنة متابعة المحاكمة 
وأن المجلس تابع موضوع الحراك منذ وفاة محســن 
فكري )بائع الســمك الذي مــات مطحونا في حاوية 
كبس النفايات( إلى غاية آخر جلســة في جلســات 
الاستماع للمعتقلين وتستمر متابعته للموضوع إلى 

أن يقول القضاء كلمته .
المضمون نفســه كان قد أدلى به سابقا، مصطفى 
الرميد، وزيــر الدولة المكلف بحقوق الإنســان بعد 
التصريحات القوية التي أدلــى بها ناصر الزفزافي، 
قائد حراك الريف، كشــف فيها أمام المحكمة تعرضه 
لـ«تعذيــب ممنهج »، حيــث قال أن الأمــر بين يدي 
القضاء، وقد خصت الجمعية وزارته كذلك برسالتها 
الأخيــرة إلى جانــب كل مــن وزير العــدل ووزير 
الداخلية ورئيــس النيابة العامــة ورئيس المجلس 
الوطنــي لحقوق الإنســان والمندوب العــام لإدارة 

السجون. 
كون الملــف معروضاً بين يدي القضاء، أمر لا يبرر 

في نظر أحمــد الهايــج،  رئيس الجمعيــة المغربية 
لحقوق الإنسان، عدم فتح تحقيق، مؤكدا لـ»القدس 
العربي« أنه »لا يمكن في أي حال من الأحوال الادعاء 
بأن الملــف معروض أمــام القضاء، وأنــه لا ينبغي 
التدخل في هذه المرحلة، والحــال أن المغرب صادق 
البروتوكول  وعلى  التعذيــب  مناهضة  اتفاقية  على 
الملحق بهــا وهو ما يوجب أن يتخذ مــن التدابير ما 
يمكن مــن التأكد من صحة هذا المزاعم »، موضحا أنه 
لا يمكن متابعة أي شــخص أو عرضــه على القضاء 
أو إخضاعه للمحاكمــة دون الفصل في ما ادعاه عن 

تعرضه للتعذيب.
ويقول أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتبر 
مــا تم التصريح به من طــرف معتقلي حراك الريف، 
سواء في الحســيمة أو في الدار البيضاء، خاصة ما 
جاء على لسان الزفزافي، والمتعلقة بظروف اعتقالهم  
وما صاحبه من تفتيش وعبــث بالحاجيات وإهانة 
للآباء والأمهات والزوجات وترهيب للأسر والأطفال 
وكذا الاعتــداء والعنف الذي تعــرض له المعتقلون 
أثنــاء فترة الاعتقال والاســتنطاق بلغت حد العبث 
بمناطق حساســة في أجســادهم و تهديــد أقاربهم 

بالاغتصاب في حالة عدم انتزاع اعترافات، )يعتبر( 
أنها أمور تســتدعي فتح تحقيق عاجل ورتيب جميع 
الآثار القانونية ضمانا لسيادة القانون و تفعيلا لمبدأ 

عدم الإفلات من العقاب .
وجاء في رســالة الجمعية، التي توصل »القدس 
العربــي« بنســخة منها، أنهــا خلصت لاســتمرار  
»الممارســات التي تنهل من عقلية زمــن الانتهاكات 
الأليمــة التــي شــهدها المغــرب ســنوات الجمر و 
الرصاص، والذي من المفروض أن تكون صفحته قد 
طويت نهائيا »، بعدمــا وقفت لجان تقصي الحقائق 
التــي أوفدتها الجمعيات الحقوقيــة على العديد من 
الشهادات التي تصرح بتعرض معتقلي حراك الريف 
وحراك جرادة للضــرب والترهيــب والتنكيل، كما 
سبق أن صرح  محامي معتقلي إخوربا في بني ملال 
بتعرضهم للصعق الكهربائي، تقول رسالة الجمعية، 
الزفزافي في  موردة اســتمرار الاحتفــاظ بناصــر 
زنزانة انفرادية منذ حوالي أحد عشر شهراً وتعرض 
عائلات المعتقلين لتفتيش مهــن أثناء زيارة أبنائهم 
وخاصة النســاء، معتبرة أن الأمــر يدخل في حكم 

المعاملات الحاطة من الكرامة.   

جمعية حقوقية مغربية تراسل مؤسسات رسمية لفتح تحقيق حول مزاعم تعذيب معتقلي الحراك 
ورئيس مجلس حقوق الإنسان يقول إن »الرسالة أخطأت العنوان«

 محمد الصبار

نواكشوط - »القدس العربي«:

طعن الســيناتور الشــيخ ولــد حننه رئيــس مجلس 
الشــيوخ )غرفــة منحلة رســميا منذ اســتفتاء الخامس 
أغســطس 2017(، أمس في شــرعية الرئيــس الموريتاني 
محمد ولد عبد العزيز بســبب »انتهاكه للدستور وتنظيمه 

لاستفتاء غير شرعي«.
وقال »إن غرفة الشيوخ التي يرأسها هي وحدها الهيئة 
الدستورية الشرعية في موريتانيا اليوم، لأن الرئيس فقد 
شرعيته بانتهاكه للدستور والجمعية الوطنية لا يمكنها أن 
تشــرع لأن البرلمان الموريتاني مؤلف، وفقا، للدستور من 
غرفتين إحداهما موجودة دســتوريا، حســب قوله، لكنها 
ملغاة بقرار مــن الرئيس تم تمريره عبر اســتفتاء مزور، 

حسب تعبيره«.
وأكد ولد حننه في تصريحات لبرنامج »حوار فرنســا 
24«، »أن الشــعب الموريتاني قاطع الاستفتاء الذي نظمته 
السلطات في الخامس من أغسطس/آب الماضي، وأن نتائج 
الاســتفتاء مزورة، وحتى لو كانت صحيحة فإنها، حسب 

رأيه، باطلة لأنها مبنية في الأصل على باطل«.
وقال »لم يحصل تعديل دســتوري شرعي فالذي حصل 
في الخامس أغســطس 2017، مجرد اســتفتاء خارج عن 

سياق الشرعية ولا قيمة له بسبب ذلك«.
واحتج السيناتور حننه على »اســتمرار السلطات في 
تنفيذ إجراءات مضايقة الشــيوخ حيث أنها تعتقل أحدهم 
هو الســيناتور محمد ولد غده، كما تضع 12 شــيخا تحت 
رقابة القضاء مع منعهم عن الســفر، لا لشــيء سوى أنهم 
مارســوا مهمتهم التــي انتخبهم الشــعب الموريتاني من 
أجلها«. وأضاف »يستمر الرئيس في معاقبة الشيوخ لأنهم 
صوتوا ضد تعديل للدستور لا يتماشى مع مصلحة الشعب 

الموريتاني ولا يقره دستور البلد«.
وأكد الســيناتور ولد حننه »أن مجلســه يبذل جهوداً 
كبيــرة لإطــاق ســراح الســيناتور المعتقــل محمد ولد 
غــده ولرفع المتابعــة القضائية عن الشــيوخ والنقابيين 
والصحافيــن«، مبــرزاً »أن ســجن الســيناتور ووضع 
البرلمانيين والصحافيين والنقابيــن تحت رقابة القضاء، 
يشــكل تراجعا كبيرا ومؤســفا للغاية في الحريات العامة 

وفي حقوق الإنسان«.
وأكد »أن مجلس الشيوخ رفض قرار إلغائه وانتخب 
مكتبا له وهــو يمارس مهامــه في انتظــار أن تنفرج 
الأوضــاع ويعود البلد إلى حاله الطبيعية بدســتوره 

وبرلمانه«.
وأعلن رئيس مجلس الشــيوخ المعــارض »أن أعضاء 

دعا لحوار وطني شامل يقرر انتخابات حرة وشفافة

موريتانيا: رئيس مجلس الشيوخ يطعن في شرعية الرئيس لأنه انتهك الدستور

مدريد - »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي: 
نقلت الجريــدة الرقميــة الروســية التي تعطي 
حيزاً هاماً للجانب العســكري في العلاقات الدولية 
»ســبوتنيك« أن المناورات العســكرية التي أجرتها 
الجزائــر تعتبــر الأضخم مــن نوعها وتأتــي كرد 
على المنــاورات التي جمعت بين المغــرب والولايات 
المتحدة واســتعملت فيها الأخيــرة لأول مرة القنبلة 

الاستراتيجية ب 52.
وفي نســختها الرقمية باللغة الفرنســية، كتبت 
أمس الخميس ســبوتنيك عن المناورات التي أجرتها 
الجزائر بعنوان »الطوفان 2018« وشاركت فيها لأول 
والجوية  والبحرية  البرية  العســكرية  مرة  القوات 
تحت قيادة واحدة. وتميزت بمشاركة ما بين عشرة 
آلاف و12 ألف من القوات من الشعب الثلاث وجرى 

الســيناريو حول إنزال في شــواطئ وهران حيث 
شــاركت الطائرات المقاتلة من نوع ميغ وســوخوي 
وقــوات برية وســفن حربية وحتــى غواصات في 
مواجهة عدو في البر والبحــر. ويعتبر عدد الجنود 

المشاركين كبيرا وضخما للغاية.
وكانت هذه المناورات مبرمجــة منذ مدة، ولكنها 
شهدت تطوراً في الوسائل المســتعملة الى مستوى 
أنها تحولت الــى أكبر مناورات تشــهدها الجزائر، 
وذلــك للرد على المنــاورات التي أجرتهــا الولايات 
المتحدة مع الجيــش المغربي في جنوب المغرب خلال 
الشــهر الماضــي والتوتر الــذي اندلع بــن المغرب 
والجزائر علــى خلفية اتهامات الربــاط لحزب الله 
بمســاعدة جبهة البوليســاريو في نزاع الصحراء 
الجزائرية  المنــاورات  هــذه  في  الغربية. وشــارك 
مراقبون روس، وفق منتديات عسكرية، ويعود هذا 
الى مراقبة عمل الأسلحة الروســية الصنع في هذه 

المناورات.

وهكــذا، في أقل من شــهر واحد، شــهدت منطقة 
المغــرب العربي- مناورات عســكرية ليســت فقط 
الأمريكية- المنــاورات  وكانت  نوعيــة.  بل  ضخمة 
المغربية التي جرت في منطقة طانطان ما بين 16 و27 
أبريل/نيسان الماضي قد تميزت ولأول مرة بمشاركة 
المقنبلة الاســتراتيجية ب 52، وهــي طائرة ضخمة 
وتساهم في حســم الكثير من الحروب بسبب قوتها 
النارية الهائلــة. وفي الوقت ذاتــه، قامت الجزائر 
بمناورات شــاركت فيها الشــعب العسكرية الثلاث 
وخاصــة الغواصات. ويتجلى ســيناريو المناورات 
العســكرية الجزائرية على احتمــال تعرضها لغزو 
غربــي أو مواجهة مع المغرب، بينمــا يتدرب المغرب 

على مواجهة مع البوليساريو والجزائر.
ويوجد ســباق تسلح بين المغرب والجزائر، حيث 
يتصدران إفريقيا اقتناء العتاد العســكري، وانتقل 
الصراع الى نوعية المناورات العسكرية التي تشهدها 

المنطقة في الوقت الراهن

الجزائر تجري أضخم مناورات بمشاركة الغواصات
 للرد على المناورات الأمريكية ـ المغربية

الحكومة المغربية تتعهد بالاستمرار 
في »الإنصات لجميع الأصوات« وتقترح عرضاً لتحسين الدخل

وقفات احتجاجية لمعتقلين إسلاميين 
في ذكرى أحداث 16أيار الدموية

الرباط ـ »القدس العربي«:

تعتزم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في المغرب، 
تنظيم احتجاجات متزامنة بعدة مــدن، الجمعة، تليها وقفة أمام مقر 
البرلمان في الرباط الاثنين المقبل، تزامنا مع الذكرى الـ 15 لأحداث 16 

أيار/ مايو الدموية التي هزت مدينة الدار البيضاء في 2003.
ونقلت صحيفــة »فبرايــر« الإلكترونية عن اللجنــة المذكورة قولها 
إن الوقفة الاحتجاجية »تأتي لدعــوة الحكومة والبرلمان مجددا لفتح 
تحقيــق نزيه في هذه الأحداث في ظل تفاقم مآســي وآلام الضحايا، 
ومــن أجل كشــف الحقيقة المغيبــة وتســليط الضوء علــى معطيات 
وحقائق تشــكك في ســيناريو أحــداث 16 مايو 2003 وفي المســتفيد 

الحقيقي منها.«
 وأشــار بلاغ اللجنة إلى »استمرار الصمت المطبق للحكومات المتعاقبة 
والمجالس البرلمانية تجاه هذا الملف الذي شهد انتهاكات جسيمة لحقوق 
الإنســان«، لافتا إلى أن الدولة مســتمرة في »سياســة صم الآذان اتجاه 

الصرخات والنداءات الداعية لحل هذا الملف«.

الرباط ـ »القدس العربي«:

قال رئيس الحكومة المغربية، ســعد الديــن العثماني، إن حكومته 
عازمة على المضي في منهجها الذي اختارتــه منذ تعيينها وتنصيبها 

قبل سنة، المتمثل في تحقيق شعار »الإنصات والإنجاز«.
وأوضح، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أمس 
الخميس، أن الحكومة ستســتمر في منهجيتها، وقــال: »إننا ننصت 
لجميع الأصوات، ونعمل على أن يكون إنجازنا في مستوى التحديات 

وتلبية متطلبات المواطنين«.
وفي هــذا الصدد، وارتباطا بقرب حلول شــهر رمضان وما يرافقه 
مــن ارتفاع الطلب علــى عدد من المــواد الغذائية، أكــد العثماني أن 
حكومته اتخــذت الاحتياطات اللازمة وتتعامل مــع موضوع ضمان 
تزويد الأســواق بكل جدية، مضيفا أن »همنا تزويد الأســواق بالمواد 
التي يطلبها المواطنون على أن تكــون ذات جودة وبالكميات اللازمة 

خصوصا ما يتعلق بالضروريات. 
من جهة أخــرى، قدمت الحكومة المغربيــة ملامح عرضها في لجنة 
تحســن الدخل، حيث عبــرت الحكومة عــن ارادتهــا الصادقة  في 
التعاطــي الإيجابي مع مطالب الشــغيلة من خلال اقتــراح عدد من 
التدابير الهادفة الى تحسين ظروف الشــغيلة وخاصة الفئات الأكثر 

تضــرراً. واقترحــت الحكومة الزيادة فــي أجور موظفــي الإدارات 
العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات 
الطابع الإداري المرتبين في الســالم 6 و7 و8 و9  وفي الرتب من 1 إلى 
5  من الســلم العاشر أو ما يعادل ذلك بمبلغ شهري صافي يقدر ب300 

درهم )32 دولار( ابتداء من فاتح كانون الثاني/ يناير 2019.
كمــا قررت الرفع مــن التعويضــات العائلية بـ100درهم )عشــر 
دولارات ونصف( عن كل طفل لتشمل ستة أطفال وذلك بالقطاع العام 
وبالقطــاع الخاص بعد مصادقة المجلــس الإداري للصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الرفع من منحة الولادة عن المولود 

من 150درهم إلى 1000درهم ابتداء من فاتح تموز/ يوليوز المقبل.
واقترحــت الحكومــة إحــداث درجة جديــدة للترقي بالنســبة 
للموظفين المرتبين في ســلمي الأجور 8 و9، والتزمت أيضا بتحســن 
شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد 
والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية 
والذين تم توظيفهم  لأول مرة في السلمين 7و8، علما أن الحكومة سبق 
لها أن تفاعلت إيجابا مع مطالب بعض الفئات المتضررة والتي تقتضي 
تعاملا اســتعجاليا مثل حالة الأطر شــبه الطبية، والتزمت الحكومة 
بتوفير تعويض )بدل( شــهري عن العمل فــي المناطق النائية وقدره 

700 درهم )74 دولاراً(.

ترحيل عشرات المغاربة المحتجزين
 في ليبيا إلى بلادهم

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلنت الوزارة المكلفة بالجالية المغربية في الخارج، عن ترحيل العشرات 
من المغاربة العالقين في ليبيا.

ويتعلــق الأمر بـــ 75 مهاجراً غير شــرعي مــن بينهم 10 نســاء، كانوا 
محتجزين في مركز الــزوارة لإيواء المهاجرين غيــر القانونيين منذ كانون 
الأول/ ديســمبر 2017، بعد أن فشــلت محاولاتهم في ركوب البحر الأبيض 

المتوسط بغية الوصول إلى أوروبا.
ووجــد مئات المغاربــة ممن هاجروا إلــى ليبيا قصد العبــور إلى الديار 
الإيطالية، أنفسهم ضحية استغلال من قبل مافيات الاتجار في البشر بلبيبا، 
من خلال الاتجار بهم واحتجازهم في سجون تابعة لميليشيات مسلحة، مثل 

»طاجوراء«، و»السكة« سيء السمعة، و»زوارة«. 
وكشــف تقارير صحافية منذ 6 أشــهر حالة من »الاســتعباد« والاتجار 
فيهم في سوق نخاســة بين مافيات الاتجار في البشر بين الضفتين الإفريقية 

والأوروبية.
وتأتي عملية الترحيل بعد قيام عائلات المهاجرين العالقين بليبيا بعدد من 
المظاهرات والوقفات الاحتجاجية في الرباط أمــام الوزارة المكلفة بالمغاربة 

المقيمين في الخارج، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

بمجموعــة الثمانية المعارضة علاقات قوية«، مشــيرا إلى 
»أن شــخصيات معارضــة من مســتوى عال جــدا زارت 
الشــيوخ في مقرهم المؤقــت وعبرت عن دعمهــا لهم في 

جهودهم الهادفة إلى إعادة الشرعية واحترام الدستور«.
 وأكــد »أن الاندماج في أحد الأحزاب السياســية ليس 
هدف الشــيوخ في الظــرف الحالي لأنهم كلهــم منتمون 

لأحزاب وما زالوا ينتظمون فيها«. 
وكان مكتب مجلس الشــيوخ المنحل بموجب استفتاء 
الخامس من أغســطس/آب الماضي قد دعا في بيان نشره 
بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء »الرئيس محمد ولد عبد 
العزيز إلــى التعقل والتراجع عما ســمّاه المكتب »الدوس 
علــى الدســتور«، وإلى احتــرام رأي الشــعب واحترام 

المؤسسات«.
ودعا المكتب »رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد أبيليل 
لتحمل المســؤولية بعدم التمادي في سن القوانين بشكل 

يخالف مقتضيات الدستور«.
وأكــد »أنه تدارس الأوضــاع الخطيرة التي تعيشــها 
موريتانيــا بعــد انقــاب الخامــس من آب/ أغســطس 
2017«، مجــددا فــي بيانه »تمســكه بالشــرعية وبدولة 
المؤسســات واســتمراره في أداء مهامه التي انتخب من 
أجلها واســتعداده للدفاع عن المكتسبات الديمقراطية بكل 

السبل«.
اه »مغبة الاستمرار في  وحذر المكتب في بيانه مما ســمّ

خرق القانون والعبث بالدستور«.
يذكــر أن علاقات الغرفة العليا فــي البرلمان الموريتاني 
ســاءت بالرئيس محمد ولد عبد العزيز وبالحزب الحاكم 
بعد رفــض الغرفة التي يتمتــع فيها الحــزب بالأغلبية، 
تعديلات دستورية في مارس/أذار 2016، تقدم بها الرئيس 

وعبأ لها. 
وجاءت ردة فعل الرئيس الموريتاني غاضبة وصارمة، 
حيث أعلن فــي مؤتمر صحافي نظمه بعــد عملية الرفض 
»أنه لن يترك 33 شــيخاً يختطفون البلد«. وذهب الرئيس 
إلى حد التشــكيك في شــرعية المجلس حيث قــارن عدد 
أصوات الرافضين بعدد المصوتــن لصالح التعديلات في 
الجمعيــة الوطنية التي اعتبرها شــرعية في حين قال إن 

مجلس الشيوخ منتهي الصلاحية. 
وأمــر الرئيس بالتحضير للاســتفتاء الشــعبي الذي 
نظم في الخامس من أغســطس/آب 2017، وأعلن المجلس 
الدســتوري عن نجاح إقرار التعديلات التي عرضت على 
الشعب بنسبة 85 بالمئة، وهي النتائج التي رفضها أعضاء 
مجلس الشــيوخ المنحــل في التعديلات ذاتهــا ورفضتها 

المعارضة واعتبرتها نتائج مزورة. 

المجلس لن يترشــحوا للانتخابات النيابيــة المقبلة لأتهم 
يعتبرونها انتخابات غير شــرعية، وغير شفافة ولا نزيهة 
ما دامت مؤسســات الدولــة ومالها سيســتخدم لصالح 

مرشح السلطة وحده«.
وأكــد ولــد حننــه »أن موريتانيا تمــر حاليــا بأزمة 
سياســية خانقة بسبب خرق الدســتور، ولذا فإن تنظيم 
انتخابات في ظرف كهذا يعتبر خيانة للشــعب ولنشطائه 
السياســيين«، مضيفا قوله »لا أعتقد أن نشــطاء الساحة 
السياسية ســيدخلون في مغامرة انتخابية قائمة مسبقا 

على قواعد فاسدة ومغرضة«.
وأضــاف »أن الخرق المتكرر الذي تعرض له الدســتور 
الموريتاني خلال الفترة الأخيرة على يد السلطات، يحول 

دون تنظيم أي انتخابات ذات مصداقية«. 
ودعا »الرئيس الموريتاني لتنظيم حوار شامل وحقيقي 
بين كافة أطياف المشــهد السياســي الموريتانــي من أجل 

الترتيــب لانتخابات نزيهة تشــرف عليهــا هيئة حيادية 
توافقية وتلتزم فيها الإدارة بمؤسساتها ووسائلها الحياد 
التام«.ويرأس السيناتور ولد حننه لجنة أزمة في مجلس 
الشــيوخ المنحل يرفض أعضاؤها وهم غالبية في المجلس 
حل غرفتهم ويعتبرون مجلسهم غرفة شرعية ويرفضون 

الاعتراف بالتعديلات الدستورية التي ألغتها.
ودعا »أطياف المعارضة الموريتانية للتوحد في تحالف 
يكون هدفه الأول والأخير، إفشال أي انتخابات قد تنظمها 

الحكومة«. 
وقــال: » نحــن في غرفة الشــيوخ نشــترط تخليص 
الدســتور من الخروقات التي لحقت بــه لكي يكون العمل 

السياسي مطابقا للقانون«.  
وحــول الفائدة المرجوة من مجلــس لا يمكنه الاجتماع 
وليســت لــه علاقة مــع الحكومة، قــال ولد حننــه »لقد 
انتخب المجلس مكتبا جديدا بمناســبة الــدورة البرلمانية 

2018/2017، وهــذا المكتــب مكلف بمتابعــة عمل مجلس 
الشيوخ الذي هو غرفة دســتورية مهمتها ضمان التوازن 

بين السلطات«.
وأضاف » لا شــك أنكم تتذكرون ما تعرض له دســتور 
البــاد من خــرق متكرر وبما أن الدســتور هــو القانون 
الذي ترتكز عليه الديمقراطية، فإن شــرعية الهيئات التي 

شاركت في تعديلاته خارج نصه، مشكوك فيها«. 
وأكد »أن الشــيوخ اضطروا بعــد أن أغلق مقر مجلس 
الشــيوخ في وجوههم، لاســتئجار مقر مؤقت في انتظار 
عودة البلاد إلى الشــرعية الدســتورية، ونحن نستخدم 
هذا المقر، يضيف الســيناتور، لعقد اجتماعاتنا ومناقشة 
مشاكل البلد ونحن على صلة ببرلمانات العالم وبالهيئات 

الدولية المهتمة بالديمقراطية وبحقوق الإنسان«. 
وحول علاقات الشــيوخ المتمردين بمنتدى المعارضة، 
أوضــح الســيناتور ولــد حننــه »أن علاقات الشــيوخ 

مجلس الشيوخ الموريتاني

توفيق بوعشرين

رفض دعوى  التجريح في هيئة الحكم في قضية
 الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر وهولندا تدعوان إلى التسريع
 في إيجاد حل سياسي شامل في ليبيا

وزيــر  دعــا   : وكالات   - الجزائــر   ■
الخارجية الهولندي ســتيف بلوك، أطراف 
النزاع في ليبيــا إلى دعــم خريطة طريق 
المبعوث الأممي غسان ســامة، والتسريع 
في عقد مؤتمر وطني وانتخابات تشريعية.
الهولندي فــي اختتام  الوزيــر  وعبّــر 
أشــغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة بين 
التي عقــدت في الجزائر  الجزائر وهولندا 
العاصمــة، عــن ارتياحــه بشــأن توافق 
وجهات  النظــر ومطابقة الرؤى والأهداف 
حول عدد من ملفات الســاحة السياســية 

الإقليمية والدولية.
الهولندية  الدبلوماســية  رئيــس  وأكد 
على دعم بلاده لعمــل المبعوث الأممي إلى 
ليبيا غسان سلامة، داعيا إلى دعم خريطة 
الاتفاق  تعديــل  على  تنص  التــي  الطريق 
السياســي الليبــي، وعقد مؤتمــر وطني 
يتمحــور حــول المصالحة الوطنيــة وكذا 

انتخابات تشريعية.
وحــذر وزير الخارجيــة الجزائري عبد 
القادر مســاهل مــن أن اســتمرار الوضع 

الليبي المتدهور، يشــكل مخاطر أمنية على 
منطقة الساحل الإفريقي. وقال إن الجزائر 
الذي  التهديــد  تقــدران  اللتين  وهولنــدا 
يفرضه استمرار عدم  الاســتقرار في ليبيا 
على منطقتنــا، تدعوان إلى حل سياســي 

ليبي شامل.
وجدد المســؤول الجزائــري دعم بلاده 
لـ»الجهــود الحميــدة للمبعــوث الخاص 
لمنظمة الأمم المتحدة غسان سلامة، من أجل 
إعادة بنــاء الدولة الليبية في إطار مخطط 
تســوية من شــأنه الحفاظ على ســيادة 
ووحدة والسلامة الترابية لهذا البلد الجار، 

بعيداً عن أي تداخل أجنبي«.
واتفقت الجزائر وهولندا على تنســيق 
الإقليمية  الملفــات  بخصــوص  مواقفهمــا 
فــي المحافل الدوليــة، فيما يعــدان لمذكرة 
للممارســات الجيــدة في مجــال مكافحة 
خلال  لعرضها  والإرهاب،  العنيف  التطرف 
الاجتماع الوزاري القــادم للمنتدى العالمي 
لمكافحــة الإرهــاب المرتقــب تنظيمــه في 

سبتمبر/أيلول المقبل 2018.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

تصــدرت حركــة »النهضة« التونســية نتائج 
المرتبة  فــي  جاءت  حيــث  البلدية،  الانتخابــات 
الثانية بعد المســتقلين بنســبة 29 في المئة تقريبا 
على صعيد نسبة التصويت، لكنها حلت في المرتبة 
القائمات المتصدرة في مختلف  الأولى على صعيد 
الدوائر الانتخابية حسب عدد البلديات بنسبة 40 

في المئة. 
وأعلنــت هيئة الانتخابــات النتائــج الأولية 
الرســمية للانتخابات البلدية، حيث بلغت نسبة 
التصويت 35.7 في المئة )مليون و802 ألف صوت(. 
وحل المستقلون في المرتبة الأولى بنسبة 32.2 في 
المئة )حوالــي 582 ألف صوت(، فيما جاءت حركة 
»النهضة« في المرتبة الثانية بنســبة 28.6 في المئة 
)516 ألــف صــوت(، يليها حزب »نــداء تونس« 
بنسبة 20.8 في المئة )حوالي 376 ألف صوت(، في 
حين حل كل من »التيار الديمقراطي« )4.1 في المئة( 
و«الجبهة الشــعبية« )3.9 في المئــة( في المرتبتين 

الرابعة والخامسة على التوالي.

وكتب محمد القوماني عضو المكتب السياســي 
موقع  فــي  صفحتــه  علــى  »النهضــة«  لحركــة 
»فيســبوك«: »الذيــن يعمدون إلــى التلبيس في 
نتائج البلديات باسم قراءة الأرقام حتى يسمعوا 
ما يريدون ســماعه. لم ولن يفهمــوا يوما حقيقة 
التونســي«. وأضاف فــي تدوينة أخرى  الوضع 
»الذين يتحدَثون عــن تراجع عدد ناخبي النهضة 
والنداء في البلديات ويعدَونه هزيمة ولا يربطون 
ذلك بتراجع نســبة المشــاركة. لماذا لا يســحبون 
ذلك على أحزاب المعارضــة أيضا التي تراجع عدد 
ناخبيهــا وعدد الولايات التي تقدمــت بها مقارنة 

بالتشريعية.. ويصنفونها في صعود«.
ورغــم أن »النهضــة« حلــت ثانيا في نســبة 
التصويت، إلا أنها حلت الأولى في ترتيب القائمات 
حســب  الانتخابية  الدوائر  مختلف  في  المتصدرة 
عدد البلديات، حيث فــازت قائمات النهضة بأكثر 
مــن 40 في المئة بواقع 141 بلديــة، وحلت قائمات 
النداء في المرتبة الثانية بحوالي 29 في المئة بواقع 
100 بلدية، وجاءت القائمات المســتقلة في المرتبة 

الثالثة بنسبة 26 في المئة )91 بلدية(.
وأشارت البرلمانية فاطمة المسدّي )نداء تونس( 
إلى عدة »صدمات« للانتخابات البلدية، من بينها 

»نتيجة الانتخابات حيث كانت الرســالة واضحة 
في فشــل سياســة التوافق بين النــداء والنهضة 
وفشــل الديمقراطيين في التوحد والإقناع وهذا ما 
عبر بنجاح المســتقلين في رســالة معاقبة للطبقة 
السياســيين  تحليل  فــي  والصدمة  السياســية. 
الفاشــلين لنتيجــة الانتخابــات واعتبارها فوزاً 
نسبياً ورفض تحمل المســؤولية السياسية، وفي 
ظهــور توافقات غيــر طبيعية بــن الفائزين في 
الانتخابات للحصول على كرسي الرئاسة )رئاسة 

البلدية(«.
ودوّن هشــام عجبونــي القيــادي فــي حزب 
»التيار الديمقراطــي«: »أوّل قرار للتيار بعد نتائج 
البلدية: لن يكــون هنالك أي تحالف  الإنتخابات 
أو تنســيق مع النــداء أو النهضــة في خصوص 
التصويــت لرؤســاء قائماتهــم أو قائماتنا. ومن 
بدأ حملته ضدنا بداعي ضرورة التصدي لمرشــح 
النداء في بلديــة تونس، التجمعــي كمال ايدير، 
نذكّــره فقط أن حركــة النهضــة متحالفة تحالفا 
وثيقا مع منظومة التجمع وبعض رؤساء قائماتها 
تجمعيين خالصــن! يعني، أن النهضــة و النداء 
بالنســبة لنا وجهان لعملة واحدة في مســتوى 
السياسات و الممارســات، ولا فارق بينهما! ولكننا 

ســنتعامل بإيجابيــة مــع كل رئيــس بلدية يقع 
انتخابه وســندعم كل القرارات التي فيها مصلحة 
للمواطنــن مهمــا كان مأتاهــا وســنتصدى لكل 
التجاوزات وســنكون عينا رقيبا في كل البلديات 

التي ترشحنا فيها، بدون أي حسابات سياسية«.
وأضاف الباحث ســامي براهــم »أرقام معبّرة 
للمســتقبل في نتائج الانتخابات: 47 في المئة من 
الفائزين نساء. 29.55 في المئة من رؤساء القائمات 
نســاء. 37 في المئة من الفائزين شباب. 144 فائزاً 
من ذوي الإعاقة. 15 من رؤســاء القائمات الفائزة 
من ذوي الإعاقة«. وتابع في تدوينة أخرى »إعلان 
نتائــج الانتخابــات البلديّة التي تجسّــد خطوة 
نحو الحكم المحلّي بهذا الشــكل العلني المشهدي، 
هو محطّة مهمّة فــي تصفية تركة المنظومة القديمة 
وإعادة توزيع السّلطة بشكل أكثر عدلًا وانفتاحاً. 
في انتظار إعادة توزيع الثروة التي ستخاص من 

أجلها نضالات أشدّ ضراوة«.
وينتظر إعلان النتائج النهائيــة من قبل هيئة 
الانتخابــات، بعد النظر في الطعــون الانتخابية 
المقدمة، وإجــراء الانتخابات الجزئيــة في بلدية 
المظيلــة من ولاية قفصــة، ليتم بعدهــا النظر في 

رئاسة وترتيب المجالس البلدية.

»النداء« والمستقلون يتقاسمون أغلب المقاعد مع صعود ملحوظ لبعض الأحزاب الصغيرة

الإعلان رسميا عن نتائج الانتخابات المحلية في تونس والنهضة تستأثر بـ40 في المئة من البلديات

 محمد القوماني

نواكشوط - »القدس العربي«: 

الإفريقيــة  الأســبوعيات  اهتمــت 
فــي  حاليــا  الصــادرة  والفرانكفونيــة 
تناولها للأوضاع فــي ليبيا بما يواجهه 
الخــاص  المبعــوث  ســامة  غســان 
لــأمم المتحدة مــن مطبات وســير على 
الألغام في بلد مقســم تتناحــر طوائفه 
وتســتعصي فيه المصالحــة وتتجاذبه 

الأطماع من كل ناحية. 
وجزمــت أســبوعية »جــون أفريك« 
الفرنســية  باللغة  الصــادرة  الشــهيرة 
باســتحالة تمكن الوزير غســان سلامة 
من إنجاز مهمته بالغة التعقيد في ليبيا، 
حيث أن سعيه خلال المرحلة الانتقالية 
توافقيــة  حكومــة  لتشــكيل  الحاليــة، 
مركزيــة، يعتبــر أمراً بعيد المنــال إن لم 
يكــن في عــداد الأمر المســتحيل. وكان 
أحمــد أبو الغيط الأمــن العام للجامعة 
العربيــة قــد حــذر فــي آخــر اجتمــاع 
تعقــده فــي القاهــرة، اللجنــة الرباعية 
الدوليــة )الجامعة، الاتحــاد الافريقي، 
الأمم المتحدة، الاتحــاد الأوروبي(، من 
العواقــب الخطيرة للفشــل فــي تنظيم 

الانتخابات المقررة في ليبيا. 
وجــاء الرد على تحذيــرات الرباعية 
الدوليــة داميــا مــن داخــل ليبيــا بعد 
صــدوره بيومين، حيــث هاجــم أربعة 
انتحاريــن مقــر لجنــة الانتخابات في 
طرابلــس وأطلقــوا النار عليهــا قبل أن 

يفجــروا مقرها. وأســفر هــذا الهجوم 
الــذي تبنتــه »داعــش« عــن مقتــل 12 
شــخصا، كمــا أنه عزز الشــكوك حول 
مســاره  مواصلــة  علــى  البلــد  قــدرة 
الانتخابي الذي أعلن عنه فايز الســراج 
وخليفة حفتر في لقائهما بلاسيل سان 
اكلود )غرب باريس( فــي يوليو/تموز 

الماضي. 
ويبذل غســان ســامة وزير الثقافة 
اللبنانــي الأســبق جهــوداً مضنية منذ 
حزيــران / يونيــو 2017 بتكليــف مــن 
مجلس الأمن الدولي، لوضع خطة عمل 

لاستقرار الوضع في ليبيا.
 ويتضمــن المســار الذي يعمــل عليه 
الوزيــر ســامة، تنظيــم مؤتمــر وطني 
وإصلاحــاً  الليبيــن  بــن  للمصالحــة 
دســتورياً وتنظيــم انتخابات رئاســية 
وبرلمانية، لكــن الظروف الملائمة لتنفيذ 

هذا المسار بعيدة من الجاهزية. 
وتنقســم ليبيــا حاليــا بــن حكومة 
وحدة وطنية معترف بها على المستوى 
الدولي وتتمركز في طرابلس العاصمة 
ويقودها فايز الســراج، وبرلمان طبرق 
الســراج  حكومــة  لشــرعية  الرافــض 
والمعتمد علــى جيش التحريــر الوطني 
بقيادة المارشــال خليفــة حفتر المدعوم 
من الإمارات العربية المتحدة وجمهورية 

مصر العربية. 
الــذي  حفتــر  المارشــال  وســجل 
الأســابيع  فــي  صحتــه  تدهــورت 

بلد مقسم تتناحر طوائفه وتستعصي فيه المصالحة وتتجاذبه الأطماع من كل ناحية

سعي المبعوث الأممي إلى ليبيا لتشكيل حكومة توافقية مركزية مهمة بالغة التعقيد

■ طرابلــس – د ب أ: قــرر المجلس 
الرئاســي لحكومــة الوفــاق الوطني 
الــردع  قــوة  هيكلــة  إعــادة  الليبيــة، 
الخاصــة، وضــم جميــع منتســبيها 
إلى جهــاز أمنــي جديد يحمل اســم« 
جهاز الردع لمكافحــة الجريمة المنظمة 
صلاحيــات  ومنحهــا  والارهــاب« 

موسعة.
وذكــرت بوابــة »الوســط« الليبية 
ان صلاحيات الجهاز الجديد تشــمل 
مراقبة الاتصــالات ومواقع التواصل 
الجهاز  أعضــاء  ومنــح  الاجتماعــي، 
صفــة مأمــوري الضبــط القضائــي، 
والأمــاك  الأمــوال  ومصــادرة 
كمصــدر  وتخصيصهــا  المضبوطــة 

لتمويل الجهاز.
الأمنــي  للجهــاز  القــرار،  ومنــح 
الجديد، صلاحيات تعقب العصابات 
المنظمــة  والجريمــة  الإجراميــة 
والمشــارَكة  الإرهابيــة،  والجماعــات 

فــي تنفيذ السياســة الأمنيــة للدولة، 
والتعــاون الأمني مع الجهات الدولية 
والإقليمية ونشــر الوعــي الأمني في 
المجتمــع، وتقــديم الملاحظــات حــول 
القوانين والأنظمة والاتفاقات الأمنية 
وجمــع  الإعــام  وســائل  ومراقبــة 

المعلومات.
الرئاســي  المجلــس  قــرار  ونــصّ 
لحكومة الوفاق الوطني على ان يتمتع 
الجهاز الجديد بالشخصية الاعتبارية 
والذمــة المالية المســتقلة ويتبع وزارة 
الرئيســي  مقــره  ويكــون  الداخليــة 
العاصمــة  فــي  القانونــي  وموطنــه 

طرابلس.
ومنح القــرار للجهــاز الأمني الجديد 
وتبــادل  والتنســيق  التعــاون  أحقيــة 
والهيئــات  المنظمــات  مــع  المعلومــات 
والأجهــزة الإقليميــة والدوليــة المعنية 
بمكافحــة الإرهــاب، وتتبــع الاتصالات 

ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.

المجلس الرئاسي الليبي ينشئ جهازاً 
لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب

■ طرابلــس - د ب أ :  أصــدر آمــر منطقــة ســبها 
العســكرية اللواء المبروك الغزوي قــراراً بوقف إطلاق 
النار في المدينة. ووجّه آمر المنطقة التابع للقيادة العامة 
للجيــش الليبي قراره إلى »اللواء الســادس مشــاة« 
ومجلس قبائل »التبو« المتصارعين في أطراف المدينة منذ 
شباط/فبراير الماضي. ونص القرار على سحب القناصة 
من أماكن تمركزهم، وفتح جميــع الطرقات المغلقة فوراً، 
على أن يســري وقف إطلاق النار من منتصف نهار أمس 
الخميــس، وأن تتولى القــوة المكلفة مــن الكتيبة 160 
مشاة الإشراف على وقف النار بضبط المخالفين واتخاذ 

الإجراءات القانونية حيالهم.
وأكد عميد بلدية ســبها حامد الغزالي هدوء الأوضاع 
حالياً في المدينة، وقال: »إن الحديث عن تأكيد الانصياع 
لقرار وقف إطلاق النار سابق لأوانه، ولكن هدوءاً حذراً 
يسود المنطقة، ونتمنى أن يعم السلام، وأن تُترك مساحة 

للتعايش والحياة المدنية«.
وحول الوضع الأمني الآن، قال :«أحوال المدينة هادئة 
إلــى حد ما، ولكن لا يزال بعــض الخارجين عن القانون 
يقومون بقطــع الطرقات مع تقاعس الأجهزة الأمنية عن 

القيام بواجبها على النحو الصحيح«.
ورحب المتحدث باسم مركز سبها الطبي أسامة الوافي 
بالقرار. وقال مســؤول المركز، الذي يقع وســط منطقة 

الاشــتباكات، إن »المركز لم يستقبل أي حالة منذ يومين، 
وهناك حالات تم الإعلان عنها في المدة الماضية ليســت 
ناتجة عن الاشتباكات بل كانت نتيجة الانفلات الأمني«.

وحول تأثير الاشــتباكات على المركز الطبي الوحيد 
فــي المدينة، قــال الوافي إن وجود المركــز داخل محيط 
الاشتباكات أدى لخسائر مادية وتسبب بحالة من الهلع 
لدى المرضى والأطقم الطبية والإدارية، وصعب من قدرة 

المواطنين على الوصول لتلقي الخدمات الطبية.
وتُعاني كُبرى مــدن الجنوب الليبي من اشــتباكات 
متقطعة بين مســلحين من قبيلة التبو وأفراد من اللواء 

السادس التابع للقيادة العادة للجيش في شرق ليبيا.
 ويتهم اللواء الســادس أبناء التبو بجلب مرتزقة من 
أبناء قبيلتهم الممتدين في دولة تشــاد، فيما ينفي التبو 
ذلك ويتهمون قبيلــة »أولاد ســليمان« بالوقوف وراء 
النزاع الحاصل وتواريها وراء اســم »اللواء السادس« 

العسكري.
وأدى الصراع الدائر منذ أكثر من شــهرين في أطراف 
المدينة إلى ســقوط 18 قتيلًا و 86 جريحاً بحســب آخر 
إحصائية لمركز ســبها الطبي. كما أدى لســقوط قذائف 
على منازل مواطنين ومؤسســات عامة، مثل مطار سبها 
الدولــي وأجزاء من جامعة ســبها، ومركــز الاتصالات 

الرئيسي.

هدوء عام في مدينة سبها الليبية 
إثر أمر بوقف إطلاق النار

وعرقلة العلمية الانتخابية. 
ويركــز حالياً علــى تطبيــع الوضع 
المالــي للدولــة الليبية عبــر اجتماع بين 
المصرفين المركزيين في ليبيا مخصص 
لمركــزة المــال العمومــي وتوجيهه نحو 

بناء الدولة. 
وهنــاك قضيــة ملحة أخــرى تتمثل 
في حل مشــكلة 320 ألف مشرد بسبب 
التناحــرات بــن الســكان. وإذا كانــت 
خطــة الرباعية الدولية قــد أجيزت يوم 
الثانــي مايــو الجــاري، فــإن الأطراف 
الليبيــة غير متفقة علــى منهجية تنظيم 
فهنــاك  الدســتور،  حــول  الاســتفتاء 
البعض الــذي يعارض النــص الأصلي 
الــذي أقر في تمــوز / يوليــو 2017 في 
ظــروف عاصفــة قبــل أن يجمــد بقرار 
من المحكمة الإدارية في البيضاء شــرق 

ليبيا. 
وفي خضم هذه الإشــكالات يتحدث 
ســامة في تقاريــره وتصريحاته، عن 
بواعــث أمــل بعضهــا تســجيل مليون 
ناخــب ليبــي فــي قائمــة الانتخابــات 
وهــو مــا يــدل علــى اهتمــام الليبيــن 
بالحيــاة الديموقراطيــة، ومــن بواعث 
الأمــل لــدى الوزيــر ســامه إمكانيــة 
تنظيم الانتخابات النيابية والبلدية مع 
نهاية العام الجــاري، قبل الاتفاق على 

الدستور.
 أما الانتخابات الرئاســية فلن يكون 
فــي الإمــكان تنظيمهــا فــي المســتقبل 

المنظور، لأن ميــزان القوى على الأرض 
أكثــر حســماً في شــأنها مــن تصميم 

وعزيمة الوزير غسان.
 17 فــي  وقعــت،  فقــد  وللتذكيــر 
ديســمبر/كانون الأول 2015، أطــراف 
النــزاع الليبية فــي مدينــة الصخيرات 
المغربيــة، اتفاقــا لإنهــاء أزمــة تعــدد 
الشــرعيات فــي البــاد، تمخــض عنه 
»الوفــاق  لحكومــة  رئاســي  مجلــس 
الوطني« المعترف بهــا دوليا، ومجلس 
استشــارية(،  نيابيــة  )غرفــة  الدولــة 
إضافة إلــى تمديد عهدة مجلس النواب 
فــي مدينــة طبــرق )شــرق(، باعتباره 

هيئة تشريعية.
لكــن مــع مــرور أكثر مــن عــام على 
توقيــع الاتفــاق دون اعتمــاد مجلــس 
النــواب، الذي يريــد إدخــال تعديلات 
على الاتفــاق، لحكومة الوفاق، اعتبرت 
أطراف فــي شــرقي ليبيــا، أن الاتفاق 

انتهى، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة.
وتتقاتل فــي ليبيا كيانات مســلحة 
عديــدة، منــذ أن أطاحت ثورة شــعبية 
بالزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، 
عــام 2011، فيمــا تتصــارع على الحكم 
3 حكومــات، اثنتان منهــا في طرابلس 
)غرب(، وهما الوفاق الوطني، الُمعترف 
بهــا دوليــا، و«الإنقــاذ«، إضافــة إلــى 
»الحكومة المؤقتة« فــي مدينة البيضاء 
)شــرق(، والتابعة لمجلــس النواب في 

طبرق.

الأخيــرة، تقدماً كبيــراً على الســاحة، 
حيــث اســتحوذ علــى الهــال النفطي 
فــي الشــرق، كمــا انتــزع بنغــازي من 
الإســاميين، وأطلق قبــل يومين حملة 
عسكرية مكثفة لاســتعادة مدينة درنه 
الســاحلية. وتؤكد كل هذه التطورات، 
اســتحالة جمع هاتين الحكومتين على 

أجندة سياسية واحدة. 
غســان  المبعــوث  علــى  وســيكون 

ســامة أن يجد كذلك، طريقة للتعاطي 
مــع عقيلة صالــح رئيس برلمــان طبرق 
الــذي لا يمكــن بدونه التوصــل لاتفاق 
ذي طابع وطني، أما فايز الســراج فإن 
ســلطته هشــة وتعتمد بالأســاس على 

ميليشيات طرابلس. 
المتحــدة  الأمم  مهمــة  يزيــد  وممــا 
فــي ليبيــا تعقيــداً، انقســام ليبيــا في 
الوقــت الحالي لعــدة محميات تحكمها 

الميلشيات المتناحرة ويقودها أثرياء لن 
يقبلوا التنازل بسهولة عن أسلحتهم. 

ويفضل ســامة الذي ينــوي افتتاح 
مؤتمر المصالحة الوطنيــة بعد رمضان 
أي في منتصف يونيو/حزيران المقبل، 
إشــراك بعــض المجموعــات التــي ترى 
أنها مهمشة ومشــردة. وينشط تنظيم 
»داعش« بميلشــياته بقــوة في جنوب 
ووســط ليبيــا وله القــدرة علــى إرباك 

غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا

الجزائر - »القدس العربي«:

انطلقــت أمــس أعمــال المؤتمر الســابع 
لحركة مجتمع الســلم ) إخــوان الجزائر( 
معظــم  يمثلــون  1800منــدوب  بمشــاركة 
الولايــات، والــذي ســيدوم ثلاثــة أيــام، 
علــى أن يتم في اليوم الأخيــر منه انتخاب 
تشــكيلة المجلس الشــوري الجديــد، الذي 
ســيقوم بدوره بانتخــاب رئيــس للحركة 

للخمس سنوات القادمة.
يســتقطب  الــذي  المؤتمــر  وســيكون 
الاهتمــام فرصــة لمناقشــة حصيلــة عمل 
القيادة الحالية التي أشــرفت على تســيير 
الحركــة خــال خمــس ســنوات، قيــادة 
اختارت منذ البداية نهــج المعارضة وحتى 
معــاداة الســلطة، خلافــاً لمــا كانــت عليه 
الحركــة طــوال الســنوات الماضيــة ومنذ 
تأسيســها على يد الراحل محفوظ نحتاج 
الــذي توفــي ســنة 2003، والــذي وضــع 
قاطرتها على سكة المشاركة والاقتراب من 
الســلطة، حتى وإن كانت الحركة في عهده 
تلعب على الحبلين، وهــي طريقة تلخصها 

جيدا مقولته الشــهيرة:« نحن نشــارك في 
الحكومــة ولا نشــارك في الحكــم«، والتي 
الاحتــكاك  تداعيــات  مــن  المخــرج  كانــت 
بالسلطة وتأييد سياســاتها، إما بالموافقة 
العلنيــة أو بالصمت الــذي يفرضه واجب 
التضامــن مع فريــق كانت الحركــة تنتمي 

اليه.
المؤســس«  »الأب  وفــاة  بعــد  وحتــى 
محفــوظ نحتاج اســتمرت هذه السياســة 
بــل زادت الحركــة في عهد خلفــه أبو جرة 
ســلطاني فــي الاقتــراب من الســلطة، إلى 
درجــة أن هــذا الأخيــر قبــل تولــي حقيبة 
وزاريــة فارغة، ومنصبــاً حكومياً من دون 
مهــام ومــن دون صلاحيــات، ولَــم يتركه 
إلا بعــد ضغوط كبيرة مــن قيادات الحركة 
الذين لــم يقبلوا يومــاً بســلطاني كرئيس 
وكانــوا يعتبرونــه دخيــا عليهــم، علــى 
أساس أنه كانفي الأصل ينتمي إلى الجبهة 
الإســامية للإنقــاذ ) المحلة(، واســتمرت 
الحركة علــى هــذا النهج حتى هبــت رياح 
الربيع العربي، فزادت الضغوط على قيادة 
الحركة من طرف الذين كانوا يمثلون التيار 

إخوان الجزائر يعقدون مؤتمرهم للاختيار بين الاستمرار  في المعارضة أو العودة إلى أحضان السلطة! 

عبد الرزاق مقري

العربــي غلبــت كفــة مقــري على حســاب 
ســعيدي، وأصبحــت الحركــة فــي طبعة 
مقري فــي طليعة معارضي الســلطة وفي 
الصفــوف الأولى الرافضــة لأي تقارب أو 
تســوية مع الســلطة، بدليل أنهــا اختارت 
ولأول مرة منذ عقــود مقاطعة الانتخابات 
الرئاسية التي أُجريت في 2014، والتي فاز 
بوتفليقــة فيها بولاية رابعــة، ولكن بعد أن 
وضعت المعركة الانتخابية أوزارها، كانت 
حركــة مجتمع الســلم إلى جانــب أحزاب 
وشــخصيات معارضــة أخــرى تؤســس 
أكبر تكتل للمعارضة حمل عنوان تنسيقية 
الحريات والانتقــال الديمقراطي، لكن هذا 
التكتل سقط عند أول امتحان، عندما حان 
موعد الانتخابــات البرلمانيــة التي أُجريت 
العــام الماضــي، والحركــة التــي يقودهــا 
مقري شــاركت وخرجــت بنتائــج هزيلة، 
تكــررت في الانتخابــات المحلية، حتى وإن 
كانت القيادة قد اعتبــرت أن ما حدث كان 

نتيجة تزويرلصالح أحزاب السلطة.
المؤتمرون في هذا المؤتمر سيكون عليهم 
الاختيــار بــن مشــروعين: الاســتمرار في 

المعارضة، وهو الخيــار الذي جعل الحركة 
تفقــد الكثير مــن المواقع والمكاســب، وتيار 
العودة الى المشــاركة والتقرب من السلطة، 
أو عــدم معاداتهــا فــي أحســن الأحــوال، 
والجميــع يعلم من الآن أن المعركة ســتدور 
حــول هذيــن التوجهــن، فتيار المشــاركة 
الذي يمثله أبو جرة سلطاني وَعَبد الرحمن 
ســعيد يعاد بقوة، بســبب ســقوط الكثير 
من الأحــام والأوهــام، وتيار مقــري فقد 
الكثير لكن مــا زال لديه بعض الأوراق التي 
يمكنه توظيفها، والمعركة الحقيقية ستكون 
مجلس الشــورى، فــإذا انتخب مجلس ذي 
توجــه معارضاتــي فالغلبــة ســتكون إلى 
مقــري، أمــا إذا انتخب مجلــس ذي توجه 
مشاركاتي فالفوزسيكون حليف سلطاني، 
فــي وقت تنصت الســلطة جيــداً لما يجري 
داخــل أروقــة وكواليس هــذا المؤتمر، وإذا 
وجــدت فرصة فلن تتأخر في دعم أبو جرة 
ســلطاني، خاصة وأنه لــم يعد يفصلنا عن 
الانتخابات الرئاســية سوى أقل من سنة، 
والجماعــة الحاكمــة تعــد العدة لترشــيح 

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

الراديكالــي داخلها، والذيــن يعتقدون أن 
مكانهــا الطبيعــي هو فــي المعارضة، الامر 
الذي فرض على أبو جرة سلطاني مدفوعا 
بقرارات مجلس الشــورى للانســحاب من 

الحكومة ومن التحالف الرئاسي. 
ولما حان موعد المؤتمر فهم ســلطاني أن 
تيــار المشــاركة صار أقليــة داخل صفوف 

الحركــة، التــي دغدغــت مشــاعرها صور 
وصول الإســاميين إلى السلطة في مصر 
وفِي تونــس، فاختــار عدم الترشــح فيما 
فضل عبد الرحمن ســعيدي القيادي الذي 
يحظى بشعبية كبيرة داخل الحركة بسبب 
قربه من محفوظ نحناح، الترشح أمام عبد 
الرزاق مقــري، لكن أحلام وأوهــام الربيع 
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تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

كشــف مصدر دبلوماسي ان الحكومة اليمنية 
الشــرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رفعت أمس رســميا شــكوى إلــى مجلس الأمن 
الدولي ضد دول الإمــارات العربية المتحدة، إثر 
اليمنية في  احتلالها عسكريا لجزيرة ســقطرى 
المحيــط الهندي.  وذكر أن البعثة الدبلوماســية 
الدائمة للحكومة اليمنية في الأمم المتحدة وجهت 
خطابا رســميا لمجلس الأمن الدولي تشــكو فيه 
التحركات العســكرية والتصرفات الاستعمارية 
لدولة الإمــارات العربيــة المتحدة فــي جزيرة 

سقطرى اليمنية. 
وأوضح أن الشــكوى جاءت بعــد أن رفضت 
اليمنية  الحكومــة  لمطالب  الاســتجابة  أبوظبي 
بالسحب  الفوري لقواتها من جزيرة سقطرى كما 
رفضت أبوظبي أيضا الوســاطة السعودية لحل 
هذه القضية الساخنة التي تكاد تطيح بالتحالف 

العربي في اليمن بقيادة السعودية.
وأشــار إلــى أن شــكوى الحكومــة اليمنية 
ضد دولــة الإمارات قد تكون تمهيــدا لأي إجراء 
عســكري ضــد القــوات الإماراتية فــي جزيرة 
ســقطرى، في حال رفضت أبوظبي الاســتجابة 
لمطالب انســحاب قواتها من الجزيــرة، حيث لا 
زالــت القوات الحكومية اليمنيــة هناك حريصة 

على عدم الانجرار إلى مواجهات مسلحة.  
وكانت شــكوى الحكومة اليمنية إلى مجلس 
الأمن اعتبرت فيه إرسال أبوظبي قوات عسكرية 
إماراتية إلى جزيرة ســقطرى الأســبوع الماضي 
»عملًا عســكرياً غير مبرر«، وهــو تكرار لموقف 
الحكومة اليمنية الذي أصدرته في بيان رســمي 
الأحد الماضي.  وأوضحت الشــكوى اليمنية إلى 
مجلس الأمن، أن الوجــود الإماراتي في جزيرة 
ســقطرى يعكس الخلاف العميق مــع التحالف 
العربي بقيادة السعودية وأن الوجود العسكري 
الإماراتي في جزيرة ســقطرى سينتج عنه آثار 
ســلبية عديدة، وطالبت الســعودية »بضرورة 

التنســيق بين أطراف التحالف« في إشــارة إلى 
ضــرورة ان تلعــب الريــاض دورا فــي تحديد 
تصرفــات قوات التحالف باليمــن، بدلا من منح 
قوات دولة الإمارات شيكا على بياض في اليمن، 
وتتصرف خارج الأسس والأهداف الذي قام على 
أساســه التحالف العربي.   وشــددت الحكومة 
اليمنيــة علــى ان ســيطرة القوات العســكرية 
الاماراتية على مطار وميناء سقطرى، في اليمن، 
تعد مخالفة لمبــادئ وأهــداف التحالف العربي 
الداعم للحكومة الشرعية في اليمن، خاصة وأن 
جزيرة ســقطرى تقع في منطقة بعيدة عن دائرة 
الصراع المســلح بين القوات الحكومية وميليشيا 

الانقلابيين الحوثيين في اليمن منذ مطلع 2015. 
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، 
الســفير خالــد حســن اليمانــي ان البعثــات 
الدبلوماســية اليمنية العاملة فــي العالم نقلت 
إلى حكومات الــدول المعتمدين لديها هذا الموقف 
للحكومة اليمنية، ضمن الإجراءات الدبلوماسية 
الاعتيادية التي قررت الحكومة اليمنية اتخاذها 
لجزيرة  الإماراتي  العســكري  الاحتلال  بشــأن 

سقطرى اليمنية.

أمريكا تتابع

في غضــون ذلــك أوضحت المتحدثة باســم 
الأمريكية هيــذر نويرت فــي بيان  الخارجيــة 
حول التدخل العســكري الإماراتــي في جزيرة 
سقطرى اليمنية »إن الولايات المتحدة تتابع عن 
كثب الوضــع في الجزيرة اليمنية وتشــترك مع 
جميع الأطراف في تعزيز ســيادة اليمن وسلامة 
أراضيــه«. وفــي الوقت الذي شــدد فيــه بيان 
الخارجية الأمريكية على ضرورة إزالة التصعيد 
في جزيرة سقطرى واللجوء للحوار، أوضح أن 
الحوار السياســي ضروري لحكومة الجمهورية 
اليمنية لضمان سلامة وأمن سكانها في سقطرى 

وفي سائر أنحاء البلاد.
وطالبت الولايات المتحدة جميع أطراف النزاع 
فــي اليمن إلى بضــرورة التركيز علــى العملية 
السياســية التي تقودها الأمم المتحدة وتبنيها، 

بهدف جعل اليمن آمناً ومزدهراً.
الى ذلك أجّل الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هــادي، اجتماعاً لــه بهيئة مستشــاريه، للمرة 
التوالي، بشــأن تدخلات الإمارات  الرابعة على 
في جزيرة ســقطرى، والذي كان يتوقع أن يتخذ 
فيه قرار المواجهات المسلحة مع القوات الإماراتية 

في الجزيرة. 
الاخباري  أونلايــن(  )المصــدر  موقــع  وقال 
المســتقل إنه »كان من المفترض ان يعقد الرئيس 
هادي، اجتماعاً بهيئة مستشــاريه في الرياض، 
مساء الأربعاء، لمناقشــة ارسال الامارات قواتها 
إلى محافظة أرخبيل سقطرى، وتحديها للحكومة 
اليمنية«. وأضاف ان »وساطات اقليمية ودولية 
)لم يســمها(، تدخلــت لتأجيل الاجتمــاع، في 
محاولــة للوصــول إلى حلــول للخلافــات مع 
الامارات«. موضحا ان الرئيس هادي وحكومته، 
أبلغوا الوسطاء الدوليين، رفضهم أي اطروحات 
قبل خروج القوات الاماراتية من ارخبيل جزيرة 

سقطرى. 
وجــاء هذا الموقف الحكومي اليمني المتشــدد 
ضد دولــة الإمارات العربيــة المتحدة بعد رفض 
أبوظبي كل الدعوات لســحب قواتها من جزيرة 
سقطرى اليمنية، خاصة بعد رفض للحلول التي 
العســكرية السعودية،  الوساطة  طرحتها لجنة 
الماضية،  الجمعــة  ســقطرى  جزيرة  زارت  التي 
والتقــت برئيــس وأعضــاء الحكومــة اليمنية 
المتواجدون هناك، لكن اللجنة السعودية فشلت 
في تحقيق أي بــوادر نجاح لنزع فتيل الأزمة بين 
الحكومة اليمنية والحكومة الإماراتية، ما اضطر 
لجنة الوســاطة الســعودية إلى مغادرة جزيرة 
ســقطرى دون إصدار أي إعلان لاحتواء الموقف 

بين الحكومة اليمنية والاماراتية. 
وعلــى الصعيــد الميدانــي، تمكنــت القوات 
الحكومية اليمنية من اســتعادة الســيطرة على 
مدينة »الموزع« في محافظة تعز )غرب(، ومعسكر 
اســتراتيجي في محافظة البيضاء )وسط(، إثر 
مواجهات ضارية مع مسلحين من جماعة »أنصار 
عســكريين،  مصدرين  وفق  )الحوثيــن(،  الله« 
أمــس الخميــس. وقــال أبــو زرعــه المحرمي، 

الحكومية،  القــوات  في  العمالقة«  »ألويــة  قائد 
للأناضول، إن »قــوات الجيش )ألوية العمالقة( 
والمقاومة الشعبية أحكمت سيطرتها، أمس، على 
مدينة الموزع )غــرب تعز(، إثر قطــع الامدادات 
عنها، عقب السيطرة على مدينة البرح )غرب تعز 

أيضا(، أول أمس الثلاثاء«. 

تأمين الساحل الغربي

ومن شــأن الســيطرة على المدينتــن تأمين 
الســاحل الغربي لليمن من أي هجمات حوثية، 
بعــد قطع الإمــدادات عن الحوثيــن، فضلا عن 
التحام الجيش والمقاومة القادمين من الساحل مع 

القوات القادمة من مديرية مقبنة.

وتمت الســيطرة على مدينتي الموزع والبرج 
بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، الذي ينفذ 
عمليات عســكرية في اليمن، منذ 26 مارس/ آذار 

2015، دعما للقوات الحكومية.
وتقاتــل القــوات الحكومية، منــذ أكثر من 3 
سنوات، المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم 
إيراني، والذين يسيطرون على محافظات، بينها 

صنعاء منذ عام 2014.
مســعد  العقيد  قال  البيضاء،  محافظــة  وفي 
بالمحافظة،  الجيــش  فــي  القيادي  الصلاحــي، 
للأناضول، إن »قوات الجيش، مسنودة بالمقاومة 
معســكر  في  وتمركــزت  ســيطرت  الشــعبية، 
الملاجم  مديريــة  في  الاســتراتيجي  )فضحــة( 

بالمحافظة، بعد معارك ضد الحوثيين«.

وأضــاف الصلاحي، وهــو أيضًــا مدير عام 
»المعســكر  أن  للملاجم،  المحاذية  ناطــع  مديرية 
من المعاقل المهمة للحوثيــن في البيضاء، وتمت 
الســيطرة عليه بإســناد من التحالف العربي، 
الذي شن غارات على مواقع وتعزيزات الحوثيين 

في المديرية«. 
وأفاد بأن »العشــرات من المسلحين الحوثيين 
ســطوا بين قتلى وجرحى، بينهــم القيادي )أبو 
باقر(، الذي يشرف ميدانيًا على مديريتي الملاجم 
وناطع، كما قتل أفراد من القوات الحكومية، بينهم 

القياديان سالم الرقابي، وصالح العريفي«.
وجاءت السيطرة على المعســكر بعد أسابيع 
من معــارك ضاريــة، تمكن خلالهــا الجيش من 

السيطرة على تلة مطلة على المعسكر.

هادي يؤجل للمرة الرابعة اجتماعاً بمستشاريه حول الوضع في سقطرى

اليمن: القوات الحكومية تستعيد مدينة في محافظة تعز ومعسكرا في البيضاء

قوات حكومية في تعز غرب اليمن

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

التــي  والمشــاكل  المصاعــب  تتعاظــم 
يتعرض لها الاقتصــاد التركي كلما اقترب 
موعــد الانتخابات البرلمانية والرئاســية 
التــي ســتجري بشــكل مبكر فــي الرابع 
والعشرين من حزيران/ يونيو المقبل وسط 
شكوك حول مدى قدرته على الصمود حتى 

ذلك التاريخ.
طيب  رجــب  التركــي  الرئيــس  وكان 
أكثر  أردوغان وأركان حكومتــه ألمحوا في 
مناســبة إلــى أن أحد أبرز أســباب تقديم 
موعــد الانتخابات كان تجنــب »مؤامرات 
اقتصاديــة واســعة« كانــت تحــاك ضد 
الاقتصــاد التركــي وتهــدف إلــى إنهاكه 
وتوجيــه ضربات ضخمة لــه حتى موعد 
الانتخابات التي كانت مقــررة في نوفمبر 
2019 المقبل، قبل أن يتم تقديمها لحزيران/

يونيو المقيل.
وعلــى الرغم من أن تجنــب »المؤامرات 
الاقتصادية« كان الســبب الرئيسي لتقديم 
الانتخابات، إلا أن الاقتصاد التركي ما زال 
يتعرض لمتاعــب كبيرة من ذلــك التاريخ 
تتزايد تدريجياً منذ أسابيع إلى أن وصلت 
الليرة  بهبــوط  الأربعــاء،  ذروتهــا،  إلى 
التركية إلى مســتوى قياسي غير مسبوق 
أمام الــدولار الأمريكــي وتجاوزها حاجز 

4.35. هــذا التطــور الذي وصفــه خبراء 
اقتصاديــون بـ»الخطيــر« اســتدعى من 
أردوغان الدعوة لعقد قمة وصفتها الرئاسة 
بـ»قمة اقتصادية«، وقالــت المعارضة إنها 
»قمــة أزمة« في محاولة لاتخــاذ إجراءات 
تمنــع مزيد من المشــاكل الاقتصادية لحين 
انتهاء فترة الغموض السياســي التي تمر 

بها البلاد.
أردوغان  اجتمــع  الأربعــاء،  ومســاء 
الرئاســي بأنقرة بالمســؤولين  في القصر 
وزراء  مــن  البــاد  فــي  الاقتصاديــن 
ومستشــارين فــي الحكومة والرئاســة، 
وبينمــا جــرى الإعــام عــن مجموعــة 
إجراءات لدعم الاقتصــاد، توقعت مصادر 
أخرى  بقــرارات  خرجت  القمــة  أن  تركية 
غيــر معلنة تهــدف بالدرجــة الأولى إلى 
إدارة الملــف الاقتصــادي لحــن تجــاوز 
مرحلــة الانتخابــات، قبيــل الإعلان عن 
قمــة اقتصاديــة أخــرى الخميــس لكبار 

الاقتصاديين في البلاد.
وحســب بيان المكتب الإعلامي للرئاسة 
اتخاذ  ســيجري  أنه  على  الاجتمــاع  »أكد 
التدابير اللازمة للحد من ضغوط أســعار 
ومكافحة  العملــة  ســعر  وارتفاع  الفائدة 
وعقب  فعاليــة«،  أكثــر  بشــكل  التضخم 
التأكيد على أن تركيا ستواصل »سياساتها 
الاقتصادية القائمــة على النمو«، أعلن أنه 
ســيجري اتخاذ خطوات لجذب المزيد من 
المســتثمرين الدوليين إلى البلاد، وشــدد 

على أنه »لن يتم المساس بالانضباط المالي 
الذي يعد من أهم عناصر اقتصاد البلاد«.

ومع الإعلان عن القمة وقراراتها، تحسن 
ســعر صرف الليرة التركية أمــام الدولار 
قليلًا، وســط شــكوك واســعة بقدر هذه 
القرارات على إحداث تغيير كبير وســريع 
لإنعاش الليرة التــي فقدت أكثر من ٪10 

من قيمتها منذ بداية العام الحالي.
سلسلة  عن  الحكومة  إعلان  ذلك  وسبق 
إجــراءات لإنقــاذ ودعم قطــاع العقارات 
الذي يشهد ركوداً كبيراً، كان أبرزها العمل 
على تغيير قانون منح الجنســية للأجانب 
الذين يشــترون عقاراً بقيمة مليون دولار، 

وتخفيض المبلغ إلى 300 ألف دولار.
وقبــل أيــام أيضــاً، أعلنــت الحكومة 
 ٪18 مــن  العقارات  ضريبــة  تخفيــض 
إلــى 8٪، وتخفيض مصروفــات الطابو 
للعقارات من 4 إلــى 3٪ إلى جانب إعلان 
بنــوك حكوميــة تخفيض نســبة الفائدة 
علــى بيع العقارات بالتقســيط، وجميعها 
محددة  زمنية  بفتــرة  محصورة  إجراءات 
ويتوقــع أن تــؤدي إلــى خفض أســعار 
العقارات وتشــجيع المواطنــن والأجانب 

على شراء العقارات.
وفي إجراء آخر، أعلن وزير المالية ماجي 
إقبال عفــو كامل عن الضرائــب المفروضة 
على الأموال والذهــب المجلوب من الخارج 
إلــى تركيا حتى شــهر تموز/يوليو المقبل، 
التاريخ،  هــذا  بعد   ٪2 إلــى  وتخفيضها 

في خطوة تهدف إلى تشــجيع الاســتثمار 
إلى  الداخلية  الصعبــة  العمــات  وزيادة 
البلاد. والأســبوع الماضي أعلنت الحكومة 
وتســهيلات  وإعفــاءات  منــح  التركيــة 
قالــت  المليــارات  بعشــرات  للمواطنــن 
المواطنين  إلى حــث  إنهــا تهدف  الحكومة 
على دفع الضرائب والمتأخرات وتشــجيع 
الاســتثمار، وقالت المعارضــة إنها بمثابة 
أصوات  لـ»شــراء  الحكومة  مــن  محاولة 
الناخبــن«. ورد رئيس الــوزراء بن علي 
يلــدريم على ذلك بالقول إن »التســهيلات 
الضريبيــة والإعفــاءات لن تتســبب في 
مرتبطة  لأنها  الاقتصاد،  على  سلبية  نتائج 
بحث المواطنين على تســديد ديونهم مقابل 
الحصول عليها، ما يعني أن خزينة الدولة 
سوف تشهد فائضاً لافتاً العام الحالي رغم 

زيادة الدفعات«.
وفي خطوة جلبت مزيداً من الخســائر 
للعملــة التركية، خفضت وكالة ســتاندرد 
آند بورز للتصنيفــات الائتمانية، الثلاثاء 
لتركيا  الســيادي  للدين  الماضي، تصنيفها 
مجــددا، حيــث خفضــت علامــة الديون 
 »BB« من  الأجل  طويلة  التركية  السيادية 
 »BB+« والقصيرة الأجل من ،»BB إلى » ـ
إلــى »BB«، لكــن مــع نظرة مســتقبلية 
مســتقرة، في خطوة رأت فيهــا الحكومة 
التركيــة أنها تأتــي في إطــار »الضغوط 
والاقتصاديــة  السياســية  والمؤامــرات 

المتواصلة ضد تركيا«.

قمم متلاحقة وقرارات حكومية لاحتواء الأزمة 

هل يتمكن الاقتصاد التركي من الصمود أمام »المشاكل المتعاظمة«
■ كوالالمبور ـ رويتــرز: أدى الزعيم الماليزي مهاتير محمد  لحين تجاوز »محنة الانتخابات«؟

أمس الخميس اليمين القانونية ليكون رئيس الوزراء السابع 
لماليزيا في أعقــاب فوزه المفاجئ علــى التحالف الذي يحكم 
البلد الواقع في جنوب شرق آسيا منذ الاستقلال عن بريطانيا 

قبل ستة عقود.
وأدى اليمين أمام الســلطان محمد الخامس قبيل الســاعة 
العاشــرة مســاء )1400 بتوقيت غرينتش( في مراسم بثها 

التلفزيون الرسمي على الهواء.
واصطف مئات الماليزيين علــى جانبي الطريق المؤدي إلى 

القصر ولوحوا بأعلام التحالف الذي يقوده مهاتير.
وأعلنت مفوضية الانتخابات النتيجــة قبيل الفجر وكان 

هناك بعض القلق في العاصمة بشأن توقيت أداء اليمين.
وقال مهاتير في مؤتمر صحافي في وقت سابق أمس »هناك 

حالة طارئة هنا. نحتاج لتشكيل الحكومة الآن، اليوم«.
ونفــى القصر الملكي في بيان ســابق تلميحات إلى تأجيل 
تعيين رئيس الوزراء. وجاء في البيان »جلالته يدعم ويحترم 

بشدة العملية الديمقراطية ورغبات مواطنيه«.
وحكم مهاتير محمــد )92 عاما( ماليزيــا بقبضة حديدية 
خلال الفترة بين 1981 و2003. وأصبح الآن أكبر زعيم منتخب 

في العالم سنا.
وهزم تحالفه المؤلــف من أربعة أحــزاب الجبهة الوطنية 
)تحالف باريسان( بزعامة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق 
الذي كان مستشــارا لمهاتير في وقت ما قبل أن يتحول إلى ألد 
خصومه. وفي وقت ســابق أمس بدا أن نجيب يثير شــكوكا 
بشأن تولي مهاتير الســلطة على الفور حيث لم يفز أي حزب 
بمفرده بأغلبية بسيطة من المقاعد في البرلمان الذي يضم 222 

مقعدا وترك القرار للملك.
وأظهرت النتائج الرسمية أن التحالف الذي يقوده مهاتير 
حصل على 113 مقعدا في البرلمان أي ما يزيد بمقعد واحد عن 
العدد المطلوب لكي يتولى الســلطة. لكنه لم يســجل رسميا 
كتحالف. وقال مهاتيــر، الذي بدا مبتهجا لحد إطلاق النكات، 

إنه حصل على تأكيد بالدعم من مجموعة أحزاب سيؤيد 135 
عضوا منها في البرلمان حكومته.

وحصــل تحالف باريســان الذي يتزعمــه نجيب على 79 
مقعدا وهو ما يقل بشــدة عن 133 مقعــدا فاز بها التحالف في 
الانتخابات التي أجريت في عام 2013 والذي كان آنذاك أسوأ 

أداء انتخابي للتحالف على الإطلاق.
ولم يتوقع كثيرون فوز مهاتير على تحالف باريسان الذي 
يعتمد منذ أمد طويل على دعم مــن أغلبية الملايو العرقية في 
ماليزيا. لكن مهاتير تحالف مع الزعيم السياســي المســجون 
أنور إبراهيم الــذي كان نائبه قبل أن تبدأ خصومة بينهما في 
عام 1998 واســتغل تحالفهما الغضب الشعبي بسبب ارتفاع 
تكاليف المعيشــة وفضيحة مالية بمليارات الدولارات تلاحق 

نجيب منذ عام 2015.
وقال مهاتيــر إن واحدا من أوائل تحركاته ســيكون طلب 
عفو ملكي عن أنور. وتعهد قبل الانتخابات بأنه سيتنحى فور 

إطلاق سراح أنور ليفسح له المجال لتولي رئاسة الوزراء.
وجلســت وان عزيزة وان إســماعيل زوجة أنور إبراهيم 
بجوار مهاتير في المؤتمر الصحافي. وستصبح نائبة لرئيس 

الوزراء بموجب اتفاق مع مهاتير.
وسُجن أنور خلال فترة حكم مهاتير بتهمة الفساد واللواط 
ثم أطلق ســراحه في عام 2004 قبل أن يسجنه نجيب مجددا 

في عام 2015.
وكان مهاتير مناصرا لنجيب لكنهما اختلفا بسبب فضيحة 
تتعلق بصنــدوق )1.إم.دي.بــي( الحكومــي للتنمية الذي 

يشتبه في أنه جرى اختلاس مليارات الدولارات منه.
وتجري ســت دول على الأقل تحقيقات بشــأن الصندوق 
برغــم أن نجيب ينفي ارتــكاب أي جرم كمــا أن المدعي العام 
الماليزي برأ ســاحته. وتعهد مهاتيــر بالتحقيق في فضيحة 
الصندوق الحكومــي بعد انتخابه وإعــادة الأموال المفقودة 
إلى ماليزيا. وقال أمس الخميس إنه إن كان نجيب ارتكب أي 

جريمة »فعليه مواجهة العواقب«.

بعد تحالفه مع خصومه السابقين

مهاتير محمد يؤدي اليمين رئيسا لوزراء ماليزيا

■ آخــن )ألمانيــا( ـ أ ف ب: دعــا الرئيس 
الفرنســي ايمانويــل ماكرون أمــس الخميس 
المستشــارة الألمانية انغيلا ميركل إلى التحرك 
بحزم وســرعة بخصــوص إصــاح الاتحاد 
الأوروبــي، لافتا إلــى أن على ألمانيــا تجاوز 
تمســكها بالفوائض المالية والعمل على إحداث 

تغيير في هذه المرحلة الحرجة.
وبعــد عام من توليه منصبــه، عبّر ماكرون 
عن نفاد صبره من ألمانيا التي يبدو انها لا تزال 
تقاوم مقترحاته الإصلاحية الرئيســية لمنطقة 
اليورو، بما فيها استحداث وزير مالية مشترك 

وميزانية مشتركة لدفع النمو.
تحركي  تنتظري،  »لا  ميــركل  مخاطبا  وقال 
الآن«، فيما كانت الزعيمة الألمانية تشــارك في 
مدينة آخــن الالمانية في حفل تســليم ماكرون 
لأوروبا  الثاقبة  »رؤيته  على  »شارلمان«  جائزة 

جديدة«.
ووســط التفرد الأمريكي فــي ملف الاتفاق 
النووي مــع إيران، واتفاقيــة باريس للمناخ، 
وتهديدها لحلفائها برسوم تجارية عقابية، أكد 
ماكرون حاجة أوروبــا أكثر من أي وقت مضى 

للاتحاد واظهار قوة أكبر.
وفــي هجــوم صريح علــى قــرار الرئيس 
الاتفاق  من  الانسحاب  ترامب  دونالد  الأمريكي 
النووي، قــال ماكــرون »في حــال قبلنا بأن 
تقوم قوى كبــرى، حتى ولو كانــت حليفة او 
صديقة لنا في احلك مراحــل تاريخنا، بتقرير 
دبلوماســيتنا وامننــا واحيانــا بدفعنــا إلى 
الدخول في اسوأ المجازفات، فإننا بالطبع نكون 
عندهــا قد فقدنا ســيادتنا«. وكان ترامب حذر 
الشــركات الأوروبية بانها في حال لم تنسحب 

من إيران فستواجه العقوبات الأمريكية.
رفاقه  الشــاب  الفرنســي  الرئيس  وحــث 
الأوروبيين على مواجهة إملاءات الخارج بقوله 

»علينا الا نكون ضعفاء وان نحدد خياراتنا«.
وشــارك نحو عشــرة قــادة أوروبيين في 

مراســم منح الجائزة إلى ماكــرون من بينهم 
ولوكسمبورغ  وبلغاريا  رومانيا  وزراء  رؤساء 
ويلتقي  اســبانيا.  وملــك  ليتوانيا  ورئيســة 
غالبية هؤلاء القادة الاسبوع المقبل في صوفيا 
ودول  الأوروبي  للاتحــاد  قمة  في  للمشــاركة 
البلقــان حيث اضيف الملف النــووي الإيراني 
على جدول الأعمــال. وأكدت ميركل أيضا أنه لا 

يمكن مواصلة الاعتماد على الولايات المتحدة.
وقالت »لــم يعــد الوضع يلخــص بالقول 
المتحــدة تحمينا، على  الولايات  ان  ببســاطة 

أوروبا ان تمسك قرارها بنفسها«.
لكنها أشارت إلى أن الخلافات لا تزال تعرقل 

المزيد من التكامل في الاتحاد الأوروبي.
وأحــرز ماكــرون تقدمــا قليلا حتــى الآن 

بخصــوص عدد مــن المشــروعات الطموحة، 
خصوصــا موازنــة موحــدة لمنطقــة اليورو 
مشتركة،  سريع«  تدخل  و»قوات  مالية،  ووزير 
وضرائــب اوروبيــة علــى مداخيــل عمالقة 

التكنولوجيا.
واقرت ميركل بأن المباحثــات »صعبة« بين 
فرنســا وألمانيا حــول منطقة اليــورو. لكنها 
نوّهت إلى أن »الوحــدة النقدية والاقتصادية 

الأوروبية يجب أن تكون أكثر استدامة«.
وتابعت »سنجعل منطقة اليورو أكثر مقاومة 
أنها تتوقع التوصل إلى  للأزمات«، مشيرة إلى 

اتفاقات بخصوص الوحدة المصرفية.
لكــن الزعيمة الألمانية لم تعلــق على دعوة 

ماكرون لموازنة مشتركة لمنطقة اليورو.

كما أن حزبها رفض فكرة استحداث منصب 
وزير مالية مشترك للاتحاد.

إلا أن ذلك لم يردع الرئيس الفرنسي الشاب 
الذي أصر الخميس على أنه يريد »منطقة يورو 

أكثر اندماجا وبميزانية مستقلة«.
ووجه ماكرون ســهامه صوب الألمان بسبب 
ترددهــم فــي الانفــاق، وقلقهم مــن أي خطة 
تسحب الموارد من الدول الغنية لمساعدة الدولة 

الأفقر في الاتحاد المؤلف من 28 دولة.
وقــال »في ألمانيــا، لا يمكــن أن يكون هناك 
هوس مستمر بفوائض الموازنة والتجارة، لأن 

ذلك يتحقق على حساب الآخرين«.
ويسود التوتر الاتحاد الأوروبي، إذ تواجه 
فرنســا والمانيــا وبريطانيا مرحلــة مواجهة 

صريحة مــع حليفتهــم التاريخيــة الولايات 
المتحدة، حول ملف الاتفــاق النووي الإيراني 
وخطــة ترامب لفرض رســوم علــى واردات 

الصلب والالومنيوم من الاتحاد الأوروبي.
الشــركات  بالفعــل  واشــنطن  وحــذرت 
الأوروبية من مغبة الاســتمرار فــي عملها في 
إيران، ومنحتها مهلة مدتها ستة أشهر لتصفية 

أعمالها أو مواجهة عقوبات قاسية. 
وتعهد ماكرون وميركل بالعمل على خريطة 
طريق مشــتركة لمســتقبل الاتحــاد الأوروبي 
قبل عقد قمة مهمة لقــادة الاتحاد الأوروبي في 

حزيران/يونيو.
وأكــد أن »الحل الوحيــد المتــاح لدينا هو 

الوحدة«.

حذر من فقدان سيادة الدول إذا انصاعت لترامب

ماكرون يضغط على ميركل لإصلاح أوروبا: »تحركي الآن«

ألمانيا تقول إنها تريد تفاصيل بشأن العقوبات الأمريكية 

روسيا: سنواصل التنسيق الوثيق مع إيران بشأن الاتفاق النووي
■ عواصــم ـ وكالات: أعلنت وزارة الخارجية الروســية، أمس 
الخميس، أنها ستواصل التنسيق الوثيق مع إيران بشأن الاتفاق 

النووي الذي أعلنت واشنطن الانسحاب منه قبل يومين.
وذكــر بيــان صادر عــن الخارجيــة الروســية، أن نائــب وزير 
الخارجية ســيرغي ريابكــوف، أجرى لقــاءً مع نظيــره الإيراني، 

عباس عراقجي، في العاصمة الإيرانية طهران.
وأوضح البيان أن الجانبين بحثا قضايا تنفيذ الاتفاق النووي 

الإيراني الذي قررت الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب منه. 
وجرى خــال اللقاء التأكيد على التزام روســيا بالحفاظ على 

الاتفاق النووي، وفق البيان الذي لم يذكر تفاصيل عن اللقاء. 
وأشــار البيــان إلى أن الجانبــن اتفقا على مواصلة التنســيق 

الوثيق بشأن الاتفاق.
ورغم قرار انســحاب ترامــب، وإعلانه أن العقوبات ستشــمل 
إيــران وأي دولــة تســاعدها، أكــدت كل مــن بريطانيــا وألمانيــا 
وفرنســا، وثلاثتهــم حلفــاء لواشــنطن، علــى مواصلــة الالتزام 

بالاتفاق.
وفي الســياق، قال وزير الخارجية الألمانــي هايكو ماس أمس 
الخميــس إن ألمانيا تريد المزيد مــن التفاصيل من الولايات المتحدة 

بشأن عقوبات محتملة تخطط واشنطن لفرضها على إيران.
وقــال البيت الأبيض أمــس إن ترامب يســتعد لفرض عقوبات 
جديدة على طهران وإن هذا ربما يكون في الأســبوع المقبل لكنه لم 

يذكر مزيدا من التفاصيل.
أدلــى مــاس بهــذه التصريحات فــي موســكو بعدمــا أجرى 
محادثات مع نظيره الروســي. وقال إن من المهم للولايات المتحدة 
أن تأخــذ في الحســبان الآثار الجانبيــة لمثل هــذه العقوبات على 

أطراف ثالثة.
وبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس، مع 
نظيره الإيراني محمد حســن روحاني، انسحاب الولايات المتحدة 

الأمريكية من الاتفاق النووي.
وحســب مصادر في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، 

فــإن أردوغان أوضح لنظيره الإيراني فــي اتصال هاتفي، موقف 
تركيا من قرار واشــنطن، وأبلغه أنها تعتبر القرار خاطئا، حســب 

وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء.
وأكــد أردوغان لنظيــره الإيراني، أن أنقرة تدعــم الحفاظ على 

الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة)5+1(.
وإلــى جانب انســحاب الولايات المتحدة مــن الاتفاق النووي، 
تناول أردوغــان وروحاني كيفيــة تطوير العلاقــات الاقتصادية 

القائمة بين بلديهما.
والثلاثــاء الماضــي، أعلــن الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب، 
انســحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، ووقع قرارًا بفرض 

أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية عليها. 
ووقعــت إيــران، مع الــدول الخمــس الكبرى دائمــة العضوية 
في مجلــس الأمن )روســيا والولايات المتحدة وفرنســا والصين 
وبريطانيا(، بالإضافة إلى ألمانيا، اتفاقًا حول برنامجها النووي، 

قبل أن تعلن واشنطن الانسحاب منه. 

تركيا تعتقل العشرات من جنود 
سلاح الجو السابقين بتهمة 

التورط في المحاولة الانقلابية
■ اســطنبول ـ د ب أ: اعتقلت الشرطة التركية 65 
شــخصا من الجنود السابقين في ســاح الجو أمس 
الخميس، وذلك بســبب ما يزعم عن علاقتهم بداعية 
إسلامي تتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب 
الفاشلة عام 2016، حســبما ذكرت وكالة »الأناضول 

التركية للأنباء.
وأصدر ممثلو الادعاء في مدينة إزمير أوامر اعتقال 
لإجمالــي 91 فــردا  ـ والذين فصلوا مــن الخدمة في 
وداهمت  مدنيين.  وخمســة  الانقلاب،  محاولة  أعقاب 

الشرطة منازل بأنحاء البلاد للبحث عن المشتبه بهم.
ويواجه هــؤلاء تهمة التورط مع فتــح الله غولن 

،وهو داعية يقيم حاليا في الولايات المتحدة.
وبعد نحو 22 شــهرا على محاولة الانقلاب، لا تزال 
السلطات التركية مســتمرة في الإعلان عن اعتقالات 

بشكل يومي تقريبا لمن يتردد أنهم من أنصار غولن.
وألقــي القبــض الأربعاء علــى 26 ضابطــا بارزا 
في الجيش فــي أنقرة، فيما يجري البحث عن ســتة 
آخرين للاشــتباه في صلتهم بمحاولة الانقلاب، وفقا 
للأناضول. وجــاءت العمليات بعــد تعليقات لوزير 
الدفاع نور الدين جانيكلي في نيسان/أبريل الماضي، 

عندما وعد بطرد نحو 3 آلاف فرد من الجيش.
وفي قضية منفصلــة، أصدر أحد ممثلي الادعاء في 
أنقرة مذكرات اعتقال بحق 93 فردا في مدرسة خاصة 
مغلقة حاليا بســبب ما يزعم عن علاقاتها مع شــبكة 
غولن. وكان أربعة من المشــتبه بهم متواجدين خارج 

البلاد.
وتخضع تركيا لحالــة طوارئ منــذ عامين تقريبا 
منــذ محاولة الانقلاب الفاشــلة. وتم فصــل أكثر من 
130 شخصا من بينهم قضاة ومعلمون وجنود بسبب 
محاولــة الانقلاب، فيمــا ألقي القبض على عشــرات 

الآلاف.
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مصر اليوم

القاهرة تراقب
»أهم ما يســتوقفك في بيان الخارجية الأخير ويفطســك من الضحك، 
على حد وصــف علاء عريبي فــي »الوفد« جملة: »مصــر تتابع باهتمام 
كبير«، ما الذي تتابعه؟ ولماذا اتخذت مقعد المتابع والمراقب والمشاهد؟ وما 
الذي تنتظر وقوعه؟ ولماذا وصفت اهتمام مصر بالكبير؟ وما الذي تقصده 
بكلمــة الكبير؟ هل الكبير هذا هو بـ:المســافة، العمر، الارتفاع، الســعة، 
بالمساحة؟ وما هو حجم أو طول أو سعة أو ارتفاع الكبير؟ للأسف اعتدنا 
منذ ســنوات طويلة على المواقف الهلامية أو »المايعة« للخارجية المصرية 
في القضايــا الخاصة بالبلدان الكبرى، خاصة القــرارات التي تصدر من 
الإدارة الأمريكيــة. في معظم الحالات تنتظر بعــد أن تعلن أغلب البلدان 
موقفها ثــم تنحاز لموقف البلــدان الكبرى، وفي بعــض الحالات تتحرج 
وتلجأ إلى بيانات هلامية تتمايل يمينًا ويســارا. ليس عيبا ألا يكون لمصر 
رأي في قضية مــا إذا كانت هذه القضية لا تعنيها من قريب أو بعيد، أو أن 
اطــراف القضية لا يلتفتون أو يهتمون بموقف مصر، أو أن موقف مصر لن 
يكون له أثر ما، فقط مجــرد تحصيل حاصل. العيب في التهرب من إعلان 
موقف في القضايا ذات التأثير على المصالح والسياسات المصرية، وقضية 
الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي له أبعــاده المحلية والدولية، مصلحة 
الدول الخليجية في عدم امتلاك إيران لســاح نووي، ويهمها كثيرا تقليم 
أظافر وأنياب النظام الإيراني، خاصة أنه يمد يديه في الكثير من البلدان 
العربية. وعلى الصعيد الدولي، فإن القرار الأمريكي يكيل بمكيالين، يمنع 
النووي عن إيران لكي يحمى دولة إســرائيل، ويسمح لإسرائيل بتصنيع 
الســاح النووي، وهو ما يعني أن القرار ليس مرتبطا بمبدأ نزع السلاح 

النووي بشكل عام«.

مصارحة لا مصالحة
»يعلو من آن لآخر حديــث المصالحة.. فيثور جــدلٌ يصفه يحيى عبد 
الهادي في »الشــعب« بأنه لا يخلو من تشــنجٍ أو عقمٍ.. بعض المتحدثين 
ــةٍ بالتأكيد.. لكن البعض الآخر ليســوا فوق  والُمبادرين من حَسَــنِي النيَّ
مســتوى الشــبهات.. وممن عُرِفوا بتأجيج النيران لا إطفائها، وإشغال 
الناس بالفرقعــات الإعلامية لا بالحلــول الجادة، وهو مــا يُفقد الفكرة 
عاءً(  مصداقيتهــا، فضلًا عن أن ما اســتقر في الوعي العام )صدقــاً أو ادِّ
أن المقصود هو المصالحة السياســية بين النظام وجماعة الإخوان، أي ما 
عانت منه مصر من صفقاتٍ على مدى عدة عقودٍ، لن تؤدي في ظل اختلال 
معادلة القوى إلا إلى زيادة استقواء النظام المستبد وتلويحه بالفزاعة من 
ناحية، والإفراج المشروط عن بعض قيادات الجماعة التي أنهكها النفي أو 
الحبس الانفرادي من ناحيةٍ أخــرى، المطلوبُ مصارحةٌ لا مصالحة.. لكن 
لهذه المصارحة شــروطاً لا تتم بغيرها، أبسطها أن تُشرف عليها وتديرها 
لجنةٌ من الخبراء الوطنيين الثُقات العُــدول ممن لم يخدش تاريخَهم ولا 
نزاهتَهم ولا كفاءتَهم شائبةٌ.. تساندهم أجهزةٌ ومؤسساتٌ محايدة حياداً 
حقيقيــاً، في دولةٍ مدنيةٍ ديمقراطية.. وإلى أن تُشــرق شــمس هذا الغد، 

سيبقى أي حديثٍ عن المصالحة لغواً وإشغالًا لا خير فيه«.

عودة الوعي
يحلو لدنــدراوي الهواري في »اليــوم الســابع« أن يلاحق الإخوان 
أينمــا ذهبوا وها هو يطير وراءهم نحو تونــس: »رغم ما أظهرته جماعة 
الإخــوان الإرهابيــة وحلفاؤها والمتعاطفــون معها من فاشــية دينية، 
اعتمدت على التكفير الديني والسياســي، فإن أدعيــاء المدنية والحرية 
والديمقراطية، خاصة اليســار، كثيرًا مــا يظهرون تعاطفًــا ودعمًا غير 
محدود لها، ويتفاخــرون بإنجازات حزب النهضة في انتخابات المحليات 
في تونس. وتناســى هؤلاء أن فوز إخوان تونس ليس باكتســاح، ولكن 
بفارق ضئيل لم يتجــاوز 5٪، وكذلك عدد الذين ذهبــوا للتصويت في 
طــول تونس وعرضها مليون و796 ألف ناخب فقط، وهو رقم بالمناســبة 
أقل من الأصوات الباطلة في مصر، ومــع ذلك أقام أدعياء الثورية وحملة 
المباخر من التيــارات المدنية الأفــراح والليالي الملاح، احتفــالًا بالنصر 
المظفر والعظيم بفــوز النهضة الإخواني الفاشــي بأغلبية مقاعد البلدية 
»المحليات«، البالغ عددها 350 مقعدًا. وتناســى هــؤلاء عمدًا ما حدث في 
انتخابات لبنــان، رغم أنها فــي تقديري الأخطر والأهم مــن انتخابات 
محليات تونس، كون لبنان المحطة الرئيسية التي تتحكم في شكل الصراع 
والتناحر السياسي والعسكري في المنطقة، وما تشكله من طائفية طاحنة 
وخطيرة، مداها تجاوز الحدود ليصل إلى سوريا واليمن وإيران والعراق 
وقطر وتركيا، وهو صراع بسط القوة ومد النفوذ، مشمولًا بضياع وانهيار 
دول! الانتخابات البرلمانية اللبنانية أظهرت تراجعًا للتيار الســني، الذي 
يمثله ســعد الحريري، ويطلق عليه »تيار المســتقبل«، حيث حصل على 
21 مقعدًا، بينما كان عدد المقاعد الحاصــل عليها المجلس النيابي المنتهية 

ولايته 33 مقعدًا، أي خسر 12 مقعدًا، وهو رقم كبير للغاية«.

عنخ آمون وحيداً
»يشــعر أحمد إبراهيم بالحزن في »اليوم السابع« لأن توت عنخ آمون 
مات وحيدًا، وظل في هذه الوحشــة وحيدًا حتى اكتشــاف مقبرته على 
يــد هيوارد كارتر 1922 فخرج إلى عالم أكثر وحشــية، ويكفي ما فعله به 
الجزار الدكتور دوجلاس ديري الــذي ارتكب حماقة العمر عندما فكر في 
نزع القناع الذهبي عن مومياء الملك الصغير، فاســتخدم »ســكاكين« نتج 
عنها تشويه الملك، وفصل الرأس عن الجســد بينما هيوارد كارتر يشاهد 
أو يســاعد، ما يعد جريمة كبرى في حق مصر وتاريخها كما يؤكد الكاتب، 
لا أعرف لماذا كلما شاهدت صورًا لمومياء توت عنخ آمون رأيته مفزوعًا من 
شيء ما، ربما ذلك من أثر جريمة هيوارد كارتر وفريقه وربما بسبب صدمة 
الموت، لذا تمنيت أن يجدوا مقبرة الملكة نفرتيتي، التي تؤكد الدراســات، 
أنها أم توت، تمنيت أن تكون مدفونة في غرفة مجاورة، كي يشــعر بنوع 
من الطمأنينة بعد الخوف الذي أصابه مــن موته المفاجئ، الذي لا يعرف 
أحد على وجــه الدقة كيف حدث؟ ما يؤكد الوحــدة التي عانى منها توت 
عنخ آمون في حياته هو أن مقبرته كانت ممتلئة بالتفاصيل العينية التي 
عادة ما نملأ بها غرف أطفالنا الوحيدين، نريد أن نصنع لهم الونس، لكن 
هذه الأشياء لا تصنع الونس بل تزيد من الوحدة. هل كان توت عنخ آمون 
طفلًا غير محبوب، ربما، فالتاريخ الغامض لهذه الفترة يسمح بالكثير من 
التكهنات، عن نفسي أرى أن الكهنة كانوا يرونه مجرد إثبات لانتصارهم 
على إخناتون وديانته، وأن أسرته الشخصية كانت ترى فيه »خيبة« فهو 
الشاهد على دولة لم تكتمل، عادت منكسرة إلى طيبة بعد موت المؤسس، 

لكن هل كانت نفرتيتى تراه كذلك؟«.

الصورة مش حلوة
»مجرد صــورة قلبت »الفيســبوك« رأســاً على عقــب.. الصورة كما 
رصدتها كريمة كمال في »المصري اليوم«، كانت للمشــير حسين طنطاوي 

يحيى ويتحدث همساً لجمال وعلاء مبارك، حين جمعهم معاً حفل زفاف.. 
حجم التعليقات التي وردت على الصورة ضخمة بشــكل لافت، وطبيعة 
هذه التعليقات لافتة بشكل واضح.. دارت التعليقات كلها حول تخمين ما 
يمكن أن يقوله المشير لأبناء الرئيس الأسبق، عبرت التعليقات عن حجم 
المســتور في العلاقة وحجم الخفي في فترة من أهم فتــرات تاريخ مصر 
الحديــث وهنا ما يجب التوقف عنده. هذه الفتــرة المهمة من تاريخ مصر 
يعرف عنها المصريــون القليل، بل القليل جدا، هذه الفترة التي شــهدت 
الأيام الأخيرة من ثــورة 25 يناير/كانون الثاني ثــم ما تلاها من أحداث 
من تنحي مبارك حتى محاكمته ونقله للمستشــفى العسكري وبقائه في 
المستشــفى، وتنقله منها للمحكمة لحضور الجلســات.. ظل دور المشــير 
طنطاوي مثيرا للعديد من التكهنات، ليس فقط في ما مس ما جرى لمبارك، 
بل ما جرى للإخوان من تصعيــد حتى تولوا حكم البلاد، ثم ما جرى بعد 
ذلك حتى إســقاطهم.. عبر كل هذا كان دور المشــير طنطاوي محوريا، بل 
أساسيا، لذا كان لقاؤه بابني الرئيس في مناسبة اجتماعية مفجراً لحالة 
الغمــوض لدوره في ما يخص مبارك من اعتقالــه لمحاكمته لتبرئته.. هل 
كان المشــير معاديا للرئيس الســابق أم كان مؤيدا له بشكل ما؟ هل كان 

مضطرا في ما جرى مع الرئيس؟ أم كان هذا اختيارا حرا له؟«.

أحنا التلامذة
»تســود حالة مــن الغضب بــن أولياء أمــور الطلاب فــي المدارس 
الحكوميــة، الذين صدمهم قرار وزير التعليــم بتعريب المناهج ومطالبته 
من يريد تعليم أبنائه بلغة أجنبية بأن يبعثهم للتعلم في دولة تلك اللغة. 
ويثير قرار الوزير وفقاً لعلي الســلمي في »المصري اليوم«، مجموعة من 
القضايا؛ منها أنه لم يطرح كعنصر في خطة شاملة لتطوير التعليم، وأنه 
لــم يعرض في حوار مجتمعي حقيقي و»جــاد«. وإن ذلك القرارـ على حد 
علمي ـ لم يناقش في لجنة التعليم في مجلس النواب. والمفهوم العلمي أن 
تطوير واستمرار فاعلية المنظومة التعليمية يتطلب توفير مقومات رئيسة 
من اســتراتيجيات وتوجهات وطنية تحدد الأولويات وترتب ممارسات 
الدولة وطوائف المجتمع المتعددة فــي منظومة التعليم. كما تحتاج جهود 
تطوير وتحقيق استمرارية فاعلية نظم التعليم أن تتوفر الموارد البشرية 
المدربة ذات الكفاءة والقدرة على ممارســة مختلف الأنشــطة التعليمية 
والتربوية، والتقنيات التعليمية والتربوية الحديثة، والأجهزة والمعدات 
اللازمة للعمليات التعليمية على اختــاف أنواعها، فضلًا عن الإمكانيات 
المادية والتجهيزات التعليمية. ويكون توفر الموارد المالية عنصراً ضرورياً 
لتدبير تلك الاحتياجات بالكميات ومســتويات الجودة المناســبة لحجم 
ومعدلات الطلب المجتمعي على الخدمات التعليمية والتربوية. ولكن تظل 
الحقيقة الأساسية أن توفر الموارد المالية والبشرية والمادية والتقنية وإن 
كان شرطاً ضرورياً لقيام نظام متميز للتعليم في المجتمع، إلا أن ذلك ليس 
شــرطاً كافياً، إذ أن توفر عنصر الإدارة العلمية للمنظومة التعليمية يمثل 
الحلقة الحيوية في نجاحها والوصول بها إلى المستويات المعتمدة في نظم 

التعليم العالمية«.

الوزير يتراجع
ثناء واجب لوزير التعليم على لســان أشرف البربري في »الشروق«: 
»أحسن السيد طارق شوقي وزير التربية والتعليم صنعا بإعلانه تأجيل 
تطبيق قرار تعريب مدارس اللغات الرســمية )التجريبية سابقا( وإعادة 
عرضه على المجلس الأعلــى للتعليم قبل الجامعــي، لتحديد مصيره في 
ضوء تقييم تجربة تدريس اللغة الإنكليزيــة لتلاميذ المدارس الحكومية 
العاديــة، اعتبارا من الصــف الأول الابتدائي، التي ســيبدأ تطبيقها في 
العام الدراســي المقبل. ويحســب للســيد الوزير أنه تغلب على حماسه 
الشــديد لبدء تطبيق قرار تعريب مدارس اللغات الحكومية، اعتبارا من 
العام الدراســي الجديد، فقرر إرجاء التجربة بعد أن وجد رفضا شــعبيا 
وأكاديميا لهذه الفكرة، التي لم يســتطع الرجل إقناع الكثيرين بجدواها 
ولا بمبرراتهــا، التي تبدأ بحكاية الحفاظ على الهوية والانتماء، من خلال 
تعزيز دراســة الأطفال للغة العربية، وكأن الهوية والانتماء مطلوبة فقط 
للفقراء المصريين الذين يذهبون إلى المدارس الحكومية، في حين لا يحتاج 
الأغنياء والمستورون الذين يذهبون إلى المدارس الخاصة والأجنبية إلى 
تعزيز انتمائهم للبلد. المهم أن الســيد الوزير أحسن صنعا بقراره الأخير 
وتأكيده أنه لــم يكن هناك قرار بذلــك من البداية، ولكــن عليه أن يعيد 
التفكير أيضا في قــراره الأخطر وهو تعديل نظام الثانوية العامة، وجعل 
هذه الشــهادة الأهم بالنســبة للمجتمع المصري على ثلاث سنوات، و12 

امتحانا بدلا من امتحان واحد في السنة الثالثة«.

انتهى الدرس
»ليــس هناك من جديد في وســعنا أن ننتظره من الطــرف الإثيوبي. 
فمنذ البداية كما يشــير محمــود خليل في »الوطن« وهو يدير سياســة 
»فرض الأمر الواقع«، وهو يؤدي على هذا النحو منذ وضع حجر أســاس 
بناء الســد وحتى تم إنجاز 66٪ من مبناه، كما أعلن منذ بضعة أيام. لم 
تــزل فترة الملء، وغيرهــا من التفاصيل الفنية، محــل أخذ ورد بين مصر 
وإثيوبيا. الموقف السوداني واضح، فقد ظل يراوغ حتى قرر حسم موقفه 
وإعلان أنــه يقف في صف إثيوبيا. جزء من حــد قدرة مصر على تحقيق 
أهدافها من التفاوض يرتبط بأن يد الســودان علينا وليست لنا. وأسباب 
ذلك كثيرة، بعضهــا تاريخي وبعضها حالي، لكن فــي كل الأحوال علينا 
أن نعترف بأن الســودان يلعب ضدنا، وأننا لم نفلح في شده إلى صفنا، 
ويبدو أننا أصبحنا نتقبل الأداء الســوداني كأمر واقع. ومن بوابة الأمر 
الواقع أيضــاً بدأنا في اتخاذ إجراءات وســن قوانين لتحجيم مســاحة 
الأرض التي يتم زراعتها بمحاصيل شــرهة للماء مثل الأرز، بالإضافة إلى 
الأحاديث المتداولة عن ترشيد اســتخدام المياه، والمحافظة على كل قطرة 
مــاء، والبحث عن مصادر أخرى للمياه بعيداً عــن مياه النيل. من الأمور 
الواقعة أيضاً أننا لا نعرف على وجه التحديد السيناريوهات البديلة التي 
وضعتها الحكومة المصرية حــال توقف المفاوضات ووصولها إلى »حيطة 
سد«.. هل ســيتم الاستعانة بوساطة دولية؟ هل ســتمارس قوى دولية 
)دول أو مؤسســات( ضغوطاً من نوع ما على الطرف الإثيوبي حتى يصل 
إلى صيغة تفاهم ترضي جميع الأطراف؟ هل ستبحث الدولة عن مسارات 

أخرى غير التفاوض؟«

حواء مقاتلة
يهتم محمد عبد القــدوس في »المصريون« بالمــرأة التي أصبحت قوة 
ضخمة في ميدان العمل: »عدد العاملين في مصر 28 مليونًا منهم 21 مليون 
رجل، وسبعة ملايين من النســاء، والناس تجاه عمل المرأة مذاهب شتى، 
ويمكن تقسيمهم إلى أقسام ثلاثة.. الرجل الشرقي الذي يرفض هذا الأمر، 
وعقلية الخواجة، ويرى أن عملها أهم من بيتها! وإســامنا الجميل الذي 
يقوم على الفطرة السليمة والوسطية، فالمنزل مملكة المرأة، وأهم عمل لها 

في الدنيا الأمومة تقوم به، وهي فرحانة ومجانًا، وتقول »ابنى بالدنيا«.. 
وبعد ذلك من حقها أن تنطلق إلى ميدان العمل بما يتناســب مع طبيعتها 
الرقيقــة، والاحتياجات النســائية للمجتمع، ومش معقــول أن تعمل في 
عمل شــاق بحجة المســاواة مع بني آدم، فهذا يدخل فــي دنيا العجائب! 
ومســاواتها بالرجل لا يعني أبدًا تحويلها إلى امرأة مســترجلة. والمرأة 
العاملة التي تســتحق عشــرة على عشرة، ولقب ســت الكل كمان، تلك 
التي تجمع بين الُحســنيين، فهي متفوقة في بيتها وعملها على حد سواء.. 
يا ســام عليها نموذج مشــرف للمرأة المصرية الحلوة، وعكس سيدتي 
المتفوقــة كثيرات منهن من تعمــل لأنها »فاضية«، فهــي تريد قضاء وقت 
فراغها بطريقة مناســبة! ولا شك أنها ستكون عبئًا على العمل، وتلك التي 
تهمل بيتها وعملها يســتولي على كيانها، وهناك نوع ثالث يدخل في دنيا 
العجائب ترفض صاحبته الزواج قبل أن تثبت وجودها في ميدان العمل، 
»ويطير« منها أكثر من عريس مناســب، أما من تعمل ولم تجد بعد حبيب 
القلب، فأقول لهــا ربنا يوفقك إلى زواج ناجح بإذن الله، وهؤلاء الفتيات 
فئة واســعة في المجتمع، ويكفي أن تعلم ارتفاع متوسط سن زواج البنات 

في مصر ليبلغ 24 عامًا.. عجائب«.

بينما نحن نائمون
»افتتاح الســفارة الأمريكية في القدس بعد أيام مرحلة يعتبرها محمد 
أبو الفضل في »الأهرام«، تأخذ الصراع إلى منحنى مختلف. تنسي العرب 
والفلســطينيين جوهر الاحتلال، وتركز على مشروعية وعدم مشروعية 
نقل الســفارة والدخول في سلســلة من التجاذبات السياسية. ما يمنح 
إســرائيل فرصة عملية لمزيد من حرف القضية عن مســاراتها التاريخية. 
القضية الفلســطينية التي أصيبت بكبوة خلال السنوات الماضية، كادت 
تدخل في موت بطيء، نتيجة الفشل في التعامل مع معطياتها السياسية، 
وظهور أزمات عربية ســاخنة. لكن جاء قرار الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس لينهى مرحلة البرود ويعيد القضية 
للصدارة. ربما يكون هذا التطور الميزة الوحيدة للقرار، لأنه أكد حضورها 
في الوجدان العربي العام. التصعيد الظاهر في غزة باتجاه إسرائيل من 
خلال مسيرات العودة، أثبت أن لدى الفلسطينيين خيارات بديعة لمقاومة 
الاحتلال. قناصة إسرائيل الذين درجوا على استهداف الشباب، أصبحوا 
حريصين على تفادي قتلهم. التركيز ينصب على إصابتهم في الأرجل، لأن 
الصور التي تنقل للعالم رسخت في الأذهان أن هناك احتلالا غاشما يجثم 
على صدور الفلسطينيين. الكبار والشباب والأطفال والفتيات والعجائز. 
الضجة السياســية التي أحدثها قرار ترامب فــي الأمم المتحدة ومجلس 
الأمن، وردود فعل دول قريبة من إســرائيل، جعلت هذه الخطوة محفوفة 
بالمخاطر. التمســك بها من قبل واشــنطن وتجاهل النداءات التي طالبت 
بالتروي، كشــف أنها مطلوبة بحد ذاتها. ليس لأنها مرتبطة بما يســمى 
»صفقة القــرن« فقط، لكن لأنها تغير مجرى الصراع وترســم له خطوطا 

جديدة«. 

بلفور ما زال حياً
»ماذا يجري في المنطقــة؟ وهل الإقليم مقبل على حــرب كبرى تنتهي 
بزوال ايران ودول أخرى؟ جمال زهران فــي »الأهرام« يرى أن الولايات 
المتحدة تســعى إلى اســتكمال دورها في تنفيذ مخطط وعد بلفور، بنقل 
الســفارة الأمريكية إلى القــدس بعد الاعتراف الصريــح في عهد ترامب 
المتغطرس، بأنها عاصمة إسرائيل الأبدية، وعلى الجميع أن يرضخ تهديدًا 
أو وعيدًا! وهذه حلقة في سلسلة تحقيق الدولة اليهودية الصهيونية من 
النيل إلى الفرات، الأمر الذي يزيد من شــعبية ترامب وحزبه الجمهوري 
حاضرًا ومســتقبلًا. فالحكومات الأمريكية المتعاقبة تؤدي دورها، بغض 
النظر عــن كونها إدارة ديمقراطية أم جمهورية وإن اختلفت الأســاليب، 
وذلــك بهدف تمكين إســرائيل وجعلها ســيدة المنطقة وصاحبــة القرار 
بالوكالة عن أمريكا نفســها، وبالأصالة عن نفســها ومشــروعها لتوليد 
إســرائيل الدولــة اليهودية النقيــة الخالية من أي فلســطيني، وتؤدي 
وظيفتها في الســيطرة على المنطقة للأبد، والحيلولة دون تكاملها نهائيًا، 
وتكون عصا الطاعة لأي نظام عربي أو شــرق أوســطي يفكر في التمرد 
والخروج عن القواعد، بعبارة أخرى تسييد المشروع الأمريكي الصهيوني 

أو الصهيو- أمريكي، تحقيقًا لمآرب استعمارية متجددة إزاء المنطقة«.

من مقاعد المشاهدين
»إننا كعرب مجرد متفرجين، رغم أن مــا نتفرج عليه يخصنا بالدرجة 
الأولى. الحقيقة المؤلمة ذكرنا بها فراج إســماعيل فــي »المصريون« مذكراً 
بالانتخابــات اللبنانية التي لعبت فيها إيران الــدور الأول وتحكمت في 
نتائجها عبر ســيطرة وكلائها على ما يســمى الثلث المعطل في البرلمان، 
الذي يمكنه تعطيــل القرارات المصيرية التي تعتمــد على ثلثي الأصوات 
ومنها انتخاب رئيس الجمهورية. الاحتفاء الطائفي بالنتائج التي ظهرت 
في ســلوك وكلاء إيران »حزب اللــه« تبين مدى الإصــرار على التغلغل 
الإقليمي والتمدد في مناطق صارت قواعد نفوذ لها. الاحتفالات الطائفية 
شــديدة العداء ضد الاختلاف الديني والمذهبــي، تبين بوضوح حقيقة ما 
يريده حكم الآيات من المنطقة العربية، كذلك يجب الاعتراف بأننا بدورنا 
كعرب غائبون تماما عن التأثير، فقد خســرنا ســاحتنا الحضارية الممثلة 
في لبنان، وإذا كانت نتائج الانتخابات لا تقلقنا فنحن لســنا غائبين فقط 
بل مغيبين أيضــا. لا أحد يمكنه أن يجادل بوجودنا في قضية انســحاب 
الولايات المتحدة مــن الاتفاق النووي مــع إيران. لقد كنــا نتفرج أيضا 
وكان ما يجــري أمام الكواليس وخلفها عملا أمريكيا إســرائيليا محضا. 
هل ســنظل نتفرج من الزاوية الضيقة على مواجهة محتملة بين الجانبين 
الأمريكي والإســرائيلي من جهــة وإيران من جهة فــوق أرضنا العربية، 
ســواء كانت مباشرة أو بواســطة وكلاء. ما قاله الأمين العام لحزب الله 

حسن نصرالله بأن حرب الوكلاء انتهت، وستبدأ حرب الأصلاء قد تكون 
له أبعــاد حقيقية، لكن الأخطر من كل ذلك أن مدننا وحواضرنا ســتكون 
ســاحة هذا الصراع، وأن ســوريا التــي تحولت إلى أطلال قــد لا تكون 

الضحية الوحيدة«.

لهذا انتصر حزب الله
»هناك سلســلة من الأخطاء وقع فيها المحــور المناهض لحزب الله منذ 
استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري من خارج وطنه )في السعودية( ثم 
تراجعه عنها في لبنان، ما خصم من رصيد الرجل وتياره، ومن دعم قطاع 
ليس بالقليل من جمهوره. كما يؤكد عمرو الشوبكي في »المصري اليوم«، 
علينا أن نتصور لو أقدم حسن نصر الله نفسه على الاستقالة من منصبه 
كأمين عام لحزب الله من طهران.. فماذا ســيكون وقع هذه الاستقالة على 
حزبه وأنصاره والرأي العام؟ بالتأكيد سيكون وقعها كارثيا ومؤلما، رغم 
معرفة الجميع أن الحزب لا يرتبط فقط عقائديا وماليا وسياســيا بإيران، 
إنما تحول إلى إحدى أذرعها فــي المنطقة. مع ذلك فإن خصوصية المعادلة 
اللبنانية تكمن فــي أن هيمنة حزب الله عليها رُبطــت بتحالفات لبنانية 
داخليــة اتضحت قبل الانتخابات وبعدها، فحــزب الله وأمل حصلا فقط 
على 30 مقعدا، ولكن حلفاءهما من المسيحيين والسنة جعلا تكتلهما يصل 
إلى أغلبية أعضاء البرلمان، وهو ما فشــل فيه تيار المستقبل وقوى سنية 
أخرى مدعومة من السعودية ودول الخليج، بتأسيسها تحالفات ضعيفة 
وهشــة تقوم فقط على بعض المغريات الماليــة. لقد نجح حزب الله في أن 
يربط ســيطرته على لبنان بالســلم الأهلي الذي تعيشه البلاد، وهو أمر 
لــم يفهمه كل من يحاول أن يقلب الأوضاع رأســا على عقب في داخل هذا 
البلد بدون تقديم معادلة سلم بديلة. ستبقى نتيجة الانتخابات اللبنانية 
فــي صالح تحالف حزب الله، وهو ما قد يعنــب أن رئيس الحكومة المقبل 
)الســنب( ســيكون مضطرا لأن يوازن أوضاعه بشــكل أساسب مع هذا 

التحالف أكثر من أب قوى عربية داعمة له«.

ترامب ليس وحيداً
الحــرب المحتملة على طهــران تغــري الكثيرين من بينهــم عبد الله 
الســناوي في »الشــروق«: »يراهن الأمريكيون علــى الاقتصاد أكثر من 
الســاح لتطويع الموقف الإيرانى، أو تغيير النظام كله ـ حســب ما أومأ 
ترامب في خطاب الانســحاب، لكن يظل الســاح مطروحــا في جنبات 
المشــهد بتحريض إســرائيلي ودفع من دول عربية تدعوها خلافاتها مع 
إيران إلى الاصطفاف مع الدولة العبرية. وضوح الموقف الأوروبي، رغم ما 
على جنباته من ظلال، مانع رئيسي لسيناريو الحرب المباشرة. في المدى 
المنظور الاحتمال شبه المؤكد أن تكون سوريا مسرحا لعمليات إسرائيلية 
ضد مواقع إيرانية بالواقع أو بالشبهة ـ تحرش عسكري مقصود لأهداف 
سياسية محددة بدون الوصول إلى اشتباك واسع يفلت زمامه. يستلفت 
الانتباه ـ هنا ـ أن فرنسا وبريطانيا حليفتي الولايات المتحدة في الهجوم 
الثلاثي على مواقع سورية بذريعة استخدام أسلحة كيماوية في الغوطة 
الشــرقية، في حالة تذمر معلن على قرار الانســحاب الانفرادي. تشتت 
التحالف الغربي يفضي بموازين القوى الحالية في سوريا إلى تراجع أي 
احتمالات لتســوية سياسية وفق صيغة جنيف إلى أجل غير معلوم. رغم 
الحديث الأمريكي الجديد عن دعم وتدريب المعارضة المســلحة السورية، 
فإن وزنها التفاوضي، عندما تتبدى فرصة تفاوض، ســوف يتقلص إلى 
حدود بعيدة. قد يفضي التحرش الإســرائيلي إلى إقحام لبنان في الأزمة 
المشــتعلة، والتحرش يتعدى الــكلام العابر إلى التصريحات الرســمية 
كقول وزير إسرائيلي أن حزب الله هو لبنان بعد أن حصد حلفاؤه أغلبية 
المجلــس النيابي الجديد. غير أن هذا التحــرش بلبنان له حدود وروادع 
بالنظر إلى توافقاته الداخلية وقوة مقاومته. بصورة أو أخرى فإن المحنة 
اليمنية مرشحة للتمدد والتفكك ومزيد من مشاهد الموت الجماعي. يصعب 
التوصل إلى أي تسوية ممكنة إذا استمرت الفجوات الواسعة التي تفصل 
بين الرياض وطهران والكراهيات الماثلة التي تكاد تضرب أمن الخليج في 

مقتل. الألغام في كل الملفات، وكلها مرشحة لتدهورات جديدة«.

مات المريديان
نتحول بالمعارك نحو ملياردير سعودي اشترى أهم فنادق القاهرة قبل 
عقدين، لكنه تركه مغلقاً ما أزعــج صبري غنيم في »المصري اليوم«: »من 
حقنا أن نفســخ عقد بيع فندق »ميريديان القاهرة« بعد أن حوّل المستثمر 
الســعودي الذي اشتراه غرفه الألف إلى بيوت أشــباح.. ومش عيب أن 
نعتــرف أن حكومتنا في عصر مبــارك كانت تبيع أصــول الدولة بتراب 
الفلــوس، لدرجة أن أحدهم نجح فــي عقد صفقة بعد 20 ســنة نعتبرها 
صفقة مشبوهة، لأن بسلامته أضاع على الدولة عائد 20 عاما الفندق فيها 
مغلــق. لن يتصور أحد القيمة التي دفعها في هذه الصفقة، الملف يقول إنه 
دفع 50 مليون جنيه مؤكد أن الوزيرة الشــابة رانيا المشــاط حزينة على 
هذا المشــهد.. صحيح الرقم الذي بيع به الفندق كان في استطاعة مليون 
مســتثمر مصري أن يدفعوا أضعــاف أضعاف هذا المبلغ، وســاعتها كان 
الفندق سيبقى بذكرياته واجهة مشرفة، أسوة بفندق النيل الذي اشتراه 
هشــام طلعت مصطفى وطوره، وأطلق عليه اسم »كيمبينسكي« وأصبح 
لؤلــؤة تطل على نيل القاهرة.. شــفتم الفرق بين مســتثمر مصري غيور 
على بلده، وشــيخ من شــيوخ بترول الســعودية حاقد على مصر وعمل 
فينا إيه. معنى الكلام أن عنترية صاحبنا ســمو الشــيخ المشتري فندق 
»ميريديان القاهرة«، قــد انتهت وأصبحنا نتعامل مع مواطن ســعودي 
عادي لنا حق مقاضاته أمام القضاء للأضرار التي لحقت بمصر على مدى 
20 عاما.. السؤال هنا: هل تنجح الوزيرة الشابة رانيا المشاط في تحويل 
بيت الأشــباح إلى لؤلؤة تتلألأ على ضفاف النيــل لنجدد ذكريات الزمن 

الجميل؟«.

تأجيل تطبيق قرار تعريب مدارس اللغات الرسمية وإعادة عرضه على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي 

دعوات متزايدة لمقاطعة من حضروا احتفالات العار في القاهرة و»لعنة تل أبيب« تتساقط فوق رأس السلطة
 

القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

هزمناهــم في ســيناء فاحتفلوا بتأســيس دولتهم في ميدان التحرير، مقولــة ترددت في وجدان ملايين المصريــن على مدار يومين، 
وهم يشــاهدون تل أبيب تحتفل بتأســيس دولتها بالقرب من أغلى الميادين على قلوب أبناء النيل، من غير أن تسمح لهم القبضة الأمنية 

المستبدة أن يهتفوا ولو لمرة فلسطين عربية.. الموت لإسرائيل.
غاضباً طالب محمد نور فرحات أســتاذ القانون: »نشــر أســماء من حضروا احتفال النكبة الذي ســيقيمه ســفير دولة الإرهاب في 
قلب القاهرة، الفرز مطلوب والاحتقار مرغوب«. ولم تمر دقائق حتى اســتجابت نور الهدى زكي لطلب فرحات بنشر قائمة العار لبعض 
من حضروا احتفال الكيان الصهيوني: »علاء عرفة - هشــام مصطفى - شــاهيناز النجار- عماد أديب-خالد أبو بكر - ســعد الدين 
إبراهيم«. وتابعت نور بلهجة غاضبة: »هؤلاء ليس لهم إلا المقاطعة لشــركاتهم وبرامجهم. وقال محمد حماد »أســوأ إهانة لمن شــاركوا 
فــي احتفال الســفارة أن واحداً منهم لا يجرؤ على الإعلان عــن حضوره احتفال كلاب الصهاينة«. غير أن أحمد شــبل كان أكثر تفاؤلًا: 
»الصواريخ التي تم إطلاقها من سوريا العربية منذ دقائق لم تزلزل الأرض أسفل أقدام الصهاينة المحتلين في الجولان فقط، بل وصلت 
شــظاياها إلى »ريتز كارلتون« على كورنيش القاهرة، واســتقرت في جســد كل مطبع وصهيوني، دمشق تثأر لقاهرة عبد الناصر«. أما 
التغريدة الأكثر دلالة فكانت لأحمد منصور: »فوز مهاتير محمد برئاســة وزراء ماليزيا وقد تجاوز عمره 92 عاما يعني أن رئيس الوزراء 
الحالي رزاق ســيحاكم بتهم فســاد تلاحقه، بينما أنور إبراهيم نائب رئيس الوزراء الأســبق الذي يؤدي عقوبة في السجن الآن سيفرج 

عنه ليخلف مهاتير في رئاسة الحكومة، إنها المقادير وسنن الله الذي يؤتي الملك وينزع الملك«.

«
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ثقـافـة

أزمة الهوية في رواية »كتاب الأسرار«  للجزائري إبراهيم سعدي

رشيد المومني٭

 أسئلة تقليدية حول الحداثة 
ليســت الحداثة هبة معطاة، ســواء على مســتوى التنظير أو 
الممارســة، لاقترانها أساســا بالفقد، وباعتبار أن تملكها مشــروط 
باستعداد الذات للتجرد الكلي من ذاتها بما هي ذاكرة هوية وذاكرة 
خصوصية، كي تتمكن من منازلة ضواري الأزمنة البائدة، المتربصة 
بها في مجموع ما تتردد عليه من فضاءات مادية ورمزية، والتي رغم 
انحدارها من مجاهلها المســتقلة بقوانينها وقيمها، فإنها قادرة على 
التحكم في حركية الواقع المعيش، وإخضاعه لطقوســها ومسلماتها 

النظرية.
وهذه الهيمنــة المتعددة الأبعاد، هي التي تحــدث ارتباكا مزلزلا 
في قلب المســارات، التي يحاول أن يفتحهــا التحديث في قلب هذا 
الواقع، أما بالنسبة لمصدر الارتباك، فيعود أساسا إلى هشاشة هذه 
المســالك وضعفها، أمام قيم الأزمنة القديمة التي تقدم ذاتها بوصفها 
ا ســلفا لممارسة اســتمراريته وتحكمه في كل ما سيلي من  أصلا مُعدًّ
أزمنة، ثقافات وحضارات، علما بأن الأصل يكون دائما معززا بعنف 
تعاليه، وتمحوره الأعمى حول مركزيته المتجهمة، بما يعني انتشار 
مســافات شاســعة من الاختلافات التــي تتعارض فيهــا المفاهيم، 

وتتناقض المنهجيات. 
وفــي الســياق ذاته، ينهض تســاؤل إشــكالي من قبيــل، ثمة 
أرضية محتملة قابلة لاســتضافة حوار ممكــن بين الخطاب العَقَدي 
المعبــر عنه في الأصل، والخطاب العلمانــي المعبر عنه في خطابات 
التحديث؟ حيث ينتصب ذلك الالتباس الكبير بين أخلاق الحضارة، 
وحضارة الأخــاق، وهما معــا يتكاملان في تفجير ســؤال علاقة 
الكائن بالضــرورة التاريخية، وإذا ما ســلمنا ســلفا بأن الحداثة 
تديــن بحضورها لعصر الأنــوار، فهل يعني ذلــك، أن الأمر يتعلق 
بامتياز مكاني؟ حيث يقترن هذا العصر عادة، بمركزية اســتعمارية 
غارقة في دماء ما ســحلته من شــعوب؟ وهل كل دائرة نالت حظها 
من الأنوار، ســتنال بالضرورة حظها من قبَس الحداثة؟ وإذا كانت 
الحداثة مقترنة أصلا بالعقل، أليس من حقك التســاؤل عن الحمولة 
الدلاليــة لهذا العقل؟ وهل هنــاك وصفة جاهــزة، نهائية، ومطلقة 
لصياغة قوانينه ومنظوماته؟ وهــل ثمة في جميع الأمكنة والأزمنة 
عقل واحد بالمواصفات نفســها، والميكانيزمات نفســها؟ ألا تمارس 
الخصوصية المكانية تأثيرها المباشــر على بنيــة العقل؟ باعتبار أن 
المكان بمثابة ديناميــة اجتماعية وثقافيــة وحضارية؟ بمعنى إلى 
أي مــدى يمكن فصل العقل عــن محيطه؟ وهو أمر ينــدرج في باب 
الاســتحالات، حيث يمكن الحديث عن أنماط جد متعددة من أنماط 
العقل، انســجاما مع تعدد شــروطه الاجتماعيــة، وخصوصياته 
الثقافية، فالعقل ليس مجرد بنية قائمــة الذات، بقدر ما هو ترجمة 
لتفاعلات موضوعية وذاتيــة، يكون لها دورها المركزي في تنويره، 
أو إقبــاره، حيث لا يمكن الحديــث عن منهجية مشــتركة بين عقل 
يتواجد في القطب المتجمد الشــمالي، وآخر يتواجد في الصحراء، 
مادام العقل يظل مقيدا بشــروط أمكنته وأزمنته، بما هي شــروط 
معرفيــة وثقافية واجتماعية، وفي هذا الإطار ســوف نفتح قوســا 
ضيقا، يخص الكثير من رموز الحداثة، الذين عودونا على مناقشــة 
الحداثة من منطلق تشــهيرهم المجحف بالتــراث، »باعتباره عقبة 
كأداء في طريق كل ممارســة تنويرية«، وعلى الرغــم من اقتناعنا 
بأهمية وضرورة مساءلة أي ظاهرة ثقافية ومعرفية من وجهة نظر 
نقدية وموضوعية، إلا أننا لن نتردد في الإعلان عن تحفظنا، حينما 
ينفلت النقاش من إطاره النقدي والعقلاني، إلى الحيز التشــهيري، 
إذ لن يكون بوســع مقاربة تتوفر على الحد الأدنى من المسؤولة، أن 
تتنكر جملــة وتفصيلا، لما يتميز به التراث من أهمية تاريخية تتمثل 
في توثيقه للمســارات الذهنية والفكرية والجمالية، التي عايشتها 
شــعوب بعينها في محطات محددة من تاريخها، مــع اقتناعنا بأن 
هــذه الأهمية ينبغي ألا تكــون ملزمة لأي منهجيــة علمية، بدعوى 
تعالي التراث وقداســته، ذلك أن القداسة تشل حركية كل مراجعةٍ، 
نقاشٍ، أو إعادة نظــر وتفكير، بما يجعلها عائقا حقيقيا لاشــتغال 
العقل، والقول بــا جدوى الجدل وإعمال الفكــر، والتأمل النقدي، 
يعني القول بإمكانية الاســتغناء التام عن العقل، بل أكثر من ذلك، 
يعني الإقرار الضمني بعقوقه وقصوره، وهما معا يُفتيان بضرورة 
الحجر عليه، صيانة لحرمة القداسة المعبر عنها دائما، بسلطة أصلٍ 

لن يكون له تبديل.
وفي الوقت نفســه، ليس من الضروري استحضار سلطة التراث 
من أجل اعتماده وســيلة نهائية لحل إشكالات حداثية، تأكيدا على 
نجاعتــه الإجرائيــة، وديمومة معالجتــه لكل ما يجد فــي حياتنا 
اليومية والفكرية من إشــكاليات، بمعنــى أن الوعي الحداثي معنيٌّ 
بالبحــث، ضمن آفاق تقنيــة ومعرفية متعــددة المداخل، تفاعلا مع 
مختلف المســتجدات الناتجة عن الحركية الطبيعية، التي يتسم بها 
العصر فــي راهنيته الصادمة، بدل توريط العقــل في مأزق البحث 
عن وســائل خرقاء، لإعــادة الروح إلى أجداث تحللــت تماما، ولم 
يتبق منها ما تتخطفه بغاة الطير، كما هو الشأن بالنسبة لممارسات 
ثقافية، تبدو من وجهــة نظرنا جد مَرَضية، يتخــذ خلالها جهابذة 
مفكرينا مقارعة التراث أفقهم الدائم للبحث والسؤال، كتعبير ضمني 
عن إصابتهم بالعــي، والعمل على مداراته بشــطط المزايدة، التي 
أمســت منهجية معتمدة عمليا، في تحصين المواقع الرمزية لنســبة 
كبيرة من الحداثيين المعطوبين، كما لو أن الطريقة المثلى والوحيدة، 
التي تتيح لهــم فرصة احتلال موقع مريح فــي صالون المعرفة، هي 
رفع الشعارات المناوئة للذاكرة التراثية، ففضلا عما يفضي إليه رفع 
الشعار من ســهولة في التلقي وميكانيكية في الاستجابة، فإنه إلى 
جانب ذلك، يمارس سحره على المتلقي، خاصة أن تمثله لا يتطلب أي 
مجهود فكري أو معرفي، تماما على غرار المزايدة، التي تعتبر وسيلة 
غير مكلفة فكريا، ولا تتطلب من ممتهنيها ســوى القليل من الجرأة، 
والقــدرة على الصــراخ الخالي من أي حمولة فكرية. لهذا الســبب 
تحديدا تتصــف الخطابات العربيــة المنتصرة للحداثــة، بلكنتها 
الســجالية، التي يقتصر فيها الفكري على أداء دور توابلَ، تُشرعن 

الوجبة السجالية، وتضفي عليها ما تيسر من لذة المصداقية. 
وبفعــل تحول الســجال إلى موضــوع مركــزي، أضحى ممكنا 
القــول بهيمنــة حداثة ســجالية بالمفهــوم القدحي للكلمــة، التي 
تتجســد خصائصها في خلوها من الفكر، ومــن البعد التأملي، ومن 
الإشــكاليات الحقيقية الجديــرة بالمقاربة، وبمــوازاة ذلك، يمكن 
الإشــارة إلى مفارقة على درجة كبيرة من الغرابة، وتتعلق بظاهرة 
الفصام الجــذري، القائم بين الحداثة الثقافية والحداثة الحضارية، 
طبعا من وجهــة نظر المراكز الغربية، ذلك أن الخطابات التي تفرزها 
الحداثة المركزية عن الثقافة، تتميز بانفتاحها المغرض و المسرف إلى 
درجة الميوعة، فهي تدعو إلى التنوع والتعدد ومراعاة الخصوصية 
واحترام الآخــر، والدعوة إلى عدم المفاضلة بين الثقافات، من خلال 
تقييم كل نســق ثقافي على ضوء قوانينه الخاصــة به، باعتبار أن 
المعايير الموظفــة في تأطير جماليــة برج إيفل الباريســي، ينبغي 
عدم اعتمادها في مقاربة القيمة الجمالية والوظيفية للســهام التي 
تصنعها قبائل البِيغْمِي المنســية في مجاهل الأدغال، وهو ما يرتقي 
بالمنجزَيْن معا إلى مكانة ثقافية مشــتركة، لكن وبمجرد إخضاعهما 
لمنطق التصنيف الحضــاري المعتمد من قبل المراكــز الحداثية، فإن 
قبيلة البيغمي بمجمــوع ما صنعته وتصنعه من ســهام، من بداية 
ح بها خارج أي تصنيف  الكون إلى الآن، يتحول للتو، إلى نكتة تُطوِّ
حضاري أو إنســاني. بهــذا المعنى، تنفصل الحداثــة الثقافية، عن 
الحداثة الحضارية الموجهة بقوانين التقنية وأســواقها المالية، ذات 
البعد الأســطوري. من هذا المنظور، تصبح الخطابــات المتمحورة 
حول الحداثــة الثقافية، محض كــذب وبهتان، إذ ســيتعذر إنكار 
الصيغــة اللاأخلاقية التي يتم بها إقصــاء الخصوصيات الثقافية، 
وهــو ما يحفزنا على إعادة النظر في مفهــوم التعدد، بالنظر إلى ما 
يلفه من غمــوض، بمعنى هل هو قيمة موضوعيــة تتضمن اعترافا 
فعليا بالآخر؟ أم أنها مجرد أكذوبة لا تلبث أن تكشــف عن بشــاعة 

ملامحها ضمن خاصية التصنيف الحداثي للشعوب؟           

٭ شاعر وكاتب من المغرب

قدر الهوية 
 

تركز رواية »كتاب الأسرار« للكاتب الجزائري إبراهيم 
سعدي، على شخصية نذير زاهر، أستاذ جامعي متزوج 
وله مكانة اجتماعية مميــزة، انفصل والداه في طفولته 
بســبب اعتقاد الأب بأن الأم خائنة، حتى اختفت. ليظن 
أنها هربت مع عشــيقها، ظل ذلك الفعل يطارد الأب حتى 
تزوّج من امرأة أخرى وظلّ يعنفها حتى قتلها في يوم من 
الأيام بذنب لم ترتكبه. يذهــب نذير الطفل، بوصية من 
الأب، إلى عمّه ليكفله بعد تســليم والده نفسه للشرطة، 
ليكتشــف أن عمه المعروف بـ»زوج امرأة الشهيد«، كما 
يقال، هو قاتل ذلك الشــهيد زمن الثورة الجزائرية. وهو 
ما جعل نذير زاهر يعود إلى ذاته مستفســراً عن دواعي 
الجريمة في عائلته، فيكتشف بعد سفره إلى المكان الذي 

جاء منه أنه ينحدر من سلالة مجرمين.
هكذا ستصير مشكلة الهوية والانتماء وسواسا وقلقا 
وجوديا داخليا لنذير زاهر، بعد جريمة الأب واكتشــاف 
جريمة الأجداد وجريمة العم، إن صدقت الإشاعات. حتى 
نشأت لديه فوبيا الإجرام، لم ينفع معها مستواه العلمي 
ولا مكانته الاجتماعية ولا زياراته للطبيب النفســاني. 
فيتحول بدوره إلــى مجرم حين يقتــل صديقه الوحيد 

مرزاق.
يجــد نذير زاهــر وراءه تاريخــا قائما علــى القتل، 
ســنّه الأجداد وصار ملتصقاً بالســالة وملمحا محددا 
للهوية. يحاول التخلص منه عبر القراءة، فيجد نفســه 
فــي النهاية مخلصا لقــدر عائلته. يتفــوّق على مكانته 
النفســاني،  الطبيب  وتخريجة  والثقافية  الاجتماعيــة 
والبحــث العلمي. فيجد نفســه عاجزا أمام ســلطة قدر 
اكتشفه بعد جريمة والده، ما دمر مشاعره، وصار مقتنعا 

بأنه لا محالة سيصير مجرما إخلاصا لهوية السلالة. 
يعيش »البطل« مشــاعر العزلة وذنــب الانتماء إلى 
سلالة مجرمين، ســيتحول في ما بعد إلى لامبالاة وقلق 
ويأس وعبــث، لما يقدم على فعل أي شــيء، بما في ذلك 
التعاون مع الشرطة، نتيجة فقدانه أي سند يرتكز عليه، 
على الرغم من محاولته الهروب والتعالي على مشــكلته 
بالبحث العلمي، الذي سيقوده إلى نتائج مماثلة لحياته، 
تجارب حياتية مليئة بالقتــل والانتقام والعزلة والمنفى 
والعبث والانتقام من الذات. ليلقى المصير نفسه، ويجد 
نفسه قاتلا هو الآخر، ويعيش ما تبقى من حياته بهوية 
جديدة، لكن بدون أن يستطيع التخلص من ماضيه ومن 
هويته الأولى. تعمل رواية »كتاب الأســرار« على فضح 
أفعال الشخصية المفككة والمتشظية لأنا تعيش حالة من 
اللاقدرة أو العجز أمــام ما تقدم عليه من أفعال، لا علاقة 
لها بالبطولة التي افتقدت فــي مجتمعه الجزائري الذي 
صارت فيه الجريمة أمراً مألوفاً في العشــرية السوداء، 
وفي أحيــان كثيرة بلا جدوى. فيعوضــه البطل المجرم 
القدري الذي يتخذ مســارات غريبة تعكس التناقضات 
الداخلية التي عجز عن تجاوزها. فيظل الشعور بالذنب 
يطارده وكذا انتماؤه إلى ســالة المجرمين يســاهم في 

تهديمه من الداخل. 
وعلى الرغــم من تركيز الرواية على شــخصية نذير 

زاهر، فــإن ذلك لم يمنعها من الالتفات إلى شــخصيات 
الأخرى، وإن كان ذلــك دائما في ارتباط بالشــخصية 
المركزية، وهو مــا جعلها تتداخل مرآويا مع شــخصية 

نذير زاهر. 

تماهي الهوية

أمكننــا التوقــف علــى مجموعــة مــن التقاطعات 
والتداخلات بين شــخصيات الرواية، وصلت إلى درجة 
التماهــي في بعض الأحيــان. ويمكــن أن نرصدها في 

ثمانية عناصر.
1- التوتر مع المكان: لا تحمل الأماكن 
فــي الرواية أي مواصفــات إيجابية، ما 
تنافر بين الشخصيات  ينتج عنه وجود 
والأمكنة، فكل الأمكنــة التي انتقل إليها 
نذيــر زاهر أو عــاش فيها تنعــدم فيها 

شروط الحياة.
تتعرض  الشــخصيات:  اختفاء   -2
مجموعة من شــخصيات الرواية للعنة 
الاختفاء، بكل معانيــه، اختفاء يصير 

معادلا للموت. 
بــكل  تحيــط  الغمــوض:   -3-2
شــخصيات الروايــة مســاحة مــن 
الغمــوض وتشــوب الســرية كثيرا 
وهــو  وأفعالهــا.  ســلوكاتها  مــن 
غموض اختياري تراه الشــخصيات 
وســيلة لمواجهة ومجابهــة واقعها، 
ووســيلة  الحياة،  في  والاســتمرار 
لتجاوز أزماتها النفسية والعاطفية. 
كمــا تجد الشــخصيات غموضا في 

ســلوك بعضها وتصرفاتها فتتوقف 
متسائلة، لا ترتاح لبعضها بعضا بسهولة، ليتقوى لديها 

الخوف والشك والاحتياط. 
يجعلها  الشــخصية  غموض  الأســرار:  كشــف   -4
موضوعا مســتغلقا ومحط اهتمــام ومتابعة وملاحقة، 
وهو ما يقــود الشــخصيات الأخرى إلــى محاولة فك 
طلاسمه، فتتحول الشــخصيات إلى موضوعات لبحث 
الشــخصيات الأخرى. فتحــاول فتحهــا والتفكير فيها 
والبحث عنهــا ولو تطلب منها ذلك الســفر. يقود بحث 
الشــخصيات إلى نتائج مفاجئة ومثيرة بالكشــف عن 
حقائــق كان من الأفضل تركها غامضة ومســكوتا عنهاً. 
مثلا: اكتشاف أن الشــاعر أبرها امرأة وراءها سر كبير، 
واكتشاف نذير أن أجداده قتلة، واكتشاف أن عمه قاتل. 
وقد تفرض غوايــة البحث والاكتشــاف على أصحابها 

السفر والانتقال إلى أماكن مجهولة وحافلة بالأخطار. 
5- السفر:  تســافر جل شــخصيات الرواية إذ غدا 
الســفر في الرواية وســيلة للكشــف والاكتشاف. بدل 
أن يكــون الهدف منه طلــب الاســتجمام والراحة، كما 
هــو معهود، صــار هدفه البحــث والنبش فــي ماضي 
الذات وماضي الآخرين وأســرارهم. كما أنه ليس كشفا 
واكتشــافا للطبيعة والناس والعــادات والأثنوغرافيا، 

وإنما هو كشــف للأســرار المتعلقة بالذات مثل البحث 
عــن الأصل، وســؤال الأصــل، والهويــة، بالبحث عن 
الأجــداد وحقيقتهم ﴿نذير﴾. فيكتشــف نذيــر، المنذور 
للبحث والانتقال من مكان لآخر، ســرا خطيرا هو تأصل 
الجريمة في ســالته لدى أجداده. فهو ســفر في الزمان 
والمكان والعرق. ويتم الســفر إلى أماكن مهجورة تنعدم 
فيها الحياة، وهو نــوع من الموت الرمزي، وبدل أن يحل 
أزمة الذات يضاعفها، خصوصاً لما تكتشــف سرا كان من 

الأفضل الإبقاء عليه في طي الكتمان.
 6- التأزم: تعيش جل الشــخصيات أزمات نفســية 
داخليــة أو اجتماعية أو عاطفية. لا تحــاول الإفصاح 
بســهولة،  عنهــا 
وتُبقيهــا متســتّرة، 
حتــى تكشــف عنها 
أخــرى  شــخصيات 
أو  مقصود  ببحث  إما 
على ســبيل الصدفة، 
الشخصية  وخصوصاً 
زاهر،  نذير  الرئيسة، 
أزمة  الذي يخــرج من 

ليدخل أخرى. 
الانتمــاء  أزمــة   -
نذير  لــدى  والهويــة 
زاهر، التي ستولد لديه 
فوبيا  وهي  نفسية  أزمة 
في  متمثلــة  الإجــرام، 
يتحول  أن  مــن  الخوف 
إلــى قاتــل. وخوفه من 
فعل  ما  مثل  زوجته،  قتل 

والده. 
مــرزاق  أزمــة   -

إذ يعمل علــى التكتم على العاطفيــة، 
حبه لنهلة أمام صديقه نذير،

- أزمة الإمام أمقران العقدية، كيف كان ماركســيا في 
شبابه، وتم تعيينه إماما بعد تخرجه في مكان ناء تنعدم 

فيه أبسط شروط الحياة،
- أزمة ضياء العاطفية لما اصطدم حبها للونيس بسر 

لا يعرفه إلا عمها وهو قتل والد لونيس لوالدها،
- أزمة نهلة، زوجة نذير، النفسية بسبب أزمة زوجها 
وانشــغالها به ومســاعدته على تجاوز أزمته، بعد أن 

اكتشفت أنه مهووس بالبحث عن امرأة اسمها ضياء، 
- أزمة التهميش بالنســبة للونيــس، على الرغم من 
تاريخه الفني الحافل، وثانيا أزمته النفسية الناتجة عن 

فقدان الحبيبة ضياء.
7- العزلة: تعيش أغلب شــخصيات الرواية العزلة، 
وتقضي مــا تبقى من أيــام حياتها وحيــدة، خصوصا 
لما تفقــد الأمل في إيجــاد حل لأزمتهــا، أو يصبح الحل 
مســتحيلا، أو التستر على فعل شــنيع قامت به. فهناك 
حدث أو ذكرى أليمة تجعل الشــخصيات تختار العزلة 
مكرهة. فتكون العزلة مخرجا لها من أزمتها، تخمدها في 

الظاهر، لكنها تظل مشتعلة في الباطن. ومن ذلك نذكر: 

- اختيار مــرزاق العزلة والواحــدة ورفض الزواج 
بعدما تزوج نذير بحبيبته نهلة،

- الوضــع المزري الذي آل إليــه لونيس نتيجة موت 
زوجته أثنــاء الوضع وحبيبتــه، فانتهى إلــى العزلة 

بفندق،
- اختيار والد نذير العزلة لمــا ارتأى العيش وحيدا، 

على الرغم من إلحاح نذير على العيش معه،
- المنفى الاختياري لنذيــر بمروانة، بعد إقدامه على 

جريمة القتل استجابة للقدر،
- العزلة الإجبارية لأمقران إمام مسجد مروانة بسبب 
التعيين، لكنه مع مرور الوقت استأنس بها، وفضل البقاء 
ساعة فرار الجميع بسبب فهمهم الخاطئ لهلوسات نذير 

أثناء احتضاره اعتقادا منهم أنه ولي.
- عاشــت ضياء بدورهــا العزلة والنفــي والغربة 
متماهية مع أبي حيان التوحيدي لما رفض عمها تزويجها 

بلونيس، لسبب خطير كانت تجهله.
كما نسجل انشداد الشخصيات إلى الطبيعة وهروبها 
من الإنســان؛ هروب والد نذير بعد جريمته المتمثلة في 
قتل زوجته، هــروب نذير إلى قرية مهجورة. هروبها هو 
نفي اختيــاري عقابا للذات على مــا اقترفته من جرائم 
بشعة. كما أفضى اكتواء الشــخصيات بأزمات مشابهة 

إلى جعلها مرايا لبعضها بعضا.
8- التماهي: جعلت كل هذه التداخلات والتقاطعات 
الشــخصيات متماهية ومرايا لبعضها بعضا، ومن ذلك 

نذكر:
- حكاية الرجــل الذي وجده نذير فــي جاما بدوره 

ناشدا العزلة،
- بين الونيس ونذير؛ الأول أراد التخلص من هويته 
وماضيه بعد الإهمال الذي تعــرّض له، والعيش بهوية 
جديدة وهو ما فعلــه نذير، الذي أصابته عدوى لونيس 
ليظهر بهوية جديدة هي عثمان أيوب تخلصا من ماضيه 
وجريمته البشــعة. كذلك والد لونيس قاتل ووالد نذير 
قاتل. موت زوجته ضياء أثنــاء الوضع يوازيه اختفاء 
نهلة خلال الطوفــان. موت نهلة بدون قبــر يوازي أنها 
عاشــت موزعة بين إرضاء زوجها وإرضاء نفسها حتى 
عاشــت ما تبقى من حياتها في صــورة ضياء، من خلال 

محاولتها التماهي معها،
- تماهي نذير ووالده وأجــداده: القتل، والمرور من 
تجربة السجن، وأخيرا نشدان العزلة خلال ما تبقى من 

الحياة. 

تركيب

هكذا اســتطاع إبراهيم ســعدي، باختياره الروائي 
المتمثل في التركيز على الشــخصية الروائية، خلق عالم 
روائــي ينبني على شــخصية مثقف يحولــه القدر إلى 
مجرم، ويجرده من كل مزاياه. يحاول تجاوز أزمة هويته 
بالبحث والســفر فيكشــف عن عوالم مليئة بالأســرار 

وشخصيات تتداخل معه في أزماتها ومسارتها. 

٭ كاتب مغربي

بوشعيب الساوري٭

النقد الأدبي: كتابة على الهامش أم فن إبداعي؟
عمان ـ موسى إبراهيم أبو رياش:

يتعــرض النقــد لهجــوم متواصــل من قبــل معظم أطــراف الفنون 
الإبداعيــة، واتهامــه بالتقصير وعــدم مواكبة الأعمــال الإبداعية، أو 
أنــه نقد دعائي أو ســطحي، ويعاني من الشــللية والمحاباة، ولا يقوم 
بدوره المطلوب، وهو متخلف ولا تأثير كبيرًا له على الســاحة الأدبية. 
فهناك من يراه فنًا كتابيًا مثل المقالة والخبر والتقرير، ومنهم من يراه 
كتابــة على الهامش، وأنه يتطفل على الإبــداع ويقتات عليه وتابع له، 
وقســم ثالث يراه فنا قائما بذاته، بل هو إبداع على الإبداع. حول هذه 

التساؤلات جاءت آراء بعض الكتاب والنقاد العرب ..

لا نقد بدون إبداع 
الشاعر والكاتب فراس حج محمد/فلسطين

يُقال: »ثلاثة يعتاشون 
الآخريــن:  رؤوس  علــى 
الناقد والحلاق والقمل». 
لــم أعــد أذكر قائــل هذه 
بــكل  ولكنهــا  العبــارة، 
تأكيد كاشــفة عــن أنه لا 
نقــد بدون إبــداع، وكأنه 
إبــداع  لا  تطفلــي،  عمــل 
فيــه. وربمــا وقــف كثير 
من المبدعــن في مواجهة 
النقــاد، خصوصًــا أنهم 
- أي المبدعــن - هم من 

يَشْــرعون في تغيير الســائد الأدبي، ومقاييس الأجنــاس الإبداعية، 
وتبــدل الأنواع الأدبيــة وتوالدها، حدث هــذا عربيًا، علــى الأقل، مع 
الشــعر العربي عندما تكسر النموذج الكلاســيكي للقصيدة العربية، 
وظهــرت نمــاذج إبداعية خارجــة عن الســياق، فجاء النقــد تاليًا. إن 
النقد لا يعتاش على رؤوس الشــعراء هنا وحسب، بل إنه يقتات على 
تجاربهــم ومغامراتهم كذلك. ثمة أنواع مــن النقد، وكلها لو دققنا في 
طبيعتهــا يعتاش فيها النقاد علــى رؤوس الكتاب، ســواء أكان النقد 
انطباعيًــا أو منهجيًا، عمليًا أو تنظيريًا. ثمة مبدع يجب أن يكون محور 
الحديث، شئنا ذلك أم أبينا، فإذا لم يوجد المبدع لن يوجد الناقد حتمًا. 
إن هذه التراتبية ليســت عيبًا، وليســت انتقاصًا مــن مكانة الناقد، إن 
عملــه لا بد منه، وبإمكانه أن يكون مبدعًا داخل هذه المنظومة، ألم يكن 
ســانت بيف ورولان بارت وإدوارد سعيد مبدعين نقديًا؟ ألم يكن قبل 
ذلــك الجرجاني مبدعًــا نقديًا عربيًا كبيرًا، وقد نجــح في خلق نظرية 

نقدية عربية خالصة ذات أصول عربية؟ 

النقد قائم على الذوق 
الناقد براك القعيط/الكويت

الأصــل  فــي  النقــد 
قائــم علــى الــذوق، لكن 
هــذا الــذوق يســتند إلى 
عدة علــوم مثــل الجمال 
والاجتمــاع  والتاريــخ 
وعلم النفس واللسانيات 
فالناقــد  ذلــك،  ونحــو 
ملمًــا  يكــون  أن  يجــب 
نوعًــا ما بشــيء من هذه 
يســتخدمها  التي  العلوم 
كأدوات نقديــة. وإن قيل 
إن النقد يقتات ويســتند 

إلى العلوم الأخرى، فهذه العبارة وإن كانت تشــي بالانتقاص من فن 
النقد، لكنها كما يبدو ليست كذلك؛ فقد نقول إئتني بعلم لا يستند إلى 
غيره، فها هو النحو لا يستطيع أن يقرر قاعدة إلا مستندًا إلى القرآن أو 
صحيح السنة أو أشعار العرب، وعلم التاريخ يستند إلى علم الرجال، 
وهكذا كل العلوم لا بد أن تستند إلى بعضها بعضًا، وكما قالت فاطمة 
بنت الحرشب، وهي من كوامل النســاء في الجاهلية حين سئلت عن 
أحســن أبنائها: «الربيع بل زياد بل أنس ثكلتهــم إن كنت أعرف أيهم 

أكمل وأحسن من الآخر فهم كالسلسلة لا يُدرى أين طرفاها»، وكذلك 
العلــوم والفنون كالسلســلة كل علم يســتند إلى آخــر ويحتاجه، فلا 
يوجد علم يســتقل اســتقلالًا كامــلًا عن غيــره، فلا بد لــه من صلات 
بغيره مــن العلوم، وإن كان النقد مســرفًا في ذلك، لكــن النقد يفضل 
غيــره بالذوق. كما أن النقد هو فن العلوم الذي اســتطاع أن يؤســس 
مدارس منهجيــة موضوعية تكون حكمًا ومقياسًــا للجمال الإبداعي 
فــي الأعمال الأدبيــة، فلا أدب ينهــض ويرتقي بلا نقد، ومــن ثَم فإن 
الناقد يقدم الإبداع عبر تقديمــه نصًا إبداعيًا من بنات أفكاره، ويرتب 
بينها ويعلق بها على النص الأصلي، ويبقى النقد نموذجًا رائعًا للمزج 

بين العلم والفن في الآداب.

النقد الأدبي أحد أعمدة الأدب 
الكاتب أحمد سراج/مصر

الإبداع والقراءة والنقد، 
لا انفصــال بينهــا، وحال 
الفصــل تحــدث الكارثــة. 
»لا نقــد معاصر في مصر« 
هكذا أعلن توفيق الحكيم، 
ومــا زلنــا نبحث عن ســر 
هذه الأزمــة، وأظنها تكمن 
في نــص يُنظَــر لــه بعداءٍ 
شــديد، وكثيرون يهجونه 
ســرًا ويتحاشــونه علنًــا، 
وقــارئ يحكــم عليــه بمــا 
أســير  وناقــد  يعــرف،  لا 

صورته الذهنية فكأنه اســتمتع أو قنع. إن آفتنا هي العشــوائية التي 
تضــرب أطراف الوطن وقلوبه، مثلًا: هل هنــاك مقارنة إحصائية بين 
عدد الكتب الصادرة في آخر خمســة أعــوام؟ هل يمكن للناقد أن يعثر 
على الدراســات النقدية والأعمــال الإبداعية التي يعمــل في مجالها؟ 
هــل أتباع المذاهــب النقدية الغربية، وما اســتتبعه مــن الإتيان برؤى 
ومصطلحات غريبة عن الجميع، آفة من الآفات؟ هل ضعف التأسيس 
التعليمــي، وإهمــال التفكير النقدي، آفــة من الآفات؟ أمــا آفة الآفات 
فهي «مصانع إنتاج الناقد»، الكليات المتخصصة والشــيوخ الأجلاء، 
أما الكليــات فلم تعد غايتها تخريج باحــث متخصص، وإنما إعطاؤه 
شــهادة تخفض ســنوات خدمتــه العســكرية ولا تؤهله لشــيء. أما 
الشــيوخ - وبعد رحيل عبدالقادر القط ورجاء عيد وشــكري عياد - 
فآثــروا أن يكونــوا أصنامًا في جامعاتهــم، تُقدم لهــم القرابين، بدءًا 
من شــراء الخضار والذهاب بالأبناء إلى المــدارس، وحتى ما لا يجوز 
التصريح به، وهكذا ظهر لدينا نبتٌ شــيطاني يعرف طريقه وطريقته، 
إننا أمام نقاد جواز مرورهم مختوم بحذاء الشيخ الثمانيني الذي يظن 
أن مكانه يمكنه من العودة لصباه، واعتلاء ما يشاء.. ومَنْ يشاء! وفي 
المقابل، فإن البناة المهرة منفيون ومهجرون ومنبوذون، ومستبعَدون 
مــن المناصب التي هي في الأســاس مقــدرات الدولــة للنهوض، فيما 
يتولاهــا حاملو الحقائــب، أو كما قال بيان ســابق: «معدومو الموهبة 

محدودو القيمة والقامة«.

الناقد مبدع باحث في الإبداع 
الشاعرة والناقدة مادونا عسكر/لبنان 

الســوري  المفكــر  يقــول 
»العقــل  طرابيشــي  جــورج 
كان  إذا  إلا  عقــا  يكــون  لا 
ناقــدًا«. فالنقــد عــن تفــكك 
العمل الأدبي وتســبر أغواره 
إما لتســتخرج منــه الجمال، 
لتكشــف ثغراته. وذلك  وإما 
بهدف الارتقاء بالأدب. ومما 
لا شــك فيــه أن النقــد عملية 
صعبة وتحتاج إلى الكثير من 
التجرد والتركيز على البحث 

فــي النص، بغض النظر عن شــخص الأديب. لكنهــا تحتاج كذلك إلى 
حــس جمالي خاص يتمتع بــه الناقد يمكنه من معاينــة الجمال حتى 

ذلك الذي لم يعاينه الأديب نفســه. ولئن امتلك الناقد هذا الحس أبهر 
القــارئ والأديب معًا. فالنقد لا يقتصر علــى البحث عن مواطن الخلل 
في النص، وإنما يجب أن يكتشف مكامن الإبداع ويسبر عوالم الأديب 
داخــل النص حتى يبتكــر إبداعًا خاصا يحرره مــن النظريات النقدية 
ليصبــح ناقدًا فنانًا. فالناقد الباحث عن الإبداع مبدع بذاته، وبالتالي 
فالناقد والكاتب معًا، يشكلان نسيجًا يتوغل في عمق القارئ ليرتقي 

به. 

فن إبداعي قائمٌ بذاته 
الشاعر والناقد نضال القاسم/الأردن

لســنوات  أعتقــدُ  كنــتُ 
طويلة خلــت أن النقد يقوم 
على ركنين مباشرين الناقد 
والمنقود، وأن وظيفة النقد 
تبدأ بعد الفراغ من إنشــاء 
الأدب، فالنقــد يفــرض أن 
الأدب قــد وجــد فعــا ثــم 
وتفســيره  لفهمــه  يتقــدم 
وأن  وتقديــره؛  وتحليلــه 
النقد هــو التقدير الصحيح 
وبيــان  فنــي  أثــر  لأي 
قيمتــه فــي ذاتــه ودرجته 
بالنســبة إلى سواه، وبهذا 

فإنني كنت أعتقد أن النقد هو دراســة الأشــياء وتفســيرها وتحليلها 
وموازنتهــا بغيرهــا المشــابهة لها أو المقابلــة، ثم الحكــم عليها ببيان 
قيمتهــا ودرجتهــا. وعليــه، فإن الغــرض الأول من النقــد الأدبي إنما 
هــو تقدير الأثــر الأدبي ببيان قيمته في ذاته قياسًــا علــى القواعد أو 
الخواص العامة التي يمتاز به الأدب بمعناه العام أو الخاص. وبمرور 
الزمــن، ونضج الوعي، وصلت إلى قناعــةٍ مفادها أن النقد الأدبي فن 
إبداعي قائمٌ بذاته، وأن الناقد الحقيقي حتى في عزلته عن النصوص 
الإبداعية فإنه يســتطيع أن يقدم جديدًا للحياة، فالمشــروع النقدي لا 
يتوقف مع توقف حركة الإبداع، ولا يقتات على الأعمال الإبداعية ولا 
يستمد منها نسغ الحياة، بل إنه فن قائم بذاته، وإن أخطر ما يتعرض 
له مفهــوم النقد الحديث عندنا هو الفصل بــن النقد بوصفه علمًا من 
العلوم الإنســانية له نظرياته وأسســه، والنقد من حيث التطبيق. ولا 
شــك في أن قصور الثقافة النقدية لدى أكثر كتابنا من أبرز الأســباب 

في تأخر أدبنا ونقدنا معًا في هذا العصر. 

لا وجود للناقد الوسيط
الشاعر والكاتب المسرحي فريد أبو سعدة/مصر

النقــد العربــي يفتقــد 
بالناقد  يســمى  كان  مــا 
الوســيط، الناقــد الــذي 
المبــدع  بــن  يتوســط 
والقارئ، هــذا الذي يقرأ 
النص، ويكتشف تقنياته 
على  يقع  كمــا  الجمالية، 
مــا فيــه مــن تناصــات، 
وكيــف عالجها الشــاعر 
المناقضــة،  أو  بالتماثــل 
أو كما يســبحُ في فضاء 
آفــاق  مكتشــفًا  النــص 
الشاعر  ورؤية  الدلالات، 

فــي نصه للعالــم والآخر، يبحث عــن الخصوصية فيهــا وفي أدواته 
وتقنياته، مســتعينًا في بحثه باللغة، والخيال، والمجاز والموســيقى. 
هذا الناقد الوســيط المحب أصلًا للشــعر، والباحث عــن الجمال فيه، 
يدل القارئ والشاعر معًا على نواحي الإبداع والجمال في النص، كما 
يدل كلا منهما إلى ما قد يشوب الإبداع من نقص أو التباس أو تشوه، 
بدون إحالة إلى نظريات غربية، وحشــو نقده بأسماء عشرات الكتب 
والنقاد، وحشــو نقده بالمصطلحات، خاصة، وهــي تعاني أصلًا من 

الترجمات المختلفة، وعدم الاتفاق على ترجمة واحدة.
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ثقـافـة

الفيلم المصري »يوم الدين«: رحلة يجد فيها الغريب وطنا
كان ـ »القدس العربي«

نسرين سيد أحمد:

فــي فيلمــه الروائــي الأول، الــذي يشــارك فــي 
المســابقة الرســمية وينافس على الســعفة الذهبية 
في مهرجان كان )8 إلى 19 مايو/أيار( يقدم المخرج 
المصــري أبو بكر شــوقي فيلما صادقا عذبا نُســج 
بحب عن شخصيات حُكم عليها أن تعيش في منفى 
وعزلة عن العالم. شــخصيات يصيبنا مجرد اســم 
مرضها بالفزع. شــخصيات تحمــل وصمة »فر من 
المجــذوم كفرارك من الأســد«، ولكنهــا مثلنا جميعا 

تبحث عن السكن والسكينة والأهل والوطن.
تبدأ الرحلة في مســتعمرة للجذام في الصحراء 

علــى مشــارف القاهــرة ـ حيــث يقــرر 
بشــاي )راضي جمال(، وهــو مريض 
شُفي من الجذام، ولكن جسده ووجهه 
يحمــان الكثيــر مــن آثــاره وندوبــه ـ 
بعــد وفــاة زوجتــه، أن يعود إلــى قنا 
فــي جنــوب مصــر بحثــا عن أســرته 
التي أودعته المســتعمرة طفــا. رحلة 
طويلــة يرافقــه فيهــا أوبامــا )أحمد 
عبد الحافظ(، وهو صبــي يتيم أودع 
دار الأيتــام القريبــة من المســتعمرة، 
يصحبهمــا فــي رحلتهمــا »حربــي«، 
الحمار الــذي يقلهما صوب الجنوب. 
مــا يمنــح الفيلــم الكثير مــن الدفء 
والمصداقية والتعاطف الإنساني هو 
الأداء الصادق العــذب لبطله راضي 
جمال، وهو مريض سابق بالجذام، 
ويضاهيه في صدقــه الصبي أحمد 
عبــد الحافــظ، الــذي لــم يحتــرف 

التمثيل.
يبــدأ الفيلــم بمشــهد لمســتودع ضخــم للقمامة 
والنفايات في الصحــراء بالقرب من القاهرة، نلمح 
بشــاي بقامتــه الصغيرة وجســده النحيل ووجهه 
الــذي كســته نــدوب المــرض، وهــو يقلــب بيديــن 
أعياهمــا المــرض وســط النفايــات. يعيش بشــاي 
في مســتعمرة الجذام ويحــاول أن يجد قوت يومه 
بالعثــور علــى ما يمكن بيعه وســط النفايــات. كان 
راضي يجد الصحبة فــي زوجته، المريضة بالجذام 
مثلــه، ولكنــه بعد وفاتهــا يقرر مغادرة المســتعمرة 

التي لم يبتعــد عنها من 
قبل قــط، والســفر إلى 
عــن  للبحــث  الصعيــد 

الأهل والسند.
يلملم بشاي أغراضه 
على  ويحملهــا  القليلــة 
عربتــه المتهالكــة التــي 
يجرها حمــاره المخلص 
حربي. ولكنه يكتشــف 
أن أوبامــا الصغيــر قد 
اختبأ وسط أسماله في 
العربــة. يشــرع الثلاثة 
جنوبــا،  رحلتهــم  فــي 
يلقى فيها بشــاي  التي 

لكثير  ا
ونظــرات  العنــت  مــن 
جســده  مــن  التقــزز 
والخــوف  المريــض، 
مصــدرا  يكــون  أن  مــن 
الطريق  ولكــن  للعدوى. 
يكــن مريــرا طــوال  لــم 
الوقــت، والرحلة لم تكن 
الوقــت،  طــوال  شــاقة 
حيث يجد بشــاي بعض 

الصحبة والتفهم ممن هم 
مثله، من مهمشي الأرض 
ومنفييها ومعذبيها، ممن 
لأنهــم  المجتمــع  نبذهــم 
يختلفون عنه شكلا. يقول 
لــه قــزم يضطــر لامتهان 
منبوذون،  إنهم  التســول، 
على  بالعيش  عليهــم  حكم 
بســبب  المجتمــع  هامــش 
التــي  العليلــة  أجســادهم 

يتطير ويتخوف منها الناس، وإنه لا خلاص لهم من 
وصمة لا ذنب لهم فيها إلا في يوم الدين، حين يقف 

الناس سواسية للحساب. 
في صحبــة هؤلاء المبعدين عــن الأرض والناس، 
يكتســب بشــاي الثقة لمواصلــة رحلته مــع أوباما 
الصغير. هاجس التخلي والهجر هو ما يدفع بشاي 
لمواصلــة الطريق لمعرفــة الحقيقة: هــل يكرهه أبوه 
الذي تركه أمام باب المســتعمرة منذ سنوات طويلة 
ووعــده بالعودة ولم يعد قط؟ هــل تخلى عنه أبوه؟ 
هــل يحمّلــه أبــوه وزرا لم يكــن له ذنب فــي حمله؟ 
هــل يعاقبه أبوه على مــا لم تكن له فيــه حيلة؟ إنها 
رحلة تحمل الكثير من أصداء الأســئلة الكبرى التي 
نواجهها في الحياة، الأســئلة التي يظن البعض منا 
أنه لن يجد لها إجابة شــافية قــط إلا في يوم الدين 
والحســاب والنشور. هي أســئلة كبرى وهواجس 
دائمــة يجــد لها بشــاي فــي نهايــة المطــاف إجابة 
شــافية حين يلتقي والده المريض في مشــهد يدمي 
القلب. لم يرد الأب لابنه أن يعيش منبوذا وســط من 
هم ليســوا على شاكلته، وشــاء له أن يعيش وسط 
أقرانــه وأترابــه في المرض حتى لا يشــعر بالرفض 
والوصمــة. إنهــا رحمــة جــاءت في صــورة عذاب 

وفراق.

فن التعايش مع الحرمان 
في أحيان كثيرة، لا تكون مشــكلة الفقيــر توفير الطعام لأطفاله 
فقط، بــل حمايتهم من المعرفــة: معرفة أصناف أخــرى من الطعام 
لن يقدر علــى ثمنها. يذكرنا بهذا عالم الاجتماع  ســعيد المصري في 
دراسته المهمة لأساليب تحايل فقراء القاهرة على الحياة، في ظل ما 
يعانونه من اســتبعاد من الوصول إلى الأصول والموارد والخدمات 
وتهميشــهم على كافة المســتويات، التي قام بعمل بحوثها الميدانية 
في الفترة من 1995 وحتى 2009، بالتطبيق على ســكان أفقر مناطق 
حي بولاق، الذي ســجل أعلى درجة في تركز الفقر في القاهرة، وهي 
منطقة بلغت نســبة الفقــراء فيها 81.6٪، ويعيش أغلب ســكانها 
في وحدات محدودة المســاحة، ثلثهم تقريباً يســتخدمون حمامات 

مشتركة. 
خلال دراســته لعادات الطعام لدى فقراء المنطقة الذين يشكلون 
عوالم مختلفة، رغم تشابه أوضاعهم، يصف الباحث آليات التحايل 
اليومي على النــدرة والحرمان، كاختصار عــدد الوجبات اليومية 
وتعزيز الشــعور بالإشــباع، بالإكثار مــن النشــويات والاعتماد 
على الأطعمــة الرخيصة وبدائــل اللحوم والاعتمــاد على وجبات 
»التصبيرة« وتطبيق قيود صارمة في تقسيم »المنابات« والحصص، 
وربط عدد الوجبات اليومية ومواعيدها بالدخل ومدى الاســتقرار 
في ظروف العمل، حيث يســود اعتقاد لدى كثير من الفقراء العاملين 
بأن المعدة يمكن أن تكف عــن الجوع أطول فترة ممكنة من النهار إذا 
لم يتم تنــاول أي أطعمة في الصباح، وهو ما يعبر عنه عامل خراطة 
بقوله للباحث: »البطن زي المكنة تديها تشــتغل وتفتح بقها وتقول 
لك كمان وكمان«، ولهذا يتم ترحيل الإفطار لوقت متأخر أو يستبدل 
بوجبة خفيفة لـ»تغيير الريق«، وقد تحل وجبة الإفطار محل الغداء، 

لكن تبقى وجبة العشاء رئيسية لا تحتمل الإلغاء.  
في موضع آخر من دراســته يحكي سعيد المصري، نقلًا عن بعض 
الحالات التي عايشــها، عن ورطة تعيشــها الأســرة الفقيرة، حين 
يتعــرف أطفالها بالمصادفة على أطعمة لم يألفوها من قبل ويعجبون 
بمذاقها، ولكي تتجنب الأســرة إقبال الأطفــال على تلك الأطعمة إن 
كانت باهظــة التكاليف، تلجأ الأســرة إلى عدة حيــل منها إطلاق 
التشبيهات الساخرة والمنفرة على تلك الأطعمة، كأن يقال عن بعض 
أنواع الجبن المطبوخ التي يحبهــا الأطفال: »دي جبنة زي الصابون 
وبتعمل وجع فــي البطن«، ويقال عن فاكهة المانجــو الغالية: »فيها 
أملاح كتير وبتعمل حساسية وهرش في جتتكو«، أو أن تقول أم حين 
طلب منها ابنها شراء سندوتش جمبري فوجدت ثمنه غالياً: »يا دي 

القرف، هتاكل صراصير؟ ده منظرها يخوف«.
 لكن هذا الكلام لا يجدي نفعــاً مع الأطفال دائماً، وهنا يكون على 
الأســرة أن تلجأ لحلول أكثر عملية، كما فعلت تلــك الأم التي دأبت 
علــى أن تقول لأبنائها، حين يلحون في شــراء علب عصائر الفواكه 
التــي يشــاهدون إعلاناتها فــي التلفزيون: »دي حبة مية وســكر 
ولون ومافيش فيهــا أي غذا ما فيش أحســن ولا أطعم من اللمون، 
والناس بتوع بلاد بره ما عندهمش شــجر لمون وبيحســدونا عليه 
وبيقولــوا لنا، انتو عندكو خير بس مش حاســن بيه والنبي عليه 
الصلاة والســام وصّى على الليمون لأجل الشــفا من كل مرض«، 
وحــن لم يؤثر كلامها في أطفالها، خاصة وهم يشــاهدون زملاءهم 
يشــربون علب العصائر كل يوم بتلذذ، وجدت الأم الحل حين مرت 
أمام صندوق قمامة مجاور لمطعم في شــارع 26 يوليو، يمتلئ بعلب 
العصائر الفارغة، فأخذت من الصنــدوق مجموعة كبيرة من العلب 
والشفاطات وغســلتها جيداً، ثم أعدت مشــروب الليمون بالسكر، 
وعانت لملء العلــب به ثم قدمتــه لأطفالها، الذين فرحــوا بالعلب 
بشــدة، رغم علمهم بأنها معبأة بعصير من صنع أمهم، وساعد ذلك 

على انتشار التجربة بين عدة أسر في الجيرة. 
في أحيان أخرى تضطر الأســرة لمحو مــذاق الأطعمة الغالية من 
الذاكرة الغذائية للأطفال، حين يتصــادف أن يتذوقوها بغير إرادة 
الأهــل، وهو ما فعلتــه تلك الأم التــي اصطحبت طفلهــا في زيارة 
إلــى زميلة، قدمت لهما بعــض التفاح والموز والتــن، فالتهم الطفل 
نصيبه منها وظل يطالب بتلك الأنــواع من الفاكهة لعدة أيام، ورغم 
أنها تســتطيع شــراء بعضها ولو لمرة، إلا إنها خشيت أن يؤدي ذلك 
إلى ضمها إلى بند الأصناف المعتادة، فلا تســتطيع توفيرها، ولذلك 
تعمدت الامتناع عن شــراء تلك الأصناف لمدة بلغت ثلاث ســنوات، 
ظلت تشــتري فيها أصنافاً متاحة مــن البرتقال والعنــب والبلح، 
»فنجحت في الإبقاء على الأذواق المستمرة المتماثلة ونسيان الأذواق 
المتميزة والطارئة«، ولذلك تضع الأســر، خصوصــاً إذا انتمت إلى 
الشريحة الأعلى للفقراء قيوداً صارمة على الأطفال عند مصاحبتهم 
في الزيارات الاجتماعيــة، وتحذيرهم من طلب الطعام أو النظر إلى 
مــن يأكل أثناء الزيارة، وضرورة أن يتظاهروا بالشــبع عند وجود 
طعام، حتى لا يسبب سلوكهم العفوي حرجاً ينال من مكانة الأسرة. 
يشرح الباحث طرق اعتماد الفقراء على شبكة العلاقات التكافلية 
في المواءمة بين حاجاتهم ومواردهم، ولجوئهم إلى علاقات التضامن 
لتخفيف أعباء الحرمــان، والحرص على طعام المناســبات، وعلى 
تحقيق المتعة في تفاصيل تناول الطعام، كما يشــير إلى آلية التماثل 
وحِيَلها التي تزيد بســبب انعدام الخصوصية، ليتوجب على الفقير 
أن يتظاهر بتماثــل طعامه مع جيرانه ويخفي عنهم طعامه المختلف، 
ولأن الفقراء يدركون أن حلقة الحرمان التي يعيشــونها مفرغة ولا 
فكاك منهــا، يحرص أغلبهم علــى اللجوء إلى تبنــي قيمة القناعة، 
ونشــر نظرة إيجابية لحياة الحرمان، وهو ما يتم عبر إعادة إنتاج 
الثقافة الشــعبية من خلال أربع آليات هــي: التوافق مع الضرورة 
وتوظيف العلاقــات التضامنية والتماثــل الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي والشــعور بالرضا، وتستخدم في كل آلية من هذه الآليات 
أســاليب مختلفة من التفســير والتبرير والنصح والتوجيه والنقد 
والســخرية، وما يزيد الدراســة أهمية أن كاتبهــا يقدم نماذج على 
طريقة تحويل تلك الأســاليب والآليات إلى قصــص وأمثال وأغان 
شــعبية يتداولها الفقراء ليس لمجرد التســلية، بل كوسائل لا غنى 
عنهــا للبقاء على قيد الحياة، فضلًا عن آليات الاســتعارة الثقافية، 
كالمحــاكاة والتلقي والتدين، التي تدفع الفقراء لاســتهلاك الســلع 
الرخيصة بشــكل يساعدهم على الشــعور بالانتصار لأنهم ما زالوا 
قادرين على الاستهلاك، بغض النظر عن قيمة وتميز ما يستهلكونه.  
منذ أن نشــر الباحث دراســته المهمة، تواصل تغير كل شيء في 
مصر إلى الأســوأ، واستمر تدهور حياة فقرائها في الحضر والريف، 
وأدت سياسات نظام السيسي إلى إفقار ملايين جدد كانوا يعتبرون 
أنفســهم في دائرة »المســتورين«. ومؤخراً تعرض بعض فقراء حي 
بولاق للتهجير من مســاكنهم التي كانت مطمعــاً على الدوام، وقام 
النظام نفســه بتعيين مؤلف الكتاب قبل أشــهر أميناً عاماً للمجلس 
الأعلى للثقافــة، وهو منصب يســتحقه كعالم اجتمــاع مرموق له 
دراســات في المجال الثقافي أيضــاً، لكنه لم يكن ســيصل إليه، لو 
كان مســؤولو النظام قد قرأوا دراساته عن الفقراء الذين يصعبون 
مهمتهم في التحايل على الحرمان، وأظنك أذكى من أن تتســاءل لماذا 
لم يفكر المســؤولون في الاســتفادة من تلك الدراســات، ولو حتى 
بتعيين كاتبها في موقع يســاعد فيه بالرأي والمشــورة على تحسين 
حياة الفقراء، فقد أصبحت تعرف أن حكام مصر لا يحبون الفقراء إلا 

ضين وراقصين في الأعراس الانتخابية.   مصفقين ومفوِّ
....

ـ »إعادة إنتاج التراث الشــعبي: كيف يتشبث الفقراء بالحياة في ظل 
الندرة« سعيد المصري ـ المجلس الأعلى للثقافة ـ القاهرة 2012 

٭ كاتب مصري

 بلال فضل٭

ألــــــف
كـتــــــاب

وكـتـــــــــاب

بيوت الفن التشكيلي في اليمن: حربٌ وإغلاق وتعثر
صنعاء ـ »القدس العربي«

من أحمد الأغبري:

يعيش التشــكيليون الشــباب في اليمن أسوأ 
مرحلة منذ خرجوا للساحة الفنية، قبل عقد ونيف، 
فبيوت الفــن التي كانــت تُمثل مُلتقــى تجاربهم 
ومنصــات عروضهم أُغلق معظمها بســبب توقف 
صرف ميزانيات أنشــطتها مــن وزارة الثقافة منذ 
قبل الحــرب، مرورا بما تســببت بــه الحرب من 
مشــاكل ضاعفت مــن معاناة هذه البيــوت، التي 
مثّل تدشــينها، منذ عام 2004، منجزاً ثقافياً يمنيّاً 
كبيراً، فيما يُضاعف توقفها من معاناة التشكيليين 
الشــباب، فغابوا معها، وذهــب بعضهم بعيداً عن 
التشكيل مع قسوة المعيشــة، لتكون خسارة البلد 
فادحة مع ما يخسره ثقافياً ضمن خساراته في كل 

المجالات جراء النزاع الُمستعر هناك.
بــدأت فكرة إنشــاء هــذه البيوت فــي اليمن 
بافتتاح بيــت الفن في محافظة إبّ )وســط( عام 
2004، وتواصلت بافتتاح بيوت مماثلة حتى وصل 
عددها وفق إحصائية لإدارة الأنشطة الثقافية في 
صندوق التراث والتنمية الثقافية )نسخة صنعاء( 

عام 2014 إلى 17 بيتاً.
يضــمّ البيت قاعات عرض، ومراســم مفتوحة، 
ومكتبة متخصصــة. وهذا البيت، حســب وزارة 
الثقافــة، مؤسســة تُعنى بالفنانين التشــكيليين، 
خصوصــاً فئة الشــباب وتوفير مَرسَــم يجمعهم 
لتطويــر تجاربهم وتعزيــز مهاراتهــم، من خلال 
ميزانية تشغيلية تضمن ديمومة برامجه المنتظمة. 
ويعود تدشين تجربتها لوزير الثقافة الأسبق خالد 
الرويشــان، وهي التجربة التــي تواصلت )بدون 
وعي بقيمتها( في الــوزارات اللاحقة حتى تعثرت 
أنشــطة معظمها وأغلقت مع المتاهة التي دخل فيها 

البلد منذ عام 2014.
عوداً على بدء، فقد استطاعت هذه التجربة في 
السنوات الأولى لتدشــينها أن تحقق نجاحاً على 
صعيد رفد المشهد بعددٍ كبيرٍ من الفنانين الشباب... 
إلا أن التجربة واجهت مشــاكل بعد ســنوات من 
انطلاقتها، خاصة على صعيــد عدم انتظام تمويل 
تشــغيلها، إلا أنها ظلت تعمل علــى الرغم مما كان 
يشوب نشــاطها من قصورٍ، بفعل حماس الفنانين 
الشباب، وحرصهم على الاســتمرار خلال مرحلة 

ما قبل الحــرب، إلى أن تأخــر وتوقف صرف تلك 
النفقات نهائيا خلال الحرب، فتعثرت وأُغلقت. 

وحسب مصادر لم يتبق مفتوحاً منها في مناطق 
ســيطرة الحوثيين ســوى بيت الفن فــي صنعاء 
وبيت الفن في ذمار، فيمــا اغلقت بقية البيوت في 
مُدن: مَعبَر، يريم، إبّ، الحديــدة، زبيد، البيضاء، 
المحويت وريمة، أما بقية البيوت في مناطق سيطرة 
»الشــرعية« في مُدن: الضالع، أبين، عدن، مأرب، 
تعز )بيت الفن، غاليري الباب الكبير(، فمعظمها ما 
زال ـ وفق  تلك المصادر- إما متعثراً أو مغلقا أيضاً.

قد ينبري أحد التشكيليين اليمنيين من الأجيال 
الســابقة ليقول إن الحرب أوصــدت الأبواب أمام 
الشــباب وحدهم، لاسيما  التشكيليين، وليس  كل 
وإن الفن التشــكيلي في اليمن مازال يعاني الكثير 
على صعيد علاقتــه بالمجتمع، وحتى إن كانت هذه 
العلاقة قد بــدأت تتجاوز العزلــة المفروضة على 

صعيدي المشــهدين الثقافــي والاجتماعي، إلا أن 
الحرب عادت بالوضع إلى مراحل ســابقة، فانغلق 

التشكيليون على بيوتهم. 
وهنا قد نتفق مع هذا الرأي، مؤكدين أن الحرب 
فرضت معاناة قاســية على المجتمع ككل بشرائحه 
المبدعــة، بمن فيهــم التشــكيليون، إلا إن لتجربة 
عددهم  كون  في  خصوصية  الشــباب  التشكيليين 
كبيرا، وكان يعول عليهم أن يفرضوا واقعاً جديداً 
على صعيد حضور التشــكيل في المشــهد، وعلى 
صعيد علاقــة المجتمع بثقافة الفن والجمال عموماً، 
إلا أن تعثر هــذه البيوت حاصــر تجاربهم وفرّق 
شــملهم ودفع بكثير منهــم إلى الغيــاب، وهو ما 
قد تخســر معه البلاد عدداً كبيراً من التشــكيليين 
الواعدين، بل إن بعضهــم التحق بجبهات القتال، 
وهنا مؤشــر خطير ضمن مؤشرات دفعتنا لتناول 
معانــاة هذه البيــوت من خلال بعــض أعضائها 

والقائمين عليها. 

تحدي الاستمرار 

»بالتأكيد هو جو تسوده رائحة الموت، ويُفترض 
أن يحــرص فيــه الفنان علــى تعزيــز حضوره 
والاستمرار في الســاحة، لكن مثل هذا يُفترض أن 
يجد فيه الفنان رعاية وتشــجيعا ودعما، وهو ما 
كان يلقاه من بيوت الفــن، لكن بيوت الفن تعثرت 
واُغلقت، وبالتالي لم يعد يجد الفنان بيئة حاضنة، 

كما لم يعد يجد منصة عرص 
ومَــن يقتني أعمالــه« تقول 
الفنانة شفاء الشعيبي نائبة 
في  الفن  لبيت  السابق  المدير 
الحديــدة )غرب(، وتضيف، 
من  فئــة  ثمة  المقابــل  »فــي 
الفنانين استســلمت للوضع 
هناك  وأن  لاسيما  المأساوي، 
منهم مَن لا يجــد قوت يومه 

جراء الحرب«. 

مشكلة وزارة

الفنانين  بعــض  يحمّــل 
الثقافــة  وزارة  الشــباب، 
التــراث والتنمية  وصندوق 
الثقافيــة مســؤولية مــا آل 
البيــوت وحال  إليــه وضع 
وتؤكد  الشباب.  التشكيليين 
الفنانــة غادة الحــداد على 
أن بيوت الفــن مثلت خطوة 
مهمة بالنسبة للشباب: »قبل 
بيوت الفــن كنتُ لا أعرف أيّا 
مــن الزملاء مــن المحافظات 
البيوت  هذه  فمثّلتْ  الأخرى، 
واســتطعنا،  تواصل،  حلقة 
في  التشــبيك  خلالهــا،  من 
وخارجية،  داخلية  فعاليات 
وحققنا نسبة مبيعات لافتة، 
إلــى أن تدهــورت أوضــاع 
جاء  فكلما  تدريجياً،  البيوت 
وزير ثقافة كان وعيه بالعمل 
فيعمل  سابقه،  من  أقل  الفني 
على ضغط ميزانية تشــغيل 
البيوت، التــي ظلت تتقلص 
إلى أن توقفــت كلية، ما أدى 
حتى  معظمهــا،  إقفــال  إلى 
خلال الحرب ظلوا يتعاملون 

معها بالآلية نفسها«.    

لقمة العيش

من  قليــاً  ســنقترب  هنا 
واقــع أحــد هــذه البيوت، 
كثب،  عن  المشــكلة  ونتلمس 
مدينة  فــي  الفن  بيــت  وهو 
يُعدّ  الــذي  )وســط(،  يريم 
في  الفن  بيــوت  أوائــل  من 
الوزارة  اســتأجرت  البلاد. 
البيت طابقين من منزل،  لهذا 
ومع تراجع ميزانية تشــغيل 
البيــت، تم اســتئجار طابق 
الميزانية  توقف  وبعد  واحد، 
تماماً.  البيت  نشــاط  توقف 
الفنان  البيــت  مديــر  يقول 
ثمــة  إن  الســنفاني،  نــزار 
لأي  البيت  أثاث  بنقل  تفكيرا 
مكان فــي حال اســتمر هذا 

الوضع. »الفنانون الشباب حاولوا أن تبقى بيوت 
الفن مفتوحة وبذلوا ما اســتطاعوا، إلا أن خُطاهم 
تعثــرت لتقاعس اهتمــام الوزارة ببيــوت الفن، 
وقصر اهتمامهــا على بيت أو بيتين وإهمال البقية، 
ومنها بيت الفــن في مدينة يريمّ«. وأشــار إلى ما 
تسبب به تعثر أنشــطة بيوت الفن من خسارات: 
»حيث أصبح الفنانون الشباب بعيدين عن بيوت 

الفــن، وبالتالــي بعيدين 
انشغالهم  بسبب  الفن  عن 
بالبحث عــن لقمة العيش 
التــي أصبحــت شــغلهم 
الشــاغل في ظــل ظروف 
الحرب المأســاوية«. يقول 
من  نتهرب  »أصبحنا  نزار: 
مــاك مباني بيــوت الفن 
الإيجارات،  ســداد  لتأخر 
زملائنــا  مــن  والبعــض 
بيوت  مديري  من  الفنانين 
بســبب  ســجنه  تم  الفن 
وبعــض  الإيجــارات... 
الدور مــازال في مهاترات 
ما بــن المؤجــر والوزارة 

وصندوق التراث«. 
هــذا ولــم يتســن لنا 
نظر  وجهتي  على  التعرف 
بهذه  المختصين  المسؤولين 
البيــوت لــدى صنــدوق 
التــراث والتنمية الثقافية 
)نسخة صنعاء( و)نسخة 
لتعــذر  نظــراً  عــدن( 

محاولات الاتصال بهما. 

لوحات بلا مأوى 

مباني  أن  إلــى  يشــار 
جميع بيوت الفن في أنحاء 
مُســتأجرة،  الجمهوريــة 
باســتثناء بيــت الفن في 
مدينة إب )وسط( ونتيجة 
مســلحون،  به  طمع  لذلك 
ما تســبب بمشــكلة رشح 
حالياً  تذهــب  أنهــا  لنــا 
لبيع المبنى وخســارة هذا 
يتواتر  مــا  ضمن  المنجــز 
وعلــى  خســارات.  مــن 
الرغم مــن كل تلك المعاناة 
الفن  التي تعيشــها بيوت 
فــي اليمــن، التي خســر 
الشــباب  الفنانون  فيهــا 
راشد  الفنان  يقول  الكثير. 
حمــادي فــي محافظة إب 
»علــى الرغم مــن كل ذلك 
ولو  نرسم  وسنظل  مازلنا 
الشـــــاي«.  بمخلفــات 
شــــــفاء  وتؤكــد 
الشعيبي: »لم يعد ثمــــة 
خيار للفنــان، إما التحدي 
عالــم  فــي  والاســتمرار 
اللــون أو الذهاب لجبهات 
هي  الموت  فثقافــة  القتال، 
اللون  لثقافة  الآخر  البديل 

والحياة«. 
الســنفاني  أمــا نــزار 
فتحنا  إن  »حتــى  فيقول: 
الفنان  وجاهد  الفن  بيوت 
من ذات نفســه في إنجاز عمل فني، فأين سيقدمه، 
ومَن ســيهتم به ومَن ســــــيشجعه؟ فالمســألة 
إلى  وليس  لرعايــة  بحاجــة  والإبداع  مترابطــة 
متابعات ووســاطات عند عتبــات وزارة الثقافة 
المعنــيّ الأول بمــا يحدث للفنــــــانين الشــباب 
وبيوت الفن التي تعلّقت بها قلوبنا أكثر من بيوت 

سكننا«.
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منوعــات

 

الحمل

يكون لسحر كلامك تأثير طاغ في قلب 
الشريك، فتراه يصبح شخصاً آخر غير 

الذي كنت تعرفه منذ مدة طويلة

الثور

تتودد إلى الحبيب كعادتك ويسهم 
اكتشاف بعض الأمور في تقريب 

وجهات النظر بينكما

الجوزاء

نجاح الحبيب وتألقه يكونان مدعاة 
فخر لك، فتشجعه على المزيد من التقدم 

وترفع من معنوياته

السرطان

توتر في العلاقة مع شريك حياتك 
بسبب إهمالك له ولمشاعره، فاهتم به 

قليلًا حتى لا تخسر.

الأسد

استشر الشريك ببعض قراراتك، ولا 
تتسرع إذا كنت غير واثق بقدرتك على 
الاستمرار حتى النهاية في قضية ما، 

فضعه في الأجواء

العذراء

الحكم على الشريك يمكن أن يكون 
خاطئاً أحياناً، خذ العبرة من التجارب 

السابقة واتعظ منها وتفاد الأسوأ

الميزان

أنت وفيّ كثيراً لشريك الحياة، لذلك 
تحاولان أن تتجاوزا الكثير من المشاكل 

التي تظهر أمامكما

العقرب

علاقتك العاطفية ينقصها المزيد من 
الاهتمام بالشريك فاحرص على تعويض 

ما فاتكما بسبب انشغالك في العمل 
الفترة الماضية

القوس

إذا لم تكن مخلصاً مع الشريك، من 
الأفضل ألا تصارحه بمشاعرك تجاهه 

وإلا ساءت الأمور لاحقاً

الجدي

تعد الشريك بأمور كثيرة مع أنك 
تدرك جيداً أنك عاجز عن الإيفاء بها، فلا 
تستغرب تصرفه معك في حال اكتشف 

عجزك

الدلو

يوم استثنائي على الصعيدين 
العاطفي والمالي، وتكون الأجواء 

المستجدّة مريحة لك وللشريك

الحوت

تودّد أكثر إلى الحبيب ولا تكن عمليّاً 
في العلاقة وحسسه بوجودك أكثر في 

الأيام المقبلة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

■ فيلنوف - داســك )فرنسا( - أ ف ب: يسهر دانييل 
عيسى ببســمته المشرقة ولحيته المشــذبة على التفاصيل 
كلها ... فمقدم البرامج الســابق في التلفزيون في دمشق 
الذي لجأ إلى فرنسا ينطلق بحياة جديدة مع ماركة أحذية 

رياضية فاخرة تثير اهتمام نجوم أمريكيين.
يعيش الشاب الشغوف بالموضة في منزله الصغير في 
فيلنوف - داسك في شمال فرنسا، بعيداً عن عائلته التي 

بقيت في بلدة مرمريتا الجبلية على الحدود مع لبنان.
ويقول الشــاب الســوري الذي ترعرع فــي كنف عائلة 

مسيحية »عندما اندلعت الحرب كان لا بدّ من المغادرة«.
وبالرغــم مــن معارضــة والديــه تــرك مــدرّس الموضة 
والمقــدّم التلفزيوني، الذي كان لديه قنــاة على »يوتيوب« 
لآخــر الصيحات في مجــال التجميل، وطنــه ووصل إلى 
اسبانيا في مطلع العام 2013، في أولى مراحل رحلته إلى 

وجهته النهائية باريس رمز »الأناقة بلا تكلّف«.
ويضيــف الشــاب الثلاثيني: »علمتنــي جدتي الحياكة 
عندما كنت صغيراً« رغما عن أهله الذين ما كانوا يرون في 

هذه الحرفة »مهنة للرجال«.
وفي دمشــق، استثمر الشــاب المولود لأم تدير مدرسة 
وأب يــدرّس الرياضيــات كلّ طاقته في مشــغل للحياكة، 
لكنه اضطر إلى »التخلي عن كلّ شــيء«، حســب ما يقول 
مقرّاً بــأن »الأمر كان قاســيا جدّا«، مــن دون الغوص في 
مشــقات هذا النزاع الذي أودى بحياة أكثــر من 350 ألف 
شــخص وهجّر ملايــن النازحــن واللاجئين منــذ العام 
2011. وبدعــم مــن معارفه فــي أوروبا، وصل فــي نهاية 
العام 2014 إلى فرنسا حيث فضلّ استخدام اسمه الثاني 
دانييل على الأول نبيل وحصل على صفة لاجئ في خلال 

بضعة أسابيع.
ويقرّ عيســى وهــو جالس فــي صالونه حيــث يصمم 
أحذيتــه الرياضيــة علــى جهــاز لوحــي محاطــاً بأيقونة 
صغيرة للمسيح وصور بالأبيض والأسود عن باريس »لم 
يكن الأمر بالصعب لأنني استعرضت مسيرتي وأفصحت 

عن رغباتي ومشاريعي«.
صورة مختلفة عن بلدي

وانتهى به المطاف إلى شــمال فرنســا حيث حصل في 

حزيران/يونيــو 2017 علــى دعم جمعية تشــجع المواهب 
الصاعــدة. وتقــول إيمانويل أكســيه مديــرة »ميزون دو 
مود«، وهي جمعية تســاعد المصممين بهدف إضفاء لمسة 
حداثة على قطاع الملابس في الشــمال الذي كانت تنشــط 
فيه صناعة النســيج »كان جدّ متحمســاً لمشروعه لدرجة 
اقتنعنــا به بســرعة«. وتوضح »اتكلنا على حــسّ المثابرة 

الذي يتمتع به وقدرته على الإقناع«.
ونجــح دانييــل عيســى بمســاعدة أحــد أقربائــه في 
إقنــاع مصنــع فــي كرواتيا تتعــاون معــه »بالنســياغا« 

و»جـيفانشي«، بإنـتاج كمية قليـلة من تصاميـمه.
ويقــول فيليب زمــرو رئيس كليــة »إســمود« للموضة 
فــي روبيــه التي تخرج عيســى مــن فرعها في دمشــق إن 

»اللقاءات ليست وليدة الصدفة«.
وبعــد دراســة طويلــة لحالــة الســوق، أطلــق المصمم 
الشاب ماركة »دانييل عيسى« للأحذية الرياضية الفاخرة 

المصنوعة من الجلد.
وقــدّم تصاميمه في صالونــات الموضة في باريس في 
مطلــع العام 2018، وســرعان مــا انهمرت عليــه الطلبيات 
أبرزهــا مــن الممثلتين الأمريكيتــن ووبي غولدبــرغ وبيلا 
ثورن وعارضــة الأزياء أوليفيــا باليرمو التــي طلبت عدة 

نماذج اشتغل أدقّ تفاصيلها.
ويقول عيســى ممازحا »أنا انتعل هــذه الأحذية لأمثّل 

الشق السوري من الزبائن«.
وقد ســاعده أصدقاؤه الســوريون، من كندا والنمســا 

خصوصا، في إنجاز المعاملات القانونية والتسويقية.
ويقرّ المصمم الشــاب »مفتاح النجــاح هو العائلة وبذل 
الجهــود من دون التمنّن«، مشــددا على ضــرورة الحفاظ 
على المســتوى عينه مــن الأداء وموضحــا »أتقن صنعتي 
لأعكس صــورة مختلفة عن بلــدي، هذا البلــد الذي يزخر 
بالتاريخ والمعالم«. ويبرم دانييل عيســى راهنا العقود مع 

متاجر في جنيف وميامي ودبي.
ويقول المصمم الذي يطمح إلى نيل الجنسية الفرنسية: 
»وصلــت أول دفعة مــن اللاجئين إلــى أوروبــا قبل أربع 
سنوات، واعتباراً من هذ السنة، سنشـــهد على قصـــص 

ناجـحة أخـرى غيـر قصـتي«.

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

بعد إعلان شــركة »العدل غــروب« ان الفنان المعتزل 
فضل شــاكر المتواري عن الأنظار والمطلوب إلى العدالة 
في لبنان سيغّني تتر المسلســل الرمضاني »لدينا أقوال 
أخرى« من بطولة النجمة المصرية يســرا وإخراج محمد 
علي، الأمر الذي أثــار موجة من الغضب والاحتجاج  في 
صفوف بعض النــاس  الذين رفضوا عودة شــاكر إلى 
الساحة الفنية قبل ان يسّلّم نفسه إلى المحكمة العسكرية 
ومحاكمته في القضية المعروفة بـــ »أحداث عبرا« التي 
تســببّت بســقوط 18 عســكرياً من الجيــش اللبناني، 
تداركت الشركة الموقف واستجابت فوراً للـــنداء الـذي 

طالبـها بسـحب الـشارة اسـتجابة لمشـاعره.
وأصدرت الشركة بياناً توضيحياً أكدت فيه احترامها 
الكامل لمشــاعر الشــعب اللبناني ، موضحة في الوقت 
عينه انها لن تستمر في التعاقد مع فضل شاكر حسب ما 

جاء في بيانها الرسمي كالآتي:
»احتراماً للشــعب اللبنانــي .. #العدل_غروب تقرر 
طرح مقدمة مسلســل »لدينا أقوال أخــرى« بدون فضل 
شــاكر وتعلن شــركة العدل غــروب شــديد احترامها 
وتقديرها للشــعب اللبناني وجيشــه الباســل، ونظراً 
للعلاقات الفنيــة والتاريخية بين مصــر ولبنان والتي 
أثمرت عــن اعتبــار الفنــان اللبناني مصــري الهوية 
والعكس صحيــح، فإننا عندمــا فكّرنا في الاســتعانة 
بالفنان فضل شاكر لغناء تتر مسلســل الفنانة الكبيرة 
يســرا كانت اعتباراتنا فنية بحتة، ولــم يدر بخلدنا أن 
مشكلته مازالت قائمة وأن تعاوننا معه هو الطبيعي كما 

حدث مع الفنانة نوال الزغبي السنة الماضية.«
وأضافت الشــركة : » لمــا علمنا أن مشــكلته لم تحل 
وهناك علامات اســتفهام حول موقفــه القانوني ونظراً 
لاعتقادنا الدائم أن الفن يوحّد الشعوب ولا يفرّقها فإننا 
احتراماً لمشــاعر الإخوة في لبنان قررنا الاستغناء عن 
صوت فضل شــاكر ولن يكون موجوداً على تتر مسلسل 
يســرا .. ونحن نكّن ونحترم كل المشاعر وليس في نيتنا 
إلا الفن والانتصار له … وهذا ما هو معروف عن ) العدل 

غروب ( طوال مشوارها الفني«.
وتجدر الاشــارة إلى أن أغنية المسلســل هي بعنوان 
»شــبعنا من التمثيل« وهــي من كلمات مدحــت العدل 
وألحان عمــرو مصطفى الــذي تعرّض لانتقاد بســبب 
تلحينه الاغنية، وذلك على خلفية مهاجمته سابقاً النجمة 
المصرية شيرين عبد الوهاب في القضية المعروفة إعلامياً 
بـ »تصريحات البلهارسيا«، مطالباً في حينه بضـرورة 
معاقبة شــيرين ومنــع إذاعة أغنيتها »ماشــربتش من 
نيلها« والبحث عن صوت مصري يعيد تقديمها من جديد 

وذلك بعدما لمس عمرو ان شيرين أساءت إلى مصر فكيف 
يلّحن لفنان مطلوب إلى العدالة في لبنان؟

وتعليقاً على ذلك ســأل عمرو مصطفى على حســابه 
الخاص على موقع التواصل الاجتماعي »الفايسبوك« من 
نحن حتى لا نقبل توبة عائد نادم؟، مشــيراً في السياق 
عينه إلى أنه لا يمكنه رفض طلب شــركة »العدل غروب« 
علــى حدّ ما جاء في تعليقــه التوضيحي الذي أعلن فيه 

النقاط التالية:
»صدورنا دائمــاً رحبة بمن عدل عــن طريق الباطل 
واعترف بخطئه وخطيئته وتاب إلــى الله. كل ابن آدم 
يخطئ وخير الخطائين التوابون..إن كان أخطأ في حق 
نفســه ووطنه سيحاســبه قانون بلاده وإن كان أخطأ 
في حق المســلمين وتاب إلى الله، فمن نحن حتى لا نقبل 

توبة عائد نادم. وعودته هي رساله لكل الشباب المضلل 
أن هنــاك دائماً طريق للعودة.. أما عني فلم أســتطع أن 
أرفض طلبا لشــركة الإنتاج »العدل غروب« التي أكن لها 
كل تقديــر وإحترام والذين فتحوا لي أبواب شــركاتهم 
عندما كنت مُحارباً من جمـــيع الجـــهات بعد 25 يناير/
كانون الثاني، فلا أحد يستطيع التشـــكيك في وطنيتي 
ولا حبــي وولائي الكامل للأوطان العربية وجيوشــها، 
ولكنني فنان، لم استطع غير أن أرد الجميل للعدل غروب 
ولم أســتطع غير أن أفتح ذراعي وأرحّــب بعودة فنان 
آخر رجع عن طريــق الباطل وأراد أن يقــدم للناس فناً 
أصيلًا وراقـــياً… تحية للأوطـان الـعربية وجيـوشها، 
تحية للفن الـذي هو في نظـري أسمى معـنى للإنسانية 

وأحـق سـفير للسـلام «.

عمرو مصطفى سأل: من نحن حتى لا نقبل توبة عائد نادم؟

»العدل غروب« تتراجع عن الاستعانة بفضل شاكر لغناء تتر مسلسل بعد موجة احتجاج

... وهكذا يتحضّر راغب علامة لإستقبال شهر رمضان الكريم 
بيروت -  »القدس العربي«: 

جرياً على عادته الســنوية يتحضّر الســوبر ســتار 
راغب علامة لإستقبال شهر رمضان المبارك الذي يحرص 
على قضائه وســط عائلته وأصدقائه لممارســة طقوس 
الشــهر الكريم وإتمــام الواجبات الدينيّــة. وخلال هذا 
الشهر الفضيل ســيخرق علامة عادته هذه لأنه سيكّثف 
مشاركته في العديد من الأعمال الخيرية  حيث أعلن عن 
إحيائه حفــاً خيرياً لصالح مستشــفى أهل مصر الذي 

ينظّم سحوره الســنوي الثالث في الخامس والعشرين 
من الشــهر الجاري في فندق ماريوت مينا هاوس غولف 
جاردنز فــي العاصمــة المصريّة القاهــرة. كما يحرص 
المشــاركة في العديد من نشــاطات الجمعيات الخيريّة 
خلال الشهر الكريم من دون الإعلان عن أيّ من تفاصيلها 

للإعلام.
واســتباقاً لهذا الشــهر الفضيل  أخذ علامة قسطاً من 
الراحة عبر اجازة اســتجمام لمدة اســبوع أمضاها في 
النمســا بعد فترة ضاغطة مرّ بها منذ بداية العام بسبب 

جولاته المتواصلــة وحفلاته المتلاحقة وإنجازه للأغاني 
وتصويرها تمهيداً لموسم الصيف المقبل.

وخلال إقامته في أحد المنتجعات الصحيّة التزم علامة 
بنظام أكلّ صحيّ رغبةً منه في إستعادة توازنه الجسديّ 
والروحيّ  وتولّى ممارســة الرياضة والتأمّل والســير 
مشــياً في الطبيعة . وتجدر الاشارة إلى أنّ النجم راغب 
علامة قد صوّر مؤّخــراً  الفيديو الكليب الخاص بأحدث 
أغانيــه الجديدة »اللي باعنا« فــي العاصمة الأوكرانية 

كييف تحت إشراف المخرج زياد خوري. 

دانييل عيسى لاجئ سوري في فرنسا
برز اسمه في مجال الأحذية الرياضية الفاخرة

فضل شاكر

عمرو مصطفى 

دانييل عيسى في مشغله

بين مؤيد ومعارض لها 

انتشار متزايد لظاهرة عارضات الأزياء في صفوف الفتيات بغزة
غزة ـ »القدس العربي«

من إسماعيل عبد الهادي:
مع التقــدم والتطور التكنولوجــي والفكري 
الذي نشــهده في الآونة الأخيــرة، أصبح هناك 
كسر لحواجز العادات والتقاليد التي تتمسك بها 
العائلات، وأصبحت هناك عائلات تطلق مساحة 
كافيــة من الحرية للفتاة في ممارســة عملها وما 
ترغــب بــه دون تقيدهــا بالعــادات والتقاليد 
القديمــة، خاصــة وأن هنــاك مطالبــات كثيرة 
بضرورة احتــرام المرأة الفلســطينية وإعطائها 
حقوقهــا في خوض غمــار التجربــة فيما تحلم 
به، فــي قطاع غزة ولأول مرة اســتطاعت بعض 
الفتيات الطموحات أن يغيرن النظرة الســلبية 
لدى المجتمع الفلسطيني، ويعملن عارضات أزياء 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الحديث 
أســوة بالعارضــات العالميات، ولكــن ضمن ما 
يتفق مع عــادات وتقاليد المجتمع المحافظة، وذلك 
لســهولة عملية التواصل وتبادل الآراء والصور 
والملفات مع ظهــور التطبيقات الخاصة للهواتف 
الذكية، وبالنســبة للنظرة المجتمعية في الشارع 
الفلســطيني تقترن مهنة عارضة الأزياء بالفتاة 
المســتهترة أخلاقياً، التي تظهر مفاتن جســدها 
وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة 
الفتيات  البيع للملابس النســائية، إلا أن  نسبة 
الغزيات بذلن كل ما بوســعهن، وحاولن تغيير 
هــذه النظرة الســلبية مــن خلال كســر حاجز 

التحكم والممنوع وممارســة الهواية التي يرغبن 
بها، وذلك في ظل مــن يؤيد ويعارض هذا النمط 

الغربي الذي دخل المجتمع الغزى.
في الســياق تقوم عارضــة الأزياء الأولى في 
قطاع غزة ريهام الكحلوت 20 عاماً، على تشجيع 
الفتيات الغزيات على الالتحاق في مجال عرض 
الأزياء وفق الضوابط الدينية والأخلاقية، وذلك 
في خطوة للخــروج من حياة العزلــة والنظرة 
المجتمعية السلبية، حيث كان لعائلتها دعم كبير 
من خلال وقوفهــم إلى جانبها وتشــجيعها في 
الاســتمرار بعملها طالما أنه ليس بعمل خاطئ أو 
مخل بالآداب بل في إطار الحدود الشرعية، حيث 
تلقت الكثير من العروض مــن معارض الأزياء، 
نظراً لأنها فكرة جديدة فــي غزة ولإعجابهم بها 
بإطلالة الفتاة التي تعطي رونقاً خاصاً للملابس 
التي ترتديها، الأمر الذي زاد إقبال المواطنين على 

شراء الملابس. 
وتبين ريهام في حديثهــا لـ«القدس العربي« 
أن نظرة المجتمع الســلبية فيما يتعلق بالفتيات 
العارضات جعلتها تعانى من التعرض المســتمر 
للانتقــادات المجتمعية من حولها، خاصة من قبل 
صديقاتهــا وأقاربها وبعض المارة في الشــوارع 
العامة، حيث تلقت ريهــام الكثير من الانتقادات 
المعارضــة والجارحة لكن رغم ذلــك لم يحبطها 
أو يؤثر على هدفها، بل زادها قوة في الاســتمرار 
وعدم التوقف في حين أنهــا تلقت قبولا ايجابيا 

مؤيدا للفكرة. 
وتضيــف ريهــام أن هنــاك عددا كبيــرا من 

الفتيات يرغبن في خوض التجربة، لكن ظروفهن 
الاجتماعيــة والعائليــة ترفــض الخــوض في 
التجربة، وذلك لحساســيتها الســلبية من قبل 

المجتمع الذي يرفض هذا النموذج.
وتوضح ريهام أن طريقة عــرض الأزياء تتم 
داخل محلات بيع الملابس النســائية، من خلال 
عرض المنتجات الجديدة من الملابس في جلسات 
تصويرية لعينات في مكان جميل ومناسب، ومن 
ثم يتــم عرض هــذه العينات من قبــل أصحاب 
المحلات عبر مواقع التواصــل الاجتماعي لجذب 
الزبائــن، حيث شــكلت هذه الخطــوة نموذجاً 
ناجحاً لأصحاب المحلات، من خلال إقناع الزبائن 
بالمنتجات بهــذه الطريقة بدلًا مــن عرضها على 

المانيكان.
مــن جهتها تقــول الفتــاة الجامعيــة كفاح 
ســعيد في حديثها لـ »القدس العربي« إن فكرة 
انتشــار ظاهــرة عارضــات الأزيــاء مرفوضة 
في المجتمع الفلســطيني، ولكــن إن كانت وفق 
ضوابط أخلاقية كمثال عــروض الأزياء للثوب 
الفلسطيني الفلاحي والعبايات المستورة، هنا لا 
يوجد أي مشكلة في ذلك ولا يمانع إن كانت هذه 
الملابس يتم عرضها في صفحات خاصة للنساء 

فقط. 
حيــث بينــت كفــاح أن تــردي الأوضــاع 
الاقتصاديــة وقلة فــرص العمــل وتزايد أعداد 
الخريجين في صفــوف الفتيات، يدفع الفتاة إلى 
اللجوء للعمل في العديد من المجالات ولاســيما 
مجال عرض الأزياء، في ظل أن العمل بهذا المجال 

يكون له عائد مــادي ايجابي، حيــث تتقاضى 
عارضة الأزياء في كل جلســة تصوير 100 دولار 
وفق مصــادر متخصصة في ذلــك، ويعتبر ذلك 

بالنسبة للفتاة مصدر دخل وفير لها .
الفتــاة وفاء  الســياق ترفــض  وفــى ذات 
الفيري هذه الفكرة بشــكل قاطع، وترى أن ذلك 
»يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الذي يحفظ 
للمرأة عفتها، فجســد المرأة بمثابة العورة التي 
يجب ســترها كما هو مطلوب في تعاليم ديننا، 
بالإضافــة إلى أن ذلك خرق للعــادات والتقاليد 

الفلسطينية القائمة على الشريعة الإسلامية«.
وأشارت وفاء في حديثها لـ »القدس العربي« 
أن المجتمــع الغــزي محافــظ وملتــزم بعادات 
قبول  الســهولة  من  وليــس  تخصه،  وتقاليــد 
مهنــة عرض الأزيــاء للفتيات التــي من خلالها 
تقوم الفتاة بعرض نفســها وجسدها قبل عرض 
لباســها، حيث هناك العديد من التعليقات التي 
من الممكن أن تكون إيجابية من وجهة نظر الفتاة 
الممارســة للمهنة، ولكنها تعليقــات على الفتاة 

نفسها وجمالها وليس لباسها.
وعلــى الرغم من القبــول الواضح من بعض 
الفتيات للخوض في هذه التجربة، إلا أن الشارع 
في قطاع غزة يرفضها بشكل كبير، حيث سبق أن 
أقيم في أحد فنادق قطاع غــزة قبيل عام عرض 
أزياء بلباس التراث الفلســطيني هو الأول، لكن 
تعــرض هذا لانتقــاد كبير من قبــل رواد مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، على الرغــم من وجود 

الضوابط الشرعية والأخلاقية خلال العرض.
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القاهرة - »القدس العربي« 
من فايزة هنداوي: 

بعــد أن انتهى الإعلامي المصري إبراهيم عيســي من 
تصوير مشاهده في مسلسل »أرض النفاق«  بطولة محمد 
هنيدي وإخراج محمد جمال العدل فوجئت شركة »العدل 
غروب » التي كانت قد اتفقت مع قناة »sbc«  الســعودية 
علــى عرض المسلســل  باعتــراض القناة علــى وجود 
الإعلامي المصري إبراهبم عيســي في المسلســل بسبب 
إســاءاته المتكررة للسعودية كما قال مســوولو القناة، 
ونتيجة لهذا الموقف قررت الشــركة المنتجة للمسلســل 
اســتبعاد الإعلامي إبراهيم عيســى من المسلسل ، وذلك 
 SBC في النســخة التي من المقرر أن تعــرض على قناة
الســعودية و استبداله بالفنان سامي مغاوري الذي قال 
في تصريحات خاصة لـ »القدس العربي« انه بدأ تصوير 
مشاهده بالفعل وسينتهي منها خلال خمسة أيام حيث أن 
عدد المشــاهد قليل، ذلك أن عيسي كان يظهر في المسلسل 

كضيف شرف .
وأكد المنتج جمال العدل ان إبراهيم عيســى مســتمر  
في النســخة المصرية، وســيضطرون إلى عمل نســخة 
للعرض في الســعودية  خصوصا أنهــم تقاضوا المقابل 
المادي بالفعل. وأشار إلى أن ذلك سوف يكلفهم الكثير من 

الأموال وسيزيد من ميزانية تصوير العمل.
مسلســل »أرض النفاق« بطولة محمــد هنيدي وهنا 

شيحة، يســتعرض شــخصية »مســعود«، وهو عامل 
مطحــون مــن عمال الإنــارة فــي الحي، دخلــه ضئيل 
وحياته بائســة، يواجه خلافات مع زوجتــه »جميلة« 
وحماتــه، اللتين لم تعــودا قادرتين علــى العيش معه، 
ويمتلك والده محلا لبيع الكُسكُسّي، وفي يومٍ تستدرجه 
الحيــاة ليتعرف على دكتــور »ماضي«، الــذي يقدم له 
أخلاقاً للبيع علــى هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب 
تباعا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، 
وأخلاق مســتعارة للبيع. والمسلســل مأخوذ عن رواية 
»أرض النفاق« للأديب يوســف الســباعي، ويشارك في 
بطولتــه بحانب محمد هنيدي وهنا شــيحة كل من دلال 
عبد العزيز وإبراهيم عيســى ومحمد ثــروت وليلى عز 
العرب وســلوى محمد علي ومحمد محمود، ســيناريو 

وحوار أحمد عبد الله، وإخراج ماندو العدل.
بدأت وقائــع الأزمة بعدما صــرّح الرئيس التنفيذي 
لهيئة الإذاعة والتلفزيون الســعودي داوود الشــريان، 
لبرنامج »تم« على القناة الأولى السعودية، مطلع الشهر 
الحالي، أنه »لا مكان لدينا للمسيئين، وألغينا تعاقدنا مع 
أحد الأعمال الدرامية عندما علِمنا لاحقًا بوجود شــخص 
أســاء لبلدنا فيه، وما قاله المستشــار في الديوان الملكي 
والمشــرف على مركز الدراســات والشــؤون الإعلامية 
ســعود القحطاني نحن ملتزمون به، وفي قناة sbc كنا 
سنتعاقد مع مسلسل، وحين عرفنا أن هذا المسلسل يوجد 
فيه شخص يسيء للمملكة رفضنا هذا العمل، ولن يظهر 

على قنواتنا شخص أساء إلى السعودية
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منوعــات

غوص تلفزيوني في دلالات »خلليه يريب« 
و»خلليها تصدي«.. والحلم بـ »المونديال« 

الكروي دجاجة تبيض ذهبا!

الاحتفال بعيد العمال، الأســبوع الماضــي، كان فرصة في المغرب 
لإبــراز تناقضات صارخة، ما زال الناس يســتحضرونها إلى اليوم، 
وفي مقدمة تلك التناقضات ســلوك الوزير الناطق الرســمي باســم 
الحكومة، المنتمي لحزب »العدالــة والتنمية«، مصطفى الخلفي، فقد 
نــزل إلى الشــارع بمعية أعضاء مــن النقابة العماليــة الموالية لهيئته 
الحزبية )الاتحاد الوطني للشــغل(، وما إن أمسك الميكروفون حتى 
نســي انتماءه للحكومة، وطفق ينتقدها ضمنيا كما لو أنه يوجد في 
صــف المعارضة، حيــث قال »لا خير فــي حكومة لا تنصــت للحركة 
النقابيــة«. مع العلم، أن هذا الوزير يتولى منذ ســنوات تلميع صورة 
الحكومة، لا سيما في التصريحات التلفزيونية التي تعقب الاجتماع 

الأسبوعي للـوزراء.
أمــا التناقض الثاني الذي ظهر خلال الاحتفــال بأول أيار/ مايو، 
فيتجلى أنه بقدر ما خصصت نشــرات الأخبار التلفزيونية تغطيات 
مســهبة ـ إلى حد الملل ـ للتجمعــات الخطابية التي قامت بها مختلف 
النقابــات العمالية )والتي تكررت فيها الشــعارات نفســها تقريبا(، 
بقدر ما تجاهلت تلك النشرات الحدث البارز الذي طغى على الساحة 
السياســية والاجتماعية المحلية، والمتمثل في المقاطعة الشعبية لعدد 
مــن المنتجــات الاســتهلاكية. وانتظر المشــاهدون أســبوعا بالتمام 
والكمــال، حتى خرج التلفزيــون عن صمته، ولم يكــن ليفعل لولا أن 
شــركتين معنيتــن بالمقاطعة )واحــدة لإنتاج الحليــب وأخرى لبيع 
المــاء( أصــدرت كل واحــدة منهما بلاغــا في الموضوع بعدما اشــتد 
عليهمــا الخنــاق، وتكبدتــا خســائر مالية تشــهد عليها مؤشــرات 

البورصة.
في حين أن الفضائيات العربية والأجنبية، أثارت الموضوع مبكراً، 
مثلما فعلت »الجزيرة« في برنامجها »فوق الســلطة«، حيث أسهبت 
في الحديث عن الشــعار الذي اختاره المغاربة لمقاطعة شــركة منتجة 
للحليب: »خلليه يريب«، )دعه يفســد عندك(، علماً أن حملة المقاطعة 
المغربيــة جاءت بعد حملتين مماثلتين في تونس والجزائر احتجاجا 
على ارتفاع أثمان السيارات ومواد استهلاكية »خلليها تصدي« )أي 
دع السيارات تصدأ فلن نشتريها(، وانتقلت الحملات إلى موريتانيا 
احتجاجا على أسعار خدمات إحدى شركات الهاتف وتدني خدمات 

الإنترنت هناك، واتخذت لها شعار »خلليها تفلس«.
هل يتعلق الأمر بربيع مغاربي جديد، ينطلق من عالم افتراضي هو 
»الفيســبوك« بدون قيادة محددة ومعروفة، لينفّذ على أرض الواقع 

تلقائيا من لدن المواطنين؟

رياضة وإعلانات واحتكار أجنبي!
هيمــن الحلم المغربي بتنظيم كأس العالم لكرة القدم، ســنة 2026، 
علــى القنــوات التلفزيونية المحلية، ولــم يقتصر الأمر على نشــرات 
الأخبار والبرامج الرياضية، بل شــمل حتى برامج المنوعات وفقرات 
الدعايــة التجارية )الإشــهار(. واللافــت للانتباه أن بعــض المعلنين 
اختاروا مدرب الفريق المغربي لكرة القدم، الفرنسي »هيرفي رونار«، 
لترويــج منتجاتهم وســلعهم، كنوع مــن الامتنان والعرفــان له على 
إيصــال المنتخب المغربــي إلى نهائيات كأس العالم التي ســتقام في 

روسيا الصيف المقبل.
مبدئيــاً، لا اعتراض على الاحتفاء بالمدرب الفرنســي وإغراقه في 
كــرم حاتمــي متواصل، ولكن الســؤال الــذي يطرح نفســه هو لماذا 
تخصيص »هيرفي رونار« وحده ببطولة تلك الإعلانات التلفزيونية؟ 
ولماذا لا ينتهج أهل الاقتصاد والإعلانات الصنيع نفســـه مع أبنـــاء 
البلد الذين يحققون لوطـــنهم أمجـــاداً في مجـالات متعددة، وليـس 
في الرياضة فحســـب، كالثقـافة والإبـداع والعلـــوم والاخـتراعات 

وغيـرها؟
المــدرب المذكــور يربطه بالمغــرب عقد عمــل فقط، مصــاغ بطريقة 
قانونيــة دقيقة تحمــي مصالحه وحقوقــه، في حين أن أبنــاء البلد 

يربطهم بوطنهم الدم والحب والتضحية ومراعاة المصلحة العامة.
لقد صار الحلم بـــ »المونديال« الكروي بمثابة دجاجة أســطورية 
تبيض ذهباً، ولكن هذا البيض يُمنح لمن لا يستحقه وفق مبدأ المواطنة 

الحق.
وارتباطــاً بمجال كــرة القدم، يبث التلفزيــون المغربي ـ هذه الأيام 
ـ فقــرة إعلانيــة، تندرج في إطــار الحملــة الإعلامية الموازيــة لتقديم 
المغــرب طلــب اســتضافة كأس العالــم لكرة القــدم عــام 2026. لكن 
تلــك الفقــرة الإعلانية صيغــت بعقلية ورؤيــة غربية، لا تســتحضر 
خصوصيــة الإبــداع المغربي على مســتوى الموســيقى واللحن، كما 
أنها لا تستحضر جمالية الطبيعة والتنوع البيئي والمعماري للمغرب. 
ذلك أن عملًا مثل هذا، يُفترض فيه أن يكون فرصة لإبراز ثراء المكون 
الحضــاري والطبيعي والمعمــاري للمغرب، وليس فحســب الترويج 
لفكرة أن كرة القدم اكتسحت كل الفضاءات وصـــارت لعـبة شـعبية 

يمارسـها الكثـيرون كـباراً وصـغاراً.

دعاية تجارية مكشوفة!
هل ستســكت »الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري« )المكلفة 
بمراقبة القنوات التلفزيونية في المغرب( عن محتوى برنامج »أطفال 
علــى بــال« الــذي يقدم علــى القنــاة الأولى؟ ففــي حلقــة أول أمس 
الأربعاء، أصر منشط البرنامج على الدعاية لمؤسسة تعليمية خاصة 
حيث ذكر اســمها أكثــر من مرة، والحال أن هــذا العمل يندرج ضمن 

الإعلانات التجارية )الإشهار( المؤدى عنها.
ربمــا كان مبرر منشــط البرنامــج في ذلك، أنه اســتضاف تلاميذ 
وتلميذات ينتمون إلى تلك المؤسسة التعليمية الخاصة. في حين أنه 
كان مطلوبا منه أن يســتضيف تلاميذ مؤسسة تعليمية عمومية، ما 

دامت القناة الأولى تموّل من المال العمومي وليست خاصة. 
علــى افتراض حســن النية لدى المنشــط، كان يفتــرض في إدارة 
التلفزيــون أن تدقــق في محتوى تلــك الحلقة وباقــي الحلقات قبل 

بثها، حتى لا تسقط في الدعاية المجانية لمؤسسة خاصة.

* كاتب صحافي من المغرب

الطاهر الطويل *

فضائيات
وأرضيات

استبدال إبراهيم عيسي بسامي مغاوري
في مسلسل »أرض النفاق« إرضاء للسعودية

شكوى جديدة تطال المغني كريس براون على خلفية حادثة اغتصاب 
■ لوس انجليس - أ ف ب: قدمت شــابة تقيم في 
لوس أنجليس شــكوى الأربعاء ضــدّ المغني كريس 
براون جاء فيها أنها تعرضت للاغتصاب خلال حفلة 

في دارته كانت تفيض فيها المخدرات والكحول.
وتزعم المشــتكية التي عرّف عنها باسم جاين دو 
أنها أجبرت على الذهاب إلى منزل المغني إثر حفل في 
ملهى ليلي في 23 شــباط/فبراير 2017 وهي تعرضت 

للاغتصــاب مرات عدة مــن قبل مغني الــراب لويل 
غريسوم واسمه الفني بانغ لو.

وجاء في المســتند المقدّم إلى السلطات القضائية 
في لوس أنجليس أن صاحبــة الدعوى ورفيقتها في 
الســكن التقيتا بعد حفل في ملهى »وان اوك« الليلي 
بلويل غريســوم الذي دعاهما مع كريس براون إلى 
ســهرة في اســتوديو تســجيل حيث أخذ غريسوم 

منهما هاتفيهما.
ثمّ ذهبتا إلى منزل المغني لاستعادة الهاتفين، لكن 
عند وصولهما قدّم لهما غريسوم المخدرات والكحول 
المشــتيكة  إلى »الاســتمتاع«. ورفضت  مع دعوتهما 
اســتهلاك المخدرات وهــي زُجت في غرفــة حيث تّم 

اغتصابها مرات عدة من قبل غريسوم وفتاة أخرى.
وتعــذّر التواصــل مــع الناطقين باســم براون 

وغريسوم ولم تفتح شرطة لوس أنجليس أي تحقيق 
في هذه المسألة.

وكثيرة هي المشــاكل التي واجههــا كريس براون 
مع القضاء خلال السنوات الأخيرة بسبب تصرفاته 
العنيفة، أبرزهــا حادثة ضرب المغنية ريهانا ســنة 
2009 قبل حفل توزيع جوائــز »غرامي« عندما كانت 

الفنانة شريكته في تلك الفترة.

متحف في لندن يقدّم معرضاً 
عن عز الدين علية ومن إعداده

■ لنــدن - أ ف ب: يقدّم متحــف التصميم في لندن 
معرضاً عن عز الدين علية ســاهم هو في إعداده يشمل 
حوالى 60 فســتانا من أبرز التصاميــم التي تميّزت بها 

أعمال المصمم الشهير الذي توفي العام الماضي.
وهذا المعــرض الذي يحمل اســم »عــز الدين علية: 
ذي كوتورييه« والذي يســتمرّ حتى السابع من تشرين 
الفرنسي  التونسي  أعمال المصمم  الأول/أكتوبر يستعيد 
الذي توفي في 18 تشــرين الثاني/نوفمبر عن 82 عاما، 

خلال فترة تمتد من مطلع الثمانينيات إلى 2017.
ومن بين التصاميم المعروضة عدة قطع لقيت شــهرة 
عالمية، مثل الفســتان الأبيض الطويــل والضيق الذي 

يحمل غطاء للرأس.
وكان علية قد اختار بنفســه قطــع هذا المعرض قبيل 
وفاته بالتعــاون مع مارك ويلســون القيّم على متحف 

»غرونينغر ميوزيوم« في هولندا.
وقال إن هذه الفســاتين تعكس موهبــة علية الفائقة 

وعزمه على منح النساء »قوّة«.
ولــد عز الدين علية في تونس فــي أربعينيات القرن 
الماضي، وهو كان حريصا على إبقاء تاريخ ميلاده المحدد 

طي الكتمان.
درس مصمــم الأزياء، المولــود في كنــف عائلة من 
العاصمة  النحــت والفنــون الجميلة فــي  الفلاحــن، 
التونســية وبدأ بالعمــل لدى خيّاطة فــي الحيّ قبل أن 
ينتقل إلى باريس في نهاية الخمســينيات ويعمل لفترة 

وجيزة عند »ديور« و»غي لا روش«.
وساهم عز الدين في رسم ملامح الموضة النسائية في 
الثمانينيات، من خلال القمصان الضيقة والتنانير التي 

تسكّر من الخلف والفساتين التي تبرز خطوط الجسم.
ولقيت تصاميمه الضيقة والمثيرة والمميزة إقبالًا كبيراً 

في أوساط النجمات، لا سيما الفنانة غرايس جونز.

بعدما أصبحت الموسيقى جزءاً مهماً من حياتها

 جائزة »ميما« من نصيب ماريتا عاصي الحلاني 
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 
فازت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني إبنة النجم 
عاصي الحلانــي بجائــزة »ميدل إيســت ميوزك 
أورد« التشــجيعيّة في حفل ضخــم أُقيم في فندق 

الانتركونتينينتال  في القاهرة. 
و نشرت ماريتا عبر حسابها الرسمي على موقع 
»انستغرام« صورة لها بدت فيها متألقة للغاية وهي 
تتسلّم الجائزة التشــجيعيّة التي حصدتها في هذا 
الحفل الذي أراد تكريمها ، معربــة في الوقت عينه 
عن سعادتها بهذا التكريم الذي حظيت به، وبكلمات 
مؤّثرة ومعبّرة كتبت ماريتــا » إذا كنتم تعرفونني 
جيــداً، فإذا أنتــم تعلمون كم أنّني شــخصية تجد 
صعوبة في بعــض الأحيان في التعبيــر. الكلمات 
لا تأتي بســهولة إليّ، ونادراً ما يســتطيعون نقل 
مشــاعري بشــكل كامل. لهذا الســبب الموســيقى 

أصبحت جزءاً مهماً في حياتي«.
وأضافــت: »إن كان ذلك في الاســتوديو، على 
المســرح، أو حتى خــال الاســتحمام، الغناء هو 
طريقة التعبير عن الرســالة التي أريــد إيصالها، 
فهو يذكّرني بشــخصيتي الحقيقية. الفتاة وراء الـ 
»مايكروفون« هي الفتاة الحقيقية التي تمثلني، ولما 

كنت تلك الفتاة لولاكم جميعاً. لذلك، شكراً لكم ».
وفي ســياق آخر ، تغتنم ماريتا فرصة وجودها 

في مصر من أجل تسجيل أغنيتين باللهجة المصرية: 
الاولى من كلمات أحمد ســرور وألحــان مصطفى 
جاد، والأخــرى  وضع كلماتها بهــاء الدين وتولّى 
تلحينهــا علي شــعبان تمهيداً لضّمهمــا لاحقاً إلى 
البومها الغنائي الجديد الذي تعمل عليه وهو يضمّ 

مجموعة من الاغاني اللبنانية والمصرية.
وسيبصر البوم ماريتا الجديد النور في الصيف 
ويضم العديــد من الأغاني اللبنانية وثلاث أغنيات 
مصرية اضافة إلى أغنية »خايفة أنام« التي أطلقتها 

في وقت سابق.

»يوروفيجن« تنشط السياحة في البرتغال رغم تذمر سكان لشبونة
العاصمــة  تأمــل  ب:  ف  أ   - لشــبونة   ■
البرتغالية لشبونة التي تستضيف هذا الأسبوع 
مســابقة »يوروفيجــن« الغنائيــة الدوليــة، في 
جــذب أعداد أكبــر من الزوار رغم تذمر الســكان 
المحليين الرازحين أصلًا تحت ضغوط ســياحية 

قوية.
وحســب تقديــرات بلدية المدينــة، فإن الحفل 
بــن  تجمــع  التــي  المســابقة  لهــذه  الختامــي 
والحســابات  المبهــرة  الفنيــة  الاســتعراضات 
الجيوسياسية سيســتقطب غداً السبت نحو 30 

ألف زائر أجنبي إضافي.
ومنــذ نهايــة الأســبوع الفائــت، تســتضيف 
»قريــة يوروفيجن« في مســاء كل يــوم حفلات 
مجانيــة تقام علــى ميــدان التجــارة الكبير على 

ضفاف نهر تاغوس.
وإضافــة للجمهــور الــذي ســينتقل لحضور 
المهرجــان، تعــوّل الســلطات المحليــة علــى هذا 
الحدث العالمي لتسليط الضوء على نقاط الجذب 
الســياحي للمدينة واســتقطاب زوار جدد إليها 

في السنوات المقبلة.
الاشــتراكي  لشــبونة  بلديــة  رئيــس  وقــال 
فرنانــدو ميدينا: »ســتكون هــذه بطاقة تعريف 
رائعــة عن مدينتنا«، مشــيراً إلى أن الحدث الذي 
تشــارك بلديــة العاصمــة فــي تمويلــه بمبلغ 5 
ملايــن يورو ســتكون لــه ارتــدادات اقتصادية 

مباشرة تقدر قيمتها بـ25 مليون يورو.
وأضــاف: »نحــن دائما فــي حاجــة لمزيد من 
النــاس الذين يكتشــفون مدينتنا«، فيمــا تراكم 
لشــبونة الأرقام الســياحية لناحية مســتويات 

الإقبال السياحي.

بطاقة تعريف

التلفزيونيــة  بــي«  تــي  »آر  قنــاة  وطلبــت 
البرتغالية العامة التي تنظم المســابقة هذا العام، 
مــن كل واحد مــن المتباريــن الـ43 في المســابقة 
تقديم نفســه للجمهور عن طريق تسجيل مصور 
مدتــه 40 ثانيــة يتــم التقاط مشــاهده في موقع 

سياحي محلي.
وتبث هذه »البطاقات البريدية« خلال الحفلين 
نصف النهائيين والسهرة النهائية للمسابقة غداً 
الســبت لتصل إلى جمهور يقدر عدده الاجمالي 

بنحو مئتي مليون مشاهد.
فانيــا  يجــول  المثــال،  ســبيل  وعلــى 
رادوفانوفيتش ممثل مونتينيغرو في المســابقة 
فــي الســوق الشــعبية في لشــبونة فيمــا يظهر 
المغني البيلاروســي اليكســيف علــى قمة قوس 
روا اوغوســتا في حي بايشــا في قلب لشــبونة 

القديمة.
وقال جــواو نونــو نوغيــرا المنتــج التنفيذي 
لمســابقة »يوروفيجــن« 2018 : »قبل 500 ســنة، 
اكتشــفنا العالــم انطلاقــا مــن لشــبونة، وحان 
الوقــت ليكتشــفنا العالــم بــدوره«، في إشــارة 
للرحالــة  العالميــة  الاستكشــاف  حمــات  إلــى 

البرتغاليين.
وحســب وكالة ســفريات »ترافــل ريبابليك« 
البريطانيــة، ســجلت الحجــوزات إلى لشــبونة 
ارتفاعا بنســبة 27% في الشهر الذي أعقب فوز 
المغني البرتغالي سلفادور سوبرال في مسابقة 

»يوروفيجــن« العام الماضي فــي كييف ما أعطى 
البرتغال حق تنظيم المسابقة هذه السنة.

ضغط هائل

وبعدمــا كانت مجهولــة لفتــرات طويلة لدى 
الــزوار الذيــن يفضلــون المــدن الســاحلية فــي 
منطقــة الغارفي في جنوب البرتغال، تســتقطب 
لشــبونة أعــداداً متزايــدة مــن الســياح بفضل 
عناصر الجذب المهمة للمدينة وأبرزها أســعارها 
المتدنية نسبيا والحملات الترويجية ونمو سوق 

الرحلات السياحية البحرية.
وارتفع عدد الســياح الأجانب إلــى 11 مليونا 
العام الماضــي في مقابل ســتة ملايين في 2010 

حسب الاحصائيات الرسمية.
ومــع أن الســكان المحليــن يجنون ثمــار نمو 
الاقتصــاد الــذي تشــكل الســياحة أحــد أهــم 

محركاته، يشــتكي البعض من أن المدينة لا تبذل 
جهــودا كافيــة للحد من مســاوئ هذا النشــاط 
الذي يعرض المرافــق العامة في البلاد لتحديات 
كبيرة بما يشــمل جمع النفايات ووسائل النقل 

العام.
وأكدت ايزابيل ســا دا بانديرا رئيسة جمعية 
ســكان حــي كاييــس دو ســودريه وهــو أحــد 
أهــم مواقع الســهر في لشــبونة »عندمــا تدعو 
المدينــة أعدادا اكبر مــن الناس، عليهــا أن تكون 
على المستوى المطلوب لمواجـــهة هـــذا الضـــغط 

الهـائل«.
ورأى كارلوس مورا النائب المحلي عن الحزب 
الشيوعي أنه من »العبثي تماما« أن تمول البلدية 
جزءاً من ميزانية »يوروفيجن« باستخدام أموال 
ضريبية مستقاة من الزوار »هي موجودة أصلًا 
لحل المســائل المتصلة باســتخدام وسائل النقل 

العام من جانب السياح«.

مدينة لشبونة

إبراهيم عيسي
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اقتصاد ومـال

أسواق النفط تعكف على تقييم تداعيات الانسحاب الأمريكي من اتفاق إيران النووي
■ لندن - رويترز: إعــان الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب انســحاب الولايــات المتحدة من 
اتفاقيــة نووية دوليــة مع إيران يثيــر مخاطر 
بإذكاء الصراعات في الشــرق الأوســط ويهدد 

بعرقلة إمدادات النفط العالمية.
وبموجــب الاتفاقيــة، التي وُقعــت في 2015 
بمشــاركة الولايات المتحدة وخمس قوى عالمية 
أخرى وإيران، تم رفــع العقوبات عن طهران في 
مقابل كبح برنامجهــا النووي. وتهدف الاتفاقية 
إلى منــع إيران، العضو في منظمــة »أوبك«، من 

تطوير قنبلة نووية.
فــي أعقاب الإعــان الأمريكي قفزت اســعار 
النفط إلى أعلى مستوى تسجله منذ اواسط عام 

.2014
وتتبايــن آراء الخبراء والمحللين حول التأثير 
الاتفاقية  مــن  واشــنطن  لانســحاب  المحتمــل 
علــى أســواق النفط، غيــر أن أغلبيتهــم تتفق 
على ان الانسحاب ســـيزيد من عـــدم التـيقن 

والاسـتقرار. 
يقول ستيفن إينز، رئيس التعاملات التجارية 
للوساطة  »أواندا«  لدى  الهادي  والمحيط  لآســيا 
في العقود الآجلة في سنغافورة »شهدت أسواق 
التقلبات الحــادة، وارتفعت  النفط جلســة من 
أحجام التداولات بشــكل كبير كما كان متوقعا، 
وهو ما تسبب في تأخير التسويات. لذا، ما الذي 

سيحدث لاحقا؟ المزيد من التقلبات، بالطبع«.
وتابع قائــا »نظــرا لأن الولايــات المتحدة 

تحركت من جانــب واحد، فإن جــزءا كبيرا من 
تحركات أسعار النفط تم أخذه في الاعتبار. لكننا 
الآن عدنا إلى قصة التــوازن الدقيق للإمدادات، 
وهو جزء لا يتجزأ من الاتفاق بين أوبك ومنتجين 
آخرين، ومتانــة القوى المحركــة للطلب العالمي 
ومحنة فنزويــا، حيث من المعقــول القول بأن 

وسادة الإمدادات تنكمش للضعف«.
اما شركة »جيه.بي.سي إنرجي« للوساطة في 
مواد الطاقة فتقــول »نتوقع أن نرى هبوطا حادا 

في مشــتريات النفط الخــام الإيراني من جميع 
الأطراف على مدى الشــهرين المقبلين، بمجرد أن 
تصل أســواق الخام إلى ذروة النقص الموسمي 
للمعروض...تتبايــن التقديــرات مــن 200 ألف 
برميل يوميا تشكل في الأساس امتثالا رمزيا من 
بعض حلفاء الولايات المتحدة في شــرق آسيا، 
إلى خفض ملحوظ لوارداتهم من الخام الإيراني 

إلى أكثر من مليون برميل يوميا«.
كما تتوقع الشــركة أن تفقد السوق إمدادات 

إيرانية بحوالي 500-700 ألف برميل يوميا على 
مدى الأشهر المقبلة.

ويقول بنك »غولدمان ســاكس« الاستثماري 
الأمريكــي ان الإعلان بشــأن إيــران، وارتفاع 
المخاطر الجيوسياســية في دول أخرى رئيسية 
منتجة للنفــط مثل الســعودية وفنزويلا »تهدد 
جميعها بفقدان المزيد من الإنتاج في الوقت الذي 

تستنزف فيه المخزونات«.
ويضيف أن توقعاته بأن يصل ســعر البرميل 

من خام القيــاس العالمي مزيج برنــت إلى 82.5 
دولار في فصل الصيف »تتخذ منحنى صعوديا«، 
مشــيرا إلى أن فقدان 500 ألــف برميل يوميا من 
الإمــدادات الإيرانية حتى نهاية العام ســيدعم 

الأسعار بنحو 6.2 دولار للبرميل.
في المقابل يرى بنــك باركليز انه يتوقع تأثيرا 
محدودا على إنتــاج النفط الخــام الإيراني في 
2018. ويضيــف »نتيجــة لهذا القــرار، نخفض 
توقعاتنا لإنتــاج إيران بنحــو 150 ألف برميل 
يوميا فــي 2019 )من 3.91 مليــون برميل يوميا 
إلى 3.74 مليون برميل يوميا(، وهي كمية نتوقع 
أن تعوضها الســعودية وحدها بزيادة إنتاجها 
مجددا إلى مســتوى حصتها البالغ 10.1 مليون 
برميــل يوميا )على حســاب طاقتهــا الفائضة 
للبلاد( أو من خلال إعادة صياغة إعلان التعاون 

المشترك بين أوبك والمنتجين الآخرين.”
ويــرى بنجامين لــو، محلل الســلع الأولية 
لدى »فيليب« للوســاطة في العقــود الآجلة في 
سنغافورة، أنه لن يحدث خفض فوري في إنتاج 
إيران، حيث تبدو إيران مستعدة لزيادة الإنتاج 

للاستفادة من الإطار الزمني المفروض.
ويقــول »كومرتس بنك« الألمانــي »في الفترة 
التي سبقت بداية عام 2016، فقدت السوق نحو 
مليون برميــل يوميا من النفــط الإيراني بفعل 
العقوبــات في ذلــك الوقت. وكانــت نصف تلك 
الكمية بسبب حظر كامل من الاتحاد الأوروبي...
هذا مــن غير المرجح أن يحدث هــذه المرة، حيث 

ألغت الولايات المتحدة الاتفاقية من جانب واحد 
وضد رغبــة معظم الدول الأخــرى. ومن ناحية 
أخرى فإن الســعودية أشــارت إلى استعدادها 
لتعويض أي نقــص محتمل في الإمــدادات من 

إيران بسبب العقوبات«.
إيكونومكــس«  »كابيتــال  شــركة  وتــرى 
للدراســات أنه »من المســتبعد أن يكون لإعادة 
فرض عقوبات أمريكية علــى إيران تأثيرا كبيرا 
على إمدادات النفــط العالمية. مجمل التأثير على 
إمدادات النفط والأســعار ســيعتمد على ما إذا 
كانت إيران ســتبقى في الاتفاقية، ومدى شــدة 
العقوبات الثانوية. علــى أقل تقدير، من المرجح 
أن تكون هناك علاوة مخاطر مرتفعة في أســعار 

النفط على مدى الأشهر القليلة المقبلة«.
وأضافــت قائلــة »رغم ذلــك، وفــي الوقت 
التأثير على الإمدادات  الحاضر، نتوقع أن يكون 
محدودا نســبيا، ولذا نتمسك بتوقعاتنا لأسعار 
النفط فــي نهاية 2018 عنــد 65 دولارا للبرميل، 

انخفاضا من نحو 77 دولارا اليوم«.
أمــا بنك »كريدي ســويس« قيتوقــع »تأثيرا 
محدودا على مدى الأشــهر القليلــة المقبلة، لكن 
التأثيــر الأكبر ســيكون فــي 2019، مع حصول 
المشــترين على فترة من الوقت لإظهار جهود في 
خفــض واردات النفط الإيرانــي، إضافة إلى أن 
تأثير المزيد من عقوبات أشــد صرامة تســتهدف 
البنوك التــي تتعامل في صفقات النفط الإيرانية 

سيبدأ في الظهور«.

دبي قد تخسر جزءاً هاما من تجارتها مع الجمهورية الإسلامية

اقتصادات الخليج الكبرى قد تربح من انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي
■ دبي - رويتــرز: مع ارتفاع أســعار النفط، 
يبدو أن الــدول العربية الكبرى في منطقة الخليج 
لتحقيق  تتجه  السعودية  العربية  المملكة  وخاصة 
مكاسب مالية وسياسية من قرار الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب بالانســحاب من الاتفــاق النووي 

الإيراني.
وقال دبلوماســيون إن السعودية كانت ترغب 
في هبوط أسعار النفط في ظل تخمة المعروض عام 
2014، وذلك لأســباب من بينها أن انخفاض سعر 
الخــام يقلص دخل خصمها اللــدود إيران، ويحد 
من قدرة طهران علــى تمويل حروب بالوكالة ضد 

مصالح المملكة في المنطقة.
كانــت تلــك مفاضلــة صعبــة أضــرت أيضا 
بالاقتصاد الســعودي. أمــا الآن، فقد بات الوضع 
مثاليا للرياض، إذ يبدو أن قرار ترامب ســيقلص 
على الأرجح دخل إيران النفطــي في الوقت الذي 
سيفســح فيه المجال أمــام دول الخليــج العربية 

لتعزيز صادراتها من الطاقة.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة المحللين الاقتصاديين 
لدى »بنــك أبوظبي التجــاري«، ان ذلك قد يعود 
بالنفع على برنامج الإصلاح الســعودي الطموح، 
الذي يهدف إلى خلق فرص عمل وصناعات جديدة 

فضلا عن خفض عجز ضخم في موازنة الدولة.
وأردفت قائلة »ربما تتمكن السعودية من البدء 
في زيــادة إنتاجها النفطي في وقــت أضحت فيه 
أســعار النفط مرتفعة بالفعل. هذا يوفر لهم مزيدا 
من الأموال لدعــم برنامجهم الاســتثماري بينما 

يتقلص العجز«.
وأقر مســؤول اقتصــادي في دولــة الإمارات 
بأن قرار ترامب قد يســاعد الاقتصــادات العربية 
المصدرة للنفــط، وقال أن ارتفــاع الدخل النفطي 
من شــأنه تعزيز الســيولة في القطــاع المصرفي 
الإماراتي، وهو ما يساعد القطاع المالي بأكمله على 
الرغم من أي تصاعد للتوترات السياسية المرتبطة 

بإيران.
وســيتوقف الأثر الواقع على صــادرات النفط 
الإيرانية على كيفية تعاطي المشــترين في آســيا 
وأوروبــا مع العقوبات الأمريكيــة، والتي قد تظل 
غيــر واضحة لأشــهر. لكن محللــن يتوقعون أن 
إنتاج إيــران النفطي قد يهبط بما يتراوح بين 300 
ألــف ومليون برميــل يوميا من نحــو 3.8 مليون 

برميل يوميا.
ومن المتوقع أن تسد السعودية جزءا كبيرة في 
تلك الفجوة. فقد أوضح مسؤول سعودي في قطاع 
الطاقة أمس الأول أن الريــاض ربما تزيد إنتاجها 

لتعويض أي نقص في المعروض.
وتوقعــت مالــك ارتفــاع الإيــرادات النفطية 
الســعودية، التي بلغت 440 مليــار ريال )117.3 
مليــار دولار( فــي 2017، بما يتراوح بين ســبعة 
وتسعة في المئة عن المســتوى الذي كانت ستصل 

إليه بدون قرار ترامب هذا العام.
وبناء على تلــك التقديرات، مــن المفترض أن 
يبلــغ متوســط إنتاج النفــط الســعودي 10.20 

مليون برميل يوميا هذا العام بدلا من 9.94 مليون 
برميل يوميا، وأن تؤدي التوترات الجيوسياسية 
المتزايدة إلى ارتفاع متوســط أســعار الخام هذا 

العام ثلاثة دولارات للبرميل.
غير ان قرار ترامب قد يكون خبرا ســيئا، وربما 
على نطــاق أضيق، لبعــض دول الخليج. فالدول 
الأوروبية تحاول المحافظة علــى الاتفاق النووي 
لكنه قــد ينهار تماما مما يثيــر مخاطر تزايد حدة 

الصراع في المنطقة.
وقال مصرفي إماراتي »هذا ســيؤثر على نظرة 
المستثمرين الأجانب للمنطقة. سيكون هناك المزيد 

من السلبية وتسليط أكبر للضوء على المخاطر«.
وقد تعاني دبي، وهي مركز تقليدي للأنشــطة 
الإيرانية، في الوقت الذي أصبحت فيه الشــركات 
أكثر حرصا فــي المعاملات التجارية مع إيران لأنها 
ترى مخاطر أكبر لوقوعها تحــت طائلة إجراءات 
قانونيــة أمريكية. وتعــادل صــادرات الإمارات 
لإيران نحو خمســة فــي المئة مــن ناتجها المحلي 

الإجمالي.
كذلك قد تعاني ســلطنة عمان، التي كانت تأمل 
التوسع  بأن تدعم الاســتثمارات الإيرانية خطط 
الصناعــي. ففي العام الماضي وقــع البنك المركزي 

العماني مذكرة تفاهم مع نظيــره الإيراني بهدف 
تعزيز التجارة.

غير أنــه مــن المتوقع أن يســتمر جــزء كبير 
مــن التجارة مع إيــران، ربما من خــال اتفاقات 
المقايضــة التي ازدهــرت في ظــل العقوبات التي 
كانت مفروضة قبل أن يدخل الاتفاق النووي حيز 

التنفيذ في عام 2016.
وبعيدا عــن دبي وســلطنة عمان، فــإن دول 
رة للنفــط لا تربطها بإيران  الخليــج الثرية الُمصَدِّ
سوى علاقات استثمارية وتجارية محدودة جدا، 

وهو ما يعني أن هذه الدول لن تخسر كثيرا.
وهبطت أسهم »صافولا« السعودية المتخصصة 
في إنتــاج الأغذيــة، وهي واحدة من الشــركات 
الخليجية القليلة التي تملك عمليات تصنيع كبيرة 
في إيــران، 2.3 في المئــة فقط أمــس الأول لتظل 
مرتفعة 2.3 فــي المئة منذ بداية العام، بما يشــير 
إلى أن المســتثمرين لا يتوقعون كارثة لأنشــطتها 

الإيرانية.
لكن هبــوط الريــال الإيراني إلى مســتويات 
قياســية مقابل الدولار في الســوق الحرة للعملة 
أظهــر أن الكثير مــن الإيرانيين يتوقعــون أوقاتا 

اقتصادية عصيبة.

وقبل قــرار ترامب بوقت كبيــر، كان الاقتصاد 
يعاني مــن ارتفاع معــدل البطالة، الذي تشــير 
التقديرات إلى قربه من 30 في المئة أو أكثر من ذلك 
بين الشــباب، ونظام مصرفي مثقل بالديون ربما 

يشارف على الإفلاس.
وينذر القرار الأمريكــي بانخفاض دخل إيران 
من الصادرات وانحســار قدرتهــا على الحصول 
على العملــة الصعبة. ويتوقع محللــون أن تظل 
الصادرات النفطية أعلى ممــا كانت عليه قبل عام 
2016، ومن ثم قد يتمكن الاقتصاد من شق طريقه، 
لكن مشــكلات البنوك تعني أن حدوث أزمة مالية 

ليس بالأمر المستحيل.
وقــال مهــرداد عمــادي، وهو خبيــر اقتصاد 
إيراني يــرأس إدارة تحليل مخاطــر الطاقة لدى 
شــركة »بيتاماتريكس« للاستشــارات في لندن، 
ان الاضطرابات في ســوق العملات تشبه بطريقة 
ما حالة عدم الاســتقرار التي شهدتها فنزويلا هذا 
العام وأزمة العملة التي حدثت في الأرجنتين عام 

.2002
وعلق قائلا »الأمر ببساطة هو أن الاقتصاد مثل 
شاحنة عملاقة عليها حمولة ثقيلة وتسير بمحرك 

دراجة«.

السعودية تعتمد برنامجا لتطوير قطاعها المالي
■ الرياض - رويترز: اعتمدت السعودية برنامجا لتطوير قطاعها المالي، وهو المكون الرئيسي 
لخطة شاملة للإصلاح الاقتصادي يطلق عليها »رؤية الســعودية 2030« تهدف إلى تنويع اقتصاد 
المملكة بعيدا عن النفط. وقالت وكالة الأنباء الســعودية الرسمية أمس الأول ان البرنامج »يسعى 
إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعــا ماليا متنوعا وفاعلا، لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع 

مصادر الدخل وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار«.
ووفقا لنســخة من برنامج تطويــر القطاع المالي الســعودي، فإن من بين الأهداف الرئيســية 
للبرنامج زيادة إجمالي حجم الأصول المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي، لتكون بنسبة 201 في المئة 
)أو 6.3 تريليون ريال( بحلول عام 2020، ارتفاعا من 192 في المئة )أو 4.7 تريليون ريال( في 2016 .

ولتنويع هيكل قطاع الخدمات المالية، يهدف البرنامج إلى زيادة حصة أصول أســواق رأس المال 
إلى 45 في المئة في 2020 من 41 في المئة في 2016 .

ويهــدف أيضا إلى زيادة الإقراض المصرفي للمشــروعات الصغيرة والمتوســطة إلى 5 في المئة 
بحلول 2020، إرتفاعــا من 2 في المئة حاليا، والتمويل العقاري إلــى 16 في المئة بحلول 2020 من 7 

في المئة في 2016.

مسؤولان في صناعة النفط الصخري الأمريكي 
يلتقيان مجلس إدارة »أرامكو السعودية«

■ هيوستون - رويترز: اجتمع أمس الأول إثنان من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط 
الصخري في الولايات المتحدة مع مجلس إدارة »أرامكو السعودية« في هيوستون عاصمة النفط في 
ولاية تكســاس.  وتحدث مارك بابا الرئيس التنفيذي لشركة »كونتننتال ريسورس ديفيلوبمنت«، 
وهارولد هام الرئيس التنفيذي لـ«كونتِنِنتال ريسورســيز«، في اجتماع دوري مقرر لمجلس إدارة 

أكبر شركة منتجة للنفط في العالم. وامتنع المسؤولان عن التعقيب على الاجتماع.
وفــي وقت لاحق قال بابا ان منتجــي النفط الصخري في الولايات المتحــدة لن يزيدوا الانتاج 
لتعويض أي نقص في الإمدادات العالمية بعد أن تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق 

النووي مع إيران.
وإيران هي ثالث أكبر منتج في منظمة »أوبك« وتضخ حاليا 3.8 مليون برميل يوميا.

وقال بابــا ان منتجي النفط الصخري فــي أمريكا، الذين زادوا الانتاج على مدى الاثني عشــر 
شــهرا الماضية بحوالي مليوني برميل يوميا إلى نحو سبعة ملايين برميل يوميا، من غير المرجح أن 

يتحركوا لسد نقص محتمل إذا تراجعت صادرات الخام الإيراني.
ومن المنتظــر أن يتحدث بابا وهام الشــهر المقبل في ندوة لـ »أوبك« قبيــل اجتماع وزراء نفط 

المنظمة في فيينا، حول توقعاتهما لانتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.

البحرين تدشن صندوقا للطاقة
يهدف إلى جمع  مليار دولار

■ الرياض - رويترز: قــال محمد بن خليفة آل خليفة، وزير النفــط البحريني، أمس الخميس 
ان حكومة البحرين دشــنت صندوقــا للطاقة يهدف إلى جمع مليار دولار من مســتثمرين محليين 

وإقليميين ودوليين لتطوير أصول الطاقة في المملكة.
ووفقا لبيان الوزير فإن »صندوق البحرين« للطاقة سيتلقى رأسماله المبدئي من كيانات محلية 
من بينها »الشركة القابضة للنفط والغاز«، ذراع الاستثمار لـ«الهيئة الوطنية للنفط والغاز«، ومن 

بنكي »الاستثمار أصول« و»سيكو«.
وجاء في البيان ان الصندوق سيســتثمر في مجموعة من مشــاريع الطاقة في قطاعات التكرير 

والانتاج، بما في ذلك عمليات التطوير في حقول النفط والغاز المكتشفة حديثا.
وفي أبريل/نيسان أعلنت البحرين عن أكبر كشف نفطي في المملكة، يقدر بأنه يحتوي على ما لا 

يقل عن 80 مليار برميل من النفط الخفيف والغاز المصاحب، قبالة ساحلها الغربي.
وجنت البحريــن العام الماضي 4.5 مليــار دولار من إيرادات النفط والغاز وســجلت عجزا في 
الميزانية بلغ 2.7 مليار دولار. والبحرين منتــج خليجي صغير للنفط خارج منظمة »أوبك«. ولديها 
احتياطيــات مؤكدة من الخام تبلغ حوالي 124.6 مليون برميل. وتحصل على إيراداتها النفطية من 

حقلين: حقل البحرين البري، وحقل أبو سعفة البحري الذي تتقاسمه مع السعودية.

»صندوق النقد الدولي«: تطبيق الإمارات ضريبة
القيمة المضافة مضى بسلاسة... والتضخم سيستقر

■ دبــي - رويترز: قالت ناتاليا تاميريزا، رئيســة بعثة »صندوق النقــد الدولي« في دولة 
الإمــارات العربية المتحدة، أمس الخميس ان بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البلاد مضى 

بسلاسة، وأن التضخم الذي قفز بسببها سيتراجع بعد ذلك.
وأضافت أن ضريبة القيمة المضافة البالغة خمسة بفي المئة والتي بدأ تطبيقها في بداية العام 

الجاري تمثل تحولا إداريا وثقافيا كبيرا في بلد اعتاد أن يفرض ضرائب في أضيق الحدود.
وقالت أيضا، بعد اختتام زيارة إلى دولة الإمارات لإجراء محادثات مع الســلطات »بالنظر 

إلى التحديات، تمت إدارة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل جيد وسلس نسبيا«.
وقفز التضخم الســنوي لأسعار المستهلكين إلى 4.8 في المئة في يناير/كانون الثاني، مسجلا 

أعلى مستوياته منذ 2015، لكنه تراجع إلى 3.4 في المئة في مارس/آذار.
وأوضحت المســؤولة فــي صندوق النقد ان أحدث البيانات تشــير إلــى أن تأثير الضريبة 
ســيكون قصير الأمد، لأســباب من بينها هبوط التضخم في قطاعات في الاقتصاد لا تشــملها 
ضريبة القيمة المضافة. ودفع هبوط الأســواق العقارية فــي أبوظبي ودبي إيجارات الوحدات 

السكنية إلى لانخفاض، وهو ما ضغط بشدة على مؤشرات أسعار المستهلكين.
وتوقعت تاميريزا أن يبلغ متوســط التضخم 3.5 في المئة هذا العام، ارتفاعا من 2.0 في المئة 
العام الماضي، لكنه سيســتقر في نهاية المطاف عند حوالي 2.5 فــي المئة. كما توقعت أن تؤدي 
الضريبة الجديــدة إلى زيادة الإيرادات بنحو 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأجل 

الطويل.
وأضافت أن ضعف ســوق العقارات له تأثير كبير على الاقتصاد، وأن السلطات تحتاج إلى 
مراقبة ذلك بعناية.  وتابعت الاقول »هناك إمدادات مســتمرة تأتي إلى الســوق على الأقل لهذا 

العام، ومن المرجح أن يبقي التوازن بين العرض والطلب على ضعف الأسعار«.
وهبط متوســط الإيجارات 10.2 في المئة في أبوظبي في 2017، بينما تراجع 5.2 في المئة في 

دبي حسب بيانات المصرف المركزي.
لكن لأســباب من بينها الخطوات التي إتخذتها الســلطات للحد من المضاربات، فإن ضعف 
أســعار العقارات لا يشــكل تهديدا منهجيا للاقتصاد، كما كان الحال قبل حوالي عشر سنوات 

أثناء أزمة دبي المالية.
من جهة ثانية قالت تاميريزا ان من الســابق لأوانه تقييم تأثير انســحاب الولايات المتحدة 
من الاتفاق النووي الإيراني على دولة الإمارات، لأسباب من بينها أن التأثير على إيران نفسها 

لم يتضح بعد.
وقد تســتفيد دولة الإمــارات إذا واجهت إيران صعوبات في بيع نفطها، لأن ذلك ســيعطي 
منتجي النفط العرب مجالا أكبر لزيادة صادراتهم من الخام بأسعار أعلى. لكن دبي لديها صلات 

أعمال وثيقة بإيران، حيث يقول خبراء اقتصاديون إن تلك الأنشطة قد تتأثر.

تأهب الأسواق لعقوبات على إيران يصعد بسعر النفط لأعلى مستوى في سنوات
■ سنغافورة - رويترز: ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى 
في عدة ســنوات أمس الخميس مع تهيؤ المتعاملين لاحتمال تجدد 
العقوبــات الأمريكية على إيران، أحــد أكبر مصدري الخام، في ظل 

ضيق الفجوة بالفعل بين العرض والطلب في السوق.
وتخطــط الولايــات المتحدة لفــرض عقوبات جديــدة على إيران 
التــي تنتج نحو أربعة فــي المئة من إمدادات النفــط العالمية، بعد أن 
انســحبت من اتفاق جــرى التوصل إليــه أواخر عــام 2015 ويحد 
مــن طموحــات طهــران النوويــة مقابل رفــع العقوبــات الأمريكية 

والأوروبية عنها.

وارتفعت أسعار النفط بقوة بعد الإعلان عن تلك الإجراءات.
وأمس الخميس، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج 
برنت في المعاملات الآســيوية المتأخرة أعلى مستوى منذ نوفمبر/
تشرين الثاني 2014 عند 77.89 دولار للبرميل، بارتفاع 0.9 في المئة 

عن التسوية السابقة.
كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 
أعلى مســتوى منذ نوفمبر 2014 عنــد 71.84 دولار للبرميل، قبل أن 
تتراجع إلى 71.78 دولار للبرميل. لكن هذا لا يزال أعلى من التسوية 

السابقة بنسبة 0.9 في المئة.

»إنبكس« اليابانية قد تتخلى عن محاولة ثانية
للمشاركة في مشروع تطوير حقل نفطي في إيران

■  طوكيو - رويترز: قالت »إنبكس كورب«، 
أكبر شــركة لاستكشــافات الطاقة في اليابان، 
أمــس الخميس أنها قــد تتخلى عــن محاولتها 
الثانيــة للمشــاركة فــي تطوير حقــل جنوب 
أزادجان النفطي الإيرانــي، بعد أن قال الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب إنه ســيعيد فرض 

عقوبات على طهران.
التي  الارتباك  الشــركة حالــة  ويبين تعليق 
وقع فيها المســتثمرون المحتملــون في الاقتصاد 
الإيراني بســبب انســحاب ترامب مــن اتفاق 
أٌبرم عام 2015 لفرض قيــود على برنامج إيران 

النووي.
وتخلت »إنبكس« عن حصة نسبتها عشرة في 
المئة في أزادجان عام 2010، نظرا لأن العقوبات 
التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران جعلت 

من الصعب الحصول على تمويل للمشروع.
ووفقا لشــركة »وود ماكنزي« لاستشــارات 
الطاقــة، تعتبــر حقــول أزادجــان مــن أكبر 
الاكتشــافات النفطية في العالــم خلال الثلاثين 
ســنة الأخيرة، إذ تقدر احتياطياتها بنحو 33.2 
مليار برميل من الخام. وكان من المخطط أن يصل 
إنتاج النفط فــي الحقول إلــى 600 ألف برميل 

يوميا.
وفتح رفع العقوبــات في عام 2016 بعد إبرام 
الاتفاق النووي الباب أمام »إنبكس« للمشــاركة 

من جديد في تطوير الحقل النفطي.
وقالت متحدثة باســم »إنبكس« عبر الهاتف 
»نــدرك أنه بات مــن الصعب علينا« المشــاركة 
في عملية تقديم العروض بعــد قرار ترامب هذا 

الأسبوع.
وقد تتأثر مشروعات طاقة أخرى، ومن بينها 

مشــروع »توتال« للغاز الطبيعي في إيران الذي 
تقدر قيمته بمليارات الــدولارات، ما لم تحصل 

الشركة على إعفاءات.
وبينما لا تــزال حكومات في أوروبا وآســيا 
تحاول تأجيل العقوبات مــن خلال إنقاذ بعض 
من جوانب الاتفاق مع إيران، ليس لدى المحللين 
أمل يذكر في أن تحول معارضة الإجراء الأمريكي 

دون فرض القيود.
»إف. مؤســس  فيشــاراكي،  فيريدون  وقال 
جي.إي« لاستشــارات الطاقــة ورئيس مجلس 
إداراتها، ان أوروبا وآســيا لن تكونا قادرتين أو 
مســتعدتين للتصدي بقوة للعقوبات الأمريكية. 
وأضاف »ســيتذمرون ويقبلونهــا. ففي الواقع 
مــا من أحد سيفـــضل إيــران على الـــولايات 

المتـحدة«.
وقالت المتحدثة باســم »إنبكس« ان الشركة 
ما زالت مهتمة بالمشاركة في قطاع النفط والغاز 
الإيرانــي لمــا يتمتع به مــن »إمكانــات كبيرة« 
وستكون مهتمة بالانضمام إلى المشروع إذا تغير 

الوضع.
وفي أغســطس/آب 2017، شاركت »إنبكس« 
في ورشــة عمل في إيــران حول حقــل جنوب 
أزادجان لجمــع معلومات حول تقديم العروض، 
من دون أن تكشف المزيد من التفاصيل عن وضع 

عملية العطاءات بسبب اتفاق سرية.
وذكرت خدمة الأخبــار التابعة لوزارة النفط 
الإيرانية في الســابع من مايو/أيــار أن طهران 
تخطــط لطــرح 14 رقعــة استكشــافية، وقال 
مســؤولون إيرانيون في طــاع الطاقة إن قطاع 
النفط في البلاد سيواصل التطور على الرغم من 

أي عقوبات أمريكية.

»أوبك« لا تتعجل البت في ضخ
نفط إضافي لتعويض نقص إنتاج إيران

■ لندن - رويترز: قالــت ثلاثة مصادر مطلعة 
رة للنفط »أوبك« لا تتعجل  ان منظمة الــدول الُمصَدِّ
البــت في ضــرورة ضخ كميــات نفــط إضافية، 
لتعويض تراجع متوقع في صــادرات إيران، بعد 
فرض عقوبات أمريكية جديدة، مضيفة أن أي فقد 

في المعروض سيستغرق وقتا.
والمنظمة مرتبطة باتفاق مع روســيا ومنتجين 
آخرين خارجها لخفض الإمدادات، مما ســاعد في 
محو تخمة المعروض العالمي ورفع أســعار النفط 

إلى أعلى مستوياتها منذ 2014.
وحاليا يدرس مسؤولون في المنظمة ما إذا كان 
تراجع في صادرات إيران وانخفاض في إمدادات 
عضو آخر هو فنزويلا يتطلب تعديل الاتفاق الذي 
يســتمر حتى نهاية 2018. ويجتمــع الوزراء في 

يونيو/حزيران لمراجعة السياسة.
وستتضمن العقوبات الأمريكية على إيران مهلة 
مدتها ستة أشهر ينهي خلالها المشترون وارداتهم 
النفطيــة تدريجيــا، وهو ما يعنــي أن أي فقد في 

المعروض لن يظهر أثره في السوق على الفور.
وقال مصدر في »أوبك« حين سئل عن أي خطط 
للتحرك »أعتقد أن أمامنــا 180 يوما قبل ظهور أي 

أثر على المعروض«.
وذكر مصــدر ثان في المنظمة أنــه بينما تجري 
دراســة الحاجة إلى ضخ إمــدادات إضافية، فإن 
الأسلم للمنظمة أن تظل على موقفها حاليا وتراقب 

الوضع.
وبلــغ ســعر النفــط 78 دولارا للبرميل أمس، 
مســجلا أعلى مســتوياته منذ نوفمبر/تشــرين 
الثانــي 2014، بعــد يومــن من إعــان الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب أن الولايــات المتحدة 
ستنســحب من الاتفاق النووي العالمي مع إيران 

وستفرض عقوبات جديدة.
ر إيران، التــي تضخ نحو أربعة في المئة  وتُصَدِّ
من النفــط العالمي، ما يقارب 450 ألف برميل يوميا 
إلى أوروبا وحوالي 1.8 مليــون برميل يوميا إلى 
آسيا. ويرى المحللون أن الاحتمال الأكبر هو تقلص 

المبيعات لأوروبا بسبب العقوبات.
المعــروض، تعهدت  اتفــاق تقليص  وفي إطار 
»أوبك« بخفض إمدادات أعضائها 1.2 مليون برميل 
يوميا. لكــن المنظمة تجاوزت هــذه التخفيضات 
عمليا، لأســباب من بينها هبوط إنتــاج فنزويلا 

بسبب الأزمة الاقتصادية.
ومــن المقرر أن يلتقي وزراء نفــط دول »أوبك« 
وشركائها يومي 22 و23 يونيو/حزيران في فيينا 

لمراجعة الاتفاق الحالي.
وقبل هذا الاجتماع، سيجتمع مسؤولون فنيون 
يومي 22 و23 مايو حيث من المرجح أن يناقشــوا 
ضرورة ضــخ براميل إضافية لتعويض أي فقد في 

الإمدادات الإيرانية.
وقال مصدر ثالث ان من السابق لأوانه القول ما 
إذا كانت هناك ضرورة لضخ كميات نفط إضافية، 
مشــيرا إلى قدرة إيران على الحفــاظ على تدفق 
معظم صادراتها في ظل جولة سابقة من العقوبات. 

وأضاف »من المبكر جدا الحكم« على الأمر.
وكان مصــدر منفصل في »أوبــك« قد قال أمس 
الأول ان السعودية تراقب تأثير الخطوة الأمريكية 
على إمدادات النفط ومستعدة لتعويض أي نقص، 

لكنها لن تتحرك بمفردها.
وذكــر ذلك المصــدر أيضا أنه يجــب تقييم أثر 
العقوبــات الأمريكيــة على الإمــدادات الإيرانية 
أولا، وأن الســعودية لا تتوقع أي أثر ملموس على 

السوق حتى الربع الثالث أو الرابع. 

ناطحات سحاب على ضفاف »مرسى دبي« قسم كبير منها غير مشغول
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■ المحمديــة )المغــرب(  ـ  رويتــرز: تقــول 
مصــادر في قطــاع التكرير ان مصفــاة النفط 
الوحيدة في المغرب ســتجد صعوبــة أكبر في 
العثور على مشــتر لها، كلمــا طالت مدة بقائها 
مغلقة، حيث تتقادم المعدات وتغادر أطقم العمل 
المؤهلة المصفاة بعد نحو ثلاثة أعوام على وقف 

العمليات بسبب ديون ضخمة.
لِع ان الحــراس القضائيين  وقال مصــدر مُطَّ
الذين عينتهم المحكمة تلقوا عروضا بخصوص 
مصفاة »سامير« البالغة طاقتها 200 ألف برميل 
يوميــا، والتي تســيطر عليها شــركة »كورال 
القابضة« التابعة للملياردير الســعودي محمد 
العمــودي. وأغلقت الحكومة المصفاة عام 2015 

بسب عدم سداد ضرائب.
لكــن المصدر قال ان الحــراس القضائيين لم 
يتوصلوا إلى اتفاق على الشروط مع مشترين 
محتملــن للمصفاة، التي يقــدر إجمالي حجم 
ديونها بواقع 44 مليار درهم )4.7 مليار دولار(، 
أو ما يعادل نحو أربعة في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي للبلد الواقع في شمال أفريقيا.
ولم يكشــف المصدر عن ســبب عدم الاتفاق 

على الشروط.
وكانت »سامير« ضحية لهبوط أسعار النفط 
مــن ذورتها فــي 2014، والذي جعــل المصفاة 
تواجه صعوبات في خدمة الديون التي يرتبط 
بعضها بخام جرى الحصول عليه عندما كانت 

أسعار النفط أعلى.
وأدى إغــاق المصفــاة، التي يقــدر خبراء 
عينتهم المحكمة قيمتها عنــد 21.6 مليار درهم، 

إلــى اعتمــاد المغرب علــى المنتجــات المكررة 
المســتوردة، كما أثار احتجاجــات من العمال. 
وكلفت واردات الطاقة المغــرب 70 مليار درهم 

العام الماضي.
وقــال المصدر الذي طلب عدم نشــر اســمه 
بســبب حساســية الموضوع »كلما طــال أجل 
الأزمة، وجدت ســامير صعوبة أكبر في إيجاد 
مشــتر«. وأضــاف أن هذا »ليس فقط بســبب 
تراكم الديون، ولكن أيضــا لأن المعدات تتقادم 
في العمر، بينما ســئم بعض مــن أفضل الموارد 
البشــرية من الانتظار وســعوا للحصول على 

وظائف أخرى«.
وكانــت مصادر أخرى فــي القطاع وأطراف 
مهتمــة بالمصفــاة قالوا في الســابق ان توقف 
عمل المصفاة، التي تقــول الحكومة إنها مدينة 
بضرائب غير مدفوعة قيمتهــا 13 مليار درهم، 

يزيد صعوبة إيجاد مشتر.
العام  الكاتــب  اليمانــي،  الحســن  وقــال 
للنقابــة الوطنية لصناعة البتــرول والغاز في 
»الكونفدراليــة الديمقراطية للشــغل« إن على 
الحكومــة أن تعمل بخطى أســرع لبيع المصفاة 
الكائنة في المحمدية، على بعد نحو 20 كيلومترا 
شمالي الدار البيضاء، مضيفا أن 20 ألف وظيفة 
فــي المصفاة وقطاعــات مرتبطة بهــا معرضة 

للخطر.
وذكر أن التأخير سيزيد صعوبة البيع.

وما زال بعــض العاملين فــي المصفاة، التي 
توظف 850 شــخصا بشكل مباشــر، يذهبون 
إلى عملهم من أجل أعمال الصيانة في الأساس. 

لكن تم خفــض الأجور مما أضر باقتصاد البلدة 
وأثار احتجاجات واعتصامــات اعتراضا على 
الإغلاق. وقــال فريد بــارودي )46 عاما( وهو 
موظــف جــرى تخفيــض أجره إلــى النصف 

»نعيش في حالة ضبابية شديدة«.
إلى  البداية  القضائيون فــي  ودعا الحراس 
تقديم عروض للمصفاة في فبراير/شباط 2017، 

ومددوا الموعد النهائي لتقديم العروض.
وقالت مصادر في القطاع في مايو/أيار 2017 
ان شــركة »غلينكــور« السويســرية للتجارة 
ومجموعــة »كارلايــل« الأمريكية للاســتثمار 
المباشــر تحالفتا لتقديم عرض بهدف استرداد 

قروض بنحو 600 مليون دولار.
وقال مصــدر مصرفي على درايــة بالموقف 
إن المباحثــات لم تحقق تقدمــا، بينما لم تعلق 

الشركات أو الحراس القضائيين.
وقال مصدر دبلوماســي ان وفدا من وزارة 
النفط العراقية زار »ســامير( الشــهر الماضي. 
وذكر موقع )ميديــا24( المحلــي أن العراق قد 
يكون مهتما بالمصفاة لتعزيز صادرات المنتجات 

المكررة إلى أوروبا وشمال أفريقيا.
ولم ترد أنباء عن أي تطورات أخرى.

وقال خبيــر الطاقــة المغربي المهــدي فقير 
يكتنف  أطــراف  من  تأتــي  العــروض  »معظم 
الغموض قدرتهم على إعادة تدشــن سامير... 
الإجراءات القانونية المعقدة والديون يجعلان 

البيع صعبا«.
ولجأت »كورال القابضة«، التي تمتلك حصة 
نسبتها 67.26 في المئة في المصفاة، إلى التحكيم 

الدولي ضد الحكومة قائلــة أنها أخلت باتفاق 
اســتثمار وطالبت بتعويض عــن قرار تصفية 

»سامير«.
وقال اليماني إن على الدولة أن تؤمم المصفاة 
»كي تحمي آلاف الوظائف وتنقذ قطاع التكرير 

المغربي« إذا لم يتم الاتفاق على بيع.
وأشــار إلى أن الإغلاق يكلف المحمدية نحو 
مليار درهم ســنويا نتيجة لعــدم دفع الأجور 
وخسارة رسوم من الخدمات المرتبطة بالمصفاة.
وقــال مصطفــى الخلفــي المتحدث باســم 

الحكومة ان الدولة ســتضمن توافر الإمدادات 
الوقت  النفطية وتحمــي حقوق الموظفــن في 
الذي تجري فيه العملية القانونية. وأضاف أن 

المغرب »سيدافع عن مصالحه«.
)الدولار يساوي 9.3990 درهم مغربي(.

النقابات تطالب الحكومة بتأميمها حماية لحقوق العمال وصناعة التكرير 

الإغلاق الطويل يزيد من صعوبة العثور على مشتر لمصفاة »سامير« النفطية المغربية

■ دبــي - رويتــرز: ارتفعــت البورصة 
الســعودية أمس الخميس بدعم من مكاسب 
مــع  البتروكيميائيــات  شــركات  لأســهم 
صعــود خام القيــاس العالمــي مزيج برنت 
إلى 78 دولارا للبرميــل، بينما هبطت معظم 
بفعل  المنطقة  في  الأخرى  الأســهم  أســواق 
توترات جيوسياســية، بعدما تبادلت قوات 
إســرائيلية إطلاق النار مع قوات إيرانية في 

سوريا.
السعودية  للسوق  الرئيسي  المؤشر  وزاد 
0.5 فــي المئــة مــع صعود ســهم الشــركة 
»سابك«،  الأساسية  للصناعات  الســعودية 
أكبــر منتــج للبتروكيميائيات فــي المملكة، 

بنسبة واحد في المئة.
وقفز ســهم نماء للكيميائيات 9.6 في المئة 
في أقــوى تداول لــه منذ مايو/أيــار 2014، 

بعدما قالت الشركة أنها تحولت إلى تحقيق 
ربح بلغ 28.2 مليون ريال )7.5 مليون دولار( 
في الربــع الأول من العام، من خســارة قبل 
عام. لكن سهم »صافولا« تراجع 4.2 في المئة 
الغذائية  المنتجات  بعدما تحولت مجموعــة 

إلى تسجيل خسارة في الربع الأول.
و«صافولا« واحدة من شــركات خليجية 
مُدرَجة لها عمليات رئيسية في إيران،  قليلة 
وقــد تواجــه أوضاعــا صعبة بعدمــا قال 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ها الأسبوع 
أنه ســيعيد فرض عقوبــات اقتصادية على 
طهــران. وانخفض مؤشــر ســوق دبي 0.3 
في المئة مع تراجع ســهم »إعمــار« العقارية 
القيادي 1.0 في المئة إلى 4.99 درهم مســجلا 
أدنى مســتوى إغلاق في 27 شــهرا. وهبط 
السهم بنحو 22 في المئة منذ بداية العام تحت 

ضغط من تراجع مستمر في أسواق العقارات 
الإماراتية.

وقفز ســهم »أرابتــك« للبناء، الذي ســجل 
أدنى مستوياته في تسع ســنوات أمس الأول، 
8.8 في المئة بعدما ســجلت الشركة صافي ربح 
عائد للمساهمين في الربع الأول بلغ 63.6 مليون 
درهــم )17.3 مليــون دولار(، ارتفاعا من 17.6 
مليون درهم قبل عام، وهو أعلى ربح منذ الربع 
الثالث من 2014. وتراجع المؤشــر العام لسوق 
أبوظبــي 1.1 في المئة مع هبوط ســهم أبوظبي 
الوطنيــة للطاقة »طاقــة« 2.3 فــي المئة، رغم 
تســجيل الشــركة زيادة في أرباح الربع الأول 

بدعم من ارتفاع أسعار النفط.
وانخفــض المؤشــر الرئيســي للبورصــة 
المصريــة 1.8 فــي المئة مع هبوط ســهم »البنك 
التجاري الدولي«، أكبر مصرف مُدرَج في مصر، 

3.3 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق لأوسط أمس:
في الســعودية زاد المؤشــر 0.5 في المئة إلى 

7914 نقطة.
وفــي دبي انخفض المؤشــر 0.3 في المئة إلى 
2882 نقطة. كما انخفض مؤشر أبوظبي 1.1 في 

المئة إلى 4438 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.9 فــي المئة إلى 
8750 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الكويتي 0.2 في 

المئة إلى 4797 نقطة.
ونزل المؤشر الحريني 0.02 في المئة إلى 1271 
نقطة، في حين صعد المؤشر العُماني 0.1 في المئة 

إلى 4682 نقطة.
وفي مصــر هبط المؤشــر 1.8 فــي المئة إلى 

17155 نقطة.

أسهم البتروكيميائيات تدعم البورصة السعودية ... وتراجع معظم أسواق المنطقة 

المركزي البريطاني ينتظر 
بيانات جيدة قبل رفع سعر الفائدة

■ لندن  ـ  رويترز: أبقى »بنك إنكلترا« المركزي أســعار الفائدة اليريطانية دون 
تغيير اأمس الخميس وقــال ان ضعف النمو في بدايــة 2018 من المرجح أن يكون 
مؤقتا، لكنه يريد أن يرى تحســنا في الاقتصاد خلال الأشهر القليلة المقبلة قبل أن 

يرفع أسعار الفائدة.
وعلى عكس التوقعات برفع أسعار الفائدة التي كانت سائدة قبل أسابيع قليلة، 
قال البنك المركزي ان ســبعة صناع سياسات من التســعة الذين يحددون أسعار 

الفائدة قد صوتوا لصالح إبقائها دون تغيير عند 0.5 في المئة.
ويتماشــى هذا مع توقعات خبراء اقتصاد اســتطلعت رويترز آراءهم الأسبوع 

الماضي.
وتوقع مارك كارني، محافظ البنك المركزي، تحسن نمو الاقتصاد من جديد وأشار 

إلى إصراره على موقفه بأسعار الفائدة ستكون بحاجة للزيادة على الأرجح.
وقال ان أســعار الفائــدة البريطانية من المرجح أن ترتفع بحلــول نهاية العام 
الحالي. وأضاف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية )بي بي ســي( »من المرجح 
أنه على مدار العام المقبل فإن أسعار الفائدة ســترتفع، على الأرجح بحلول نهاية 
العام... ذلك هو الشيء الأكثر ترجيحا أن يحدث«. لكنه استدرك بالقول »إذا تباطأ 

الاقتصاد... عندئذ فإننا سنعدل السياسة«.
وهبط الجنيه الإسترليني بشكل حاد أمس مسجلا أدنى مستوى في أربعة أشهر 
أمام الــدولار الأمريكي بعد قرار البنك المركزي. وهبط أيضا بما يصل إلى 1 في المئة 

مقابل اليورو، مسجلا أكبر هبوط ليوم واحد في أسبوعين.
وقلصت الأسواق توقعاتها لزيادة في أسعار الفائدة البريطانية في 2018 عقب 

بيانات اقتصادية جاءت أسوأ من المتوقع.
وقبيل إعلان البنك المركزي عن قراره إبقاء الفائدة بدون تغيير كان الإسترليني 
مرتفعا بما يصل إلى 0.4 في المئة عنــد 1.3618 دولار. لكن بعد إعلان القرار هبطت 
العملة البريطانية بما يصل إلى 0.5 في المئة إلى 1.3474 دولار وهو أدنى مســتوى 

لها في أربعة أشهر.
وضعفت أيضا أمام اليورو الذي صعد واحدا في ا إلى 88.35 بنس.

تركيا ستتخذ إجراءات لتخفيف
ضغوط أسعار الفائدة وأسعار الصرف

■ انقــرة  ـ  رويترز: قالت الرئاســة التركية ان الرئيــس رجب طيب اردوغان 
وأعضاء الفريق الاقتصادي للحكومــة اتفقوا أثناء اجتماع أمس الأول على اتخاذ 
إجراءات لتيسير أســعار الفائدة، وهي تعليقات من غير المرجح أن تهدئ مخاوف 

المستثمرين بشأن تضخم في خانة العشرات.
وقالت الرئاسة في بيان »سيجري اتخاذ الإجراءات الضرورية لتقليل ضغوط 
أسعار الفائدة وأسعار الصرف، وبالتالي محاربة التضخم على نحو أكثر فاعلية«.

وكانــت أنباء دعوة اردوغان إلــى الاجتماع قد أعطت دعمــا لليرة التركية في 
وقت ســابق، وهو ما يزيد التوقعات بأن تشديدا اســتثنائيا للسياسة النقدية قد 
يكون أحد الخيارات المطروحة. لكن الليرة تراجعت عقب الإعلان الذي صدر عقب 

الاجتماع رغم أنها ظلت مرتفعة قليلا عن مستواها في بداية الجلسة.

نمو صادرات زيت الزيتون التونسي
 بنسبة ٪150

■ تونس  ـ  د ب ا: أظهرت بيانات وزارة الفلاحة )الزراعة( التونسية الصادرة 
أمس الخميس ارتفاع حجم صادرات زيت الزيتون التونسي خلال عام حتى نهاية 

أبريل/نيسان الماضي بنسبة 150٪ مقارنة بالعام السابق.
وحســب بيانات الوزارة ارتفعت قيمة صادرات زيت الزيتون بنســبة ٪180 
خلال الفترة نفســها إلى 1.356 مليار دينار تونســي )537 مليون دولار(، في حين 

وصل حجم الصادرات إلى 135 ألف طن.
وتتطلع تونس، التي تعد ثاني منتج للزيتون عالميا، إلى تصدير 200 ألف طن من 

زيت الزيتون هذا العام من بينها 56 ألف طن موجهة للسوق الأوروبية.
وأعلنت المفوضيــة الأوروبية الشــهر الماضي، خلال زيــارة لرئيس الحكومة 
التونسية يوسف الشــاهد، زياد حصة تونس من صادرات زيت الزيتون الموجهة 
للســوق الأوروبية بواقع 30 ألف طن على مدى العامــن التاليين في خطوة لدعم 

اقتصاد الديمقراطية الناشئة في تونس.

■ القاهــرة  ـ  رويترز: أظهرت بيانات صدرت أمس الخميس أن معدلات التضخم 
الســنوي في مصر تباينت في أبريل/نيســان، مع إظهار إحدى القراءات الرئيسية 
زيادة للمرة الأولى في ثمانية أشــهر، وذلك قبل أسبوع من قرار للبنك المركزي بشأن 

أسعار الفائدة.
وكان التضخم قفز في مصر بعد تحرير ســعر صرف العملة في نوفمبر/تشــرين 
الثاني 2016 ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 33 في المئة في يوليو/تموز 2017، 

في أعقاب تقليص الدعم للطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.
ووفقا لبيانات من البنك المركزي، فإن التضخم الأساســي، الذي يستثني السلع 
الســريعة التقلب مثل الغذاء، ارتفع بشــكل طفيف إلى 11.62 في المئة على أســاس 
ســنوي في أبريل من 11.59 في المئة في مارس، منهيا سلســلة تراجعات اســتمرت 
ثمانية أشــهر. من ناحية أخرى، قال الجهاز المركزي للتعبئــة العامة والإحصاء إن 
التضخم السنوي لأسعار المســتهلكين في المدن انخفض بشكل هامشي إلى 13.1 في 
المئة على أساس سنوي في أبريل من 13.3 في المئة في مارس، وهو هبوط أصغر مما 

كان في الأشهر القليلة الماضية.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس )7٪( وسط زيادات 
في الأســعار، قبل أن يعمد إلى خفضها بواقع 100 نقطة أساس في كل من اجتماعيه 
السابقين. وســيعقد البنك اجتماعه المقبل في السابع عشر من الشهر الحالي لاتخاذ 
قرار بشــأن أســعار الفائدة. وقال محللون إن أحدث قراءات للتضخم وتخفيضات 
إضافية لدعم الوقود متوقعة في الأشــهر القليلة القادمة قد تدفعه إلى الإحجام عن 

المزيد من خفض أسعار الفائدة.

■ القاهــرة - رويترز: ذكــرت صحيفة )الأهرام( المصريــة أمس الخميس ان 
مجموعة »جي.ســي.إل« الصينية وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الإنتاج الحربي 
ع صناعــي لإنتاج ألواح الطاقة الشمســية بتكلفة تصل إلى  فــي مصر لبناء مُجَمَّ

ملياري دولار.
وقالت الصحيفة المملوكــة للدولة أنه بموجب مذكرة التفاهم التي وُقعت أمس 
الأول سينتج المجمع ألواحا للطاقة الشمســية قادرة على انتاج خمسة غيغاوات 

سنويا. لكنها لم تذكر تفاصيل بشأن موقع المشروع أو الإطار الزمني لتنفيذه.
وأعلنــت مصر في 2014 عن خطط واســعة لتطوير مصــادر للطاقة المتجددة 
تســتهدف مشــروعات للطاقة الشمســية والرياح بقدرة 4.3 غيغاوات، على أن 
يجري إنشــاؤها على مدار ثلاث سنوات، لكن مســتثمرين كثيرين انسحبوا في 
أعقاب نزاعات بشأن العقود. وتهدف مصر إلى إنتاج 20 في المئة من حاجاتها من 

الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2022. 
وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحياء الاقتصاد، الذي يواجه صعوبات 
منذ أبعدت انتفاضة 2011 المستثمرين والســياح، وهما مصدران رئيسيان للنقد 

الأجنبي.
وطلب السيســي من الجيش المساعدة في مشروعات رئيسية للبُنية التحتية، 

وتوزيع سلع أساسية مدعومة للمساهمة في كبح ارتفاع الأسعار.
والثقل الاقتصــادي للجيش، الذي ينتــج منتجات في قطاعات شــتى، مثار 
تكهنات منذ فترة طويلة في مصر، لكن نادرا ما يصدر تعقيب رسمي على أنشطته 
الاقتصادية.  وقال السيســي فــي مارس/آذار إن الأنشــطة الاقتصادية للجيش 
تعادل إثنين إلى ثلاثة في المئة من النــاتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل كثيرا من 

مزاعم البعض بأن النسبة تتجاوز 50 في المئة.

التضخم الأساسي في مصر 
يسجل أول زيادة في ثمانية أشهر

■ ميلانو - رويترز: تراجعت الأسهم الأوروبية أمس 
الخميس متضررة من خسائر لســهم بريتيش تيليكوم 
»بي.تي« للاتصــالات في أعقاب تحديــث للنتائج جاء 
مخيبا للآمال، وخســائر لأسهم شــركات المرافق، بينما 
هبطت الأســهم الإيطالية متأثرة بالتوترات السياسية 
في البــاد. لكن القطــاع المصرفي أظهــر أداء إيجابيا، 
وهو ما ساعد في تقليص خسائر مؤشر »ستوكس600« 

الأوروبي ليغلق منخفضا 0.1 في المئة فقط.
وهبط ســهم »بي.تــي« بأكثر من 7 فــي المئة بعد أن 
قالت الشــركة أنها ستســتغني عن 13 ألف وظيفة، في 
أحدث محاولة من أكبر مجموعة للإتصالات في بريطانيا 
لإعادة بناء نفســها، بعد فضيحة محاسبية وتراجع في 
النشــاط. وفي بورصة ميلانو هبط المؤشــر الرئيسي 
للأســهم الإيطالية واحــدا في المئة، مع صعــود عوائد 

السندات، وسط احتمال متزايد بأن حكومة من الأحزاب 
المناهضة للمؤسسة السياسية ستتولى السلطة.

ومن بــن أكبر الخاســرين بين الأســهم الُمدرَجة في 
لتعدين  »راندغولد«  ســهم  هبط  »ستوكس600«  مؤشر 

المعادن النفيسة 7 في المئة بعد هبوط أرباحها الفصلية.
وأظهرت شركات المرافق أداء ضعيفا مع تراجع مؤشر 
القطاع 0.9 فــي المئة متضررا من تحديــث للنتائج جاء 

مخيبا للآمال من »إينيل« الإيطالية.
والتقطت أســهم شــركات النفــط أنفاســها بعد أن 
سجلت أعلى مســتوى في أكثر من ثلاثة أعوام ونصف 
في الجلسة الســابقة، بدعم من صعود أسعار الخام في 
أعقاب انســحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي 
مع إيران. وأنهى مؤشر القطاع الجلسة منخفضا 0.9 في 

المئة.

الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة
 بتأثير خسائر شركات كبرى

■ القاهــرة  ـ  رويتــرز: قــال أحمــد 
لمجموعة  التنفيــذي  الرئيــس  منصــف، 
مجموعته  ان  إيجيبت«،  »تويوتا  شركات 
تســتهدف بيع نحــو 12500 ســيارة في 
مصر خلال العام الحالي مقارنة مع 10526 

سيارة في 2017، بزيادة 18.7 في المئة.
وأضاف خــال مقابلــة أن مجموعته 
أطلقت أمس الخميس »لأول مرة في مصر 
السيارة لكزس الفارهة من خلال طرازين 
أحدهما دفع رباعي والآخر سيدان على أن 
يتبعهما فيما بعد ســيارات من فئة أقل«. 
لزيوت  توكيل  على  أيضا  حصلنا  وأضاف 
محركات الســيارة لكــزس لنحافظ على 

صيانة تلك السيارة«.
أيضا قال منصــف، الذي يتمتع بخبرة 
في مجال تجارة الســيارات تصل إلى 34 
عاما، أن الحصة الســوقية لمجموعته في 
مصر »تبلغ ما بين ثمانية وتســعة في المئة 
من سوق السيارات في مصر... نستهدف 
زيادة الحصة السوقية إلى عشرة في المئة 

»تويوتا  وتأسست  الله«.  بإذن  العام  هذا 
إيجيبت« عام 1979 في الإسكندرية، وهي 
مجموعة تابعة لشركة »تويوتا« اليابانية 

أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.
وقال منصف، الــذي يعمل في »تويوتا 
إيجيبت« منذ أكتوبر/تشرين الأول 2009، 
ان مبيعات مجموعته »شكلت 54 في المئة 
من مبيعات شــركة تويوتا في دول شمال 

أفريقيا خلال 2017«.
وذكر أن مجموعته اســتثمرت نحو 17 
مليون دولار في مصر منذ خمس ســنوات 
وحتــى الآن. وتابــع »نجمــع الســيارة 
تويوتا فورتشنر في مصر من خلال الهيئة 
العربية للتصنيــع. وندرس حاليا تجميع 
ســيارة أخرى في مصر مــن خلال الهيئة 
العربية للتصنيع لكن لــن يتم تنفيذ ذلك 

قبل عامين«.
التي يعمل بها  وأوضح أن مجموعتــه 
نحــو 700 موظف وعامل لديهــا 54 فرعا 
للصيانة والمبيعات وقطع الغيار، وأضاف 

»سنفتتح هذا العام فرعا جديدا في مدينة 
شــرم الشــيخ وآخر في دميــاط. ندرس 
حاليا إقامة مركز صيانــة في برج العرب 
إلــى جانب تجميــع الصنــدوق الخلفي 
للشاحنات الصغيرة... لدينا أرض كبيرة 
هنــاك انتهينا من تجهيــز البُنية التحتية 

الخاصة بها«.
وبلغت مبيعات »تويوتا« في مصر نحو 

26 ألف سيارة خلال عام 2014.
وقال منصف، الــذي عمل نحو 19 عاما 
في »جنــرال موتورز« الأمريكية »ســوق 
السيارات في مصر هبط منذ 2014 وحتى 
الآن بنحو 53 في المئة بسبب عدم استقرار 
الوضع الأمني وارتفاع الأسعار. لكن الآن 
واقتصادي  سياسي  واستقرار  أمان  هناك 
في مصر، ولــذا العملاء بــدأوا يتقبلون 
السوق...  في  الموجودة  الجديدة  الأسعار 
ونحــن متفائلون بأن الســوق ســتنمو 
أربع  خلال  الســابقة  أرقامها  وتســتعيد 

سنوات«.

»تويوتا إيجيبت« تستهدف زيادة مبيعات
سياراتها نحو 19 في المئة هذا العام

■ القاهــرة  ـ  رويتــرز: دشــن »البنك العربــي الأفريقي 
الدولي« شركة للتمويل متناهي الصغر في مصر بالشراكة مع 

مع صندوق الاستثمار الألماني »سند«.
وتحمل الشــركة الجديدة اسم »ســندة«. ويبلغ رأسمالها 

المدفوع 115 مليون جنيه )6.52 مليون دولار(.
وقال باســل رحمي، الرئيس التنفيذي لشركة »سندة« في 
مقابلة على هامش حفل تدشــن الشــركة الليلة قبل الماضية 
»البنــك العربي الأفريقــي يمتلك 70 في المئة من الشــركة هو 
وشــركاته التابعة والحصة الباقية لصندوق اســتثمار سند 
الألماني. ونتوقع الوصول لنحو عشرة آلاف عميل هذا العام«.

وأقرت مصر قانون التمويل متناهي الصغر في أواخر 2014. 
ويبلغ الحد الأقصى لهذا التمويل 100 ألف جنيه.

وقال رحمي في المقابلة التي أجريت في أحد الفنادق المطلة 
على نهر النيل في القاهرة »نستهدف محفظة بنحو 50 مليون 

جنيه في العــام الأول من بدء الأعمال، علــى أن تتجاوز 100 
مليون جنيه في العــام الثاني. ونتوقع أن تكون قيمة القرض 

للعميل الواحد بين 5000 إلى 10000 جنيه«.
وتركز مصر بقــوة على دعم المشــروعات متناهية الصغر 
والصغيرة والمتوســطة لخفض نســب البطالة وزيادة النمو 

الاقتصادي.
وذكر رحمي أن شــركته تســتهدف فتــح »22 فرعا في أول 
عامين من بدء التشــغيل على أن تصل إلــى 30 فرعا في العام 

الثالث«.
وهناك نحو 877 جمعية وشــركة تعمل فــي مجال التمويل 
متناهي الصغــر في مصر بحجــم تمويلات يزيــد على 6.12 
مليار جنيه لخدمة أكثر من 2.1 مليون عميل حاليا حتى نهاية 

سبتمبر/أيلول.
)الدولار يساوي 17.65 جنيه مصري(.

■ لندن - رويترز: رفع البنك الأوروبي للإنشــاء 
والتعمير توقعاتــه الاقتصادية الإقليمية أمس الأول، 
لكنه حذر مــن أن النمو ربمــا بلغ ذروتــه، قائلا إن 
الحاجة تدعو إلى إصلاحــات هيكلية للمحافظة على 

قوة الدفع.
وقال البنك، الــذي يرصد الاتجاهات العامة في 37 
دولة في ثلاث قارات من إستونيا إلى مصر ومنغوليا، 
ان مــن المتوقع تحقيــق نمو في كل مــن الاقتصادات 
التي يغطيها. وتوقع البنك متوســط نمو 3.3 في المئة 

في 2018، بزيادة 0.3 نقطــة مئوية عن توقع نوفمبر/
تشرين الثاني، ونموا بنسبة 3.2 في المئة في 2019.

لكن تلك المعــدلات تنطوي على تباطــؤ عن العام 
الماضي، الذي شهد تسجيل 3.8 في المئة، وهو ما يرجع 
إلى انخفاض معدلات نمو الإنتاجية وعوامل سكانية 

معاكسة حسبما ذكر التقرير.
وقال سيرغي غورييف، كبير اقتصاديي البنك، ان 
معظم الاقتصادات التي يغطيها البنك قد اســتنفدت 

جميع الروافع التي حققت لها نموا سريعا من قبل.

وقال غورييــف »من أجل تطوير مصــادر جديدة 
للنمــو، ينبغي على تلــك الدول القيــام بإصلاحات 
هيكلية لأســواق المنتجات والمال والعمل«، مضيفا أن 
تلك البلدان بحاجة إلى تحســن الَحوكَمة وتشجيع 
الاندمــاج في الاقتصاد العالمي والاســتثمار في رأس 

المال البشري والبُنية التحتية المستدامة.
وأشــار، في معرض حديثه عن المخاطر التي تهدد 
توقعاتــه، إلــى زيادة كبيــرة في مســتويات ديون 
الشــركات، ومجال المنــاورة المحدود المتــاح لصناع 

السياسية  الأحزاب  جماهيرية  ،وتنامي  السياســات 
الشعبوية، والمخاطر الأمنية والجيوسياسية.

وخلص تقرير البنك إلى أنــه »في ظل القيود على 
المجال المالي والسياســة النقدية بالغة التيســير فإن 
الحكومات قد لا تملك ســوى ذخيرة محدودة لمواجهة 

أي تراجع كبير في ثقة السوق.«
وأضاف ان نسبة ديون الشركات إلى الناتج المحلي 
الإجمالي في مناطق البنــك زادت إلى أكثر من 60 في 

المئة في 2018 من حوالي 40 في المئة في 2017.

»البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير« يرفع توقعات النمو ويحذر من ذروة محتملة 

عامل صيانة في مصفاة سامير

... والبنك العربي الافريقي وصندوق ألماني 
يطلقان شركة تمويل متناهي الصغر

... وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية
لبناء مصنع لألواح الطاقة الشمسية بملياري دولار
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هدرسفيلد يضمن البقاء ويعقد آمال تشلسي... وأرقام قياسية للسيتي

يوفنتوس يسحق ميلان برباعية 
ويحرز اللقب للمرة الرابعة على التوالي

■ رومــا - رويتــرز: نــال يوفنتــوس لقــب كأس ايطاليا 
للعام الرابع على التوالي، وللمرة الـ13 في تاريخه، وهو رقم 
قياســي، بفوزه 4-صفر على ميلان الذي انهار في الشوط 

الثاني من النهائي.
وجاءت كافة الاهداف في الشــوط الثاني، حيث ســجل 
قلــب الدفاع المهدي بنعطية هدفين اضافة لهدف من الجناح 
دوغلاس كوســتا في أمســية حزينة للحــارس جانلويجي 
دوناروما الذي تســبب في الهدفين الثاني والثالث. وسجل 
نيكولا كالينيتش هدفا بالخطأ في مرماه ليكمل أمســية من 
الاخطــاء الدفاعية الفادحة لميلان تســببت في حالة غضب 
للمدرب جينارو غاتوســو. ويبدو في حكم المؤكد ان يحسم 
يوفنتــوس لقب الــدوري لصالحه ليضمه الــى لقب الكأس 
المحلية مكملا رابع ثنائية محلية له على التوالي، حيث يبتعد 
بفــارق ســت نقاط عــن نابولي قبــل مباراتين علــى النهاية 
ويتفــوق بفــارق أهداف يبلــغ 16 هدفا. وقال ماســيمليانو 
اليغــري مــدرب يوفنتوس: "قــدم اللاعبون اداء اســتثنائيا 
واســتحقوا الفوز وهــذا لا يقلل مما قدمه ميــان الذي أدى 
بشــكل جيد في الشــوط الأول". في المقابل قال غاتوســو، 
الذي كان يأمــل في قيادة ميلان لأول ألقابــه منذ 2011، إن 
فريقه لعب بشكل أفضل حتى الهدف الأول. وأضاف: »هذه 

هي كرة القدم. لم يمثل يوفنتوس اي مشــكلة لنا في أول 56 
دقيقة بعيدا عن ضربة رأس من )ماريو( مانزوكيتش. لكننا 
دفعنــا ثمن اخطائنا. أنا حزين لاننا تســببنا في حضور 35 

الف شخص الى هنا ليتابعونا ونحن نخسر بهذا الشكل«.
 وعقب شــوط اول متكافئ شهد القليل من الفرص، تغير 
حــال المبــاراة تماما فــي الشــوط الثاني لتحســم تماما في 
غضون 10 دقائق. وتصدى دوناروما )19 عاما( لتســديدة 
قوية من باولــو ديبالا وحول الكرة الــى ركنية. ومن الركلة 
الركنية، افلت بنعطية من رقيبه وارتقى ليسكن الكرة برأسه 

في الشباك واضعا يوفنتوس في المقدمة في الدقيقة 56.
 وبعدهــا بخمــس دقائــق، ســمح دونارومــا بــان تفلت 
تســديدة منخفضة من كوســتا مــن بين يديه نحو الشــباك 
وفشــل الحارس المبتلــى بعدها فــي ابعاد ضربــة رأس ما 
ســمح لبنعطيــة للانقضاض على الكــرة التــي وصلت اليه 

ليسكنها الشباك. 
ودفع ميلان، الذي لم تتلق شــباكه اي أهداف في طريقه 
لنهائي الــكأس، بالمهاجم كالينيتش لكــن اللاعب الكرواتي 
ســجل في الاتجــاه الخاطئ حيــث انقض على ركلــة ركنية 
عند القائم القريب لمرمى فريقه وبدون ادنى ضغط ليسكنها 

لاعبو واداريو يوفنتوس يحتفلون باحراز الكأس للمرة الرابعة على التواليالشباك في الدقيقة 76. 

■ لنــدن - رويتــرز: ضمن هدرســفيلد 
البقاء في الــدوري الانكليزي الممتاز ووجه 
ضربة قوية لآمال تشلسي في التأهل لدوري 

أبطال اوروبا بعد تعادلهما 1-1.
وتقــدم هدرســفيلد، الــذي كان بحاجة 

لنقطــة لتجنــب الهبوط، بشــكل صادم في 
الدقيقــة 50 عندمــا مــرر آرون مــوي كرة 
طويلــة اســتقبلها لــوران دوبواتــر الذي 
تخطــى الحارس ويلي كاباييــرو عند حافة 
منطقة الجزاء ليســجل فــي المرمى الخالي. 

وكانت هذه أول محاولة من هدرسفيلد على 
المرمى، وانتظــر تشلســي 13 دقيقة ليدرك 
التعادل عندما حاول مدافع إبعاد الكرة لكنها 
اصطدمــت برأس ماركوس الونســو لتتجه 
نحو الشباك. وضغط تشلسي من أجل الفوز 

■ لندن - رويتــرز: أعلن مانشســتر يونايتد ان مدربه 
الســابق اليكس فيرغسون غادر وحدة العناية الفائقة عقب 

خضوعه لجراحة عاجلة لعلاج نزيف في المخ.
وخضع فيرغســون، أنجــح مدرب في تاريخ مانشســتر 
يونايتد، لجراحة يوم السبت الماضي. وقال يونايتد في بيان 
على »تويتر«: »لا يحتاج الســير اليكس للوجود في وحدة 
العناية الفائقة بعد الآن وسيواصل التعافي في غرفة عادية 
بالمستشــفى«. وأضاف: »شــعرت عائلته بالسعادة بسبب 
مســتوى الدعم والتمنيات الرقيقة التــي حصل عليها لكنها 
تطلب اســتمرار الحفاظ على الخصوصية لان هذا ســيكون 

مسألة محورية خلال المرحلة المقبلة من التعافي«. 
وسقط فيرغســون مغشــيا عليه في منزله يوم السبت 
الماضــي وتم نقله لمستشــفى ماكلســفيلد حوالي الســاعة 
التاســعة صباحا بالتوقيت المحلي. ورافقته الشــرطة الى 
مستشــفى آخر في ســالفورد حيث خضع لجراحة. واصدر 
يونايتد بيانا يوم السبت الماضي ذكر فيه ان الجراحة سارت 
على ما يــرام، لكن فيرغســون بحاجة »لفترة فــي العناية 
الفائقة لاســتكمال التعافــي«. وتولى المدرب الاســكتلندي 
البالــغ 76 عاما تدريــب يونايتد من 1986 الــى 2013 وفاز 
بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الانكليزي 13 مرة 
وخمسة ألقاب لكأس الاتحاد. وحصل فيرغسون على وسام 
فارس في 1999 عندما قاد يونايتــد لتحقيق ثلاثية الدوري 

والكأس ودوري الأبطال في موسم واحد.
 وكان ديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو من بين مجموعة 
من اللاعبين الحاليين والسابقين الذين بعثوا برسائل الدعم 

لفيرغسون عقب دخوله للمستشفى. 

فيرغسون المدرب السابق 
ليونايتد يغادر وحدة 

العناية الفائقة

■ مدريد - رويترز: استعرض عثمان ديمبيلي 
مهاجم برشــلونة مهاراته الرائعة وسجل هدفين 
في فوز كبير لبطل الدوري الإســباني 5-1 على 
فياريال ليمدد الفريق الكتالوني سلســلة مؤلفة 
من 36 مباراة بالمســابقة هذا الموسم بدون هزيمة 

مع تبقي مباراتين.
وافتتــح فيليــب كوتينيو، صاحــب الصفقة 
القياسية لبرشلونة، التسجيل في الدقيقة 11 من 
متابعة لتســديدة الفرنسي ديمبيلي التي ارتدت 
من الحــارس بعد عدة مراوغــات، بينما ضاعف 
لاعب الوسط البرازيلي باولينيو التقدم بعد عمل 

جماعي مميز بعدها بخمس دقائق.
 وساهم القائد أندريس إنيستا، الذي سيرحل 
بنهاية الموسم، في الهدف الثاني كما صنع الثالث 
لليونيل ميسي من لمسة مباشــرة رائعة أعجبت 
الجماهيــر خلال الشــوط الأول. وقلص فياريال 
الفارق بعد تسع دقائق على بداية الشوط الثاني 
عندما اصطدمت الكرة بجســد نيكولا سانسوني 
واتجهت إلى شــباك ياســبر سيليســن حارس 

برشلونة البديل. 
الدقيقة  فــي  مســتحقا  هدفا  ديمبيلي  وأحرز 
87 من مســافة قريبة بعد متابعة لتمريرة البديل 
إيفان راكيتيتش الــذي راوغ اثنين من المدافعين 
بمهارة. ثم أسعد ديمبيلي الجماهير عندما توغل 
وسدد كرة من فوق الحارس سيرجيو أسينسيو 
ليكمل الخماسية في الوقت المحتسب بدل الضائع.

 وقال ارنســتو بالبيردي مدرب برشلونة عن 
ديمبيلي: »تحدثنا عنه كثيــرا وهو يملك موهبة 

كبيرة وسرعة وإمكانية التألق ويلعب بقدميه.
 هو يملك كل شيء ويستطيع مساعدتنا كثير«. 
وأضاف: »ديمبيلي ما زال صغيرا وأمامه الكثير. 
كل لاعب بحاجة إلى وقــت للتأقلم وعندما تكون 
صغير الســن يصبح أمامك الكثيــر لتتعلمه لكن 

هدفه الثاني اليوم كان مذهلا«. 
ورفع برشــلونة، الذي حســم اللقب في وقت 
ســابق، رصيده إلــى 90 نقطة عقــب 36 مباراة 
بفارق 15 نقطة عن أتلتيكــو مدريد الثاني بينما 
يحتــل فياريال المركز الســادس ولديه 57 نقطة. 
وتتبقى مباراتان لبرشــلونة، ويمكنه أن يصبح 
أول فريق منذ عام 1933 يكمل الموسم بدون هزيمة 

في الدوري الإسباني. 
وهز سيرجيو راموس قائد ريال مدريد شباك 
فريقه وأهدر ركلة جزاء في الخســارة 3-2 أمام 
اشــبيلية، ليتلقى الهزيمة السادسة في الدوري 
هذا الموسم بعدما أدخل المدرب زين الدين زيدان 

ديمبيلي يبهر »كامب نو« في خماسية برشلونة... وليلة للنسيان لراموس في هزيمة الريال 

رفــض  الأناضــول:   - مدريــد   ■
الفرنســي زيــن الدين زيدان مــدرب ريال 
مدريــد الانتقــادات الموجهــة إليــه عقب 

الهزيمة من إشبيلية بهدفين لثلاثة. 
وقال زيــدان: "هناك بعض الانتقادات 
حــول التشــكيلة، أود أن أؤكــد أننــا لــم 

نأت لنخســر، لدي تشــكيلة واســعة من 
اللاعبين لكننا خضنا العديد من المباريات 
والبعــض يحتــاج للراحــة، أنــا المــدرب 
وأنــا مــن يقــرر". وأضــاف: "لا يهمنــي 
ما هــو تفكيــر النــاس، لا يمكــن للاعبين 
المشــاركة دوما في المباريات". وأوضح: 

"نحــن محبطــون، لكن هذا لــن يؤثر على 
أي شــيء، غدا ســنعود للعمــل وهذا كل 
شــيء". وتابــع: "راموس قائدنــا، دائما 
تحدث بعض الأمور عنــد مجيئنا هنا، لم 
يــؤد ركلة الجزاء بشــكل جيــد لكن هذه 

الأمور تحدث". 

زيدان يرفض الانتقادات 
ويؤكد أنه صاحب القرار

كأس إيطاليا

■ مدريد - د ب أ: قبل أسبوع واحد فقط على 
انطلاق مبــاراة نهائي الــدوري الأوروبي أمام 
صب  مدريد  أتلتيكو  يحاول  الفرنسي،  مارسيليا 
تركيزه في هــذه المواجهة المصيريــة في الوقت 
الــذي تضج الأجواء المحيطة بــه بصخب كبير، 
حيث الحديث الذي لا ينقطع عن مســتقبل لاعبه 

الفرنسي أنطوان غريزمان.
للصحف  الماضية  الليلة  أبوابه  اتلتيكو  وفتح 
اللاعبين ومدرب  للتحدث مع  ووســائل الإعلام 
الفريــق، الأرجنتيني دييغو ســيميوني، الذين 
أجابوا على الأســئلة الخاصــة بالتكهنات التي 
تحيــط بالمهاجم الفرنســي وشــائعات انتقاله 
إلى برشــلونة الموســم المقبل. وكشــف المدرب 
الأرجنتيني أنه يعزل نفســه عن جميع الأخبار 
التي لا علاقــة لها بارتباطــات الفريق الحالية، 
وقال: »في رأســي يوجد خيتافــي والنهائي، لا 
أستمع لشــيء أخر، أرى غريزمان بحالة جيدة، 

يتدرب وينافس كما جرت العادة دائما«.
 وانتقــل ســيميوني ســريعا إلــى الحديث 
الــدوري الأوروبــي، والأهمية التي  عن نهائي 
تمثلهــا لفريقه بعــد هذا الموســم الصعب الذي 
مر به، وأضاف قائلا: »لم يكن موســما ســهلا، 
بعد الخروج من دوري الأبطال اســتعاد الفريق 
حيويته ونافس بشــكل جيد للغاية حتى الآن، 
لقد وصلنا والكلمات الآن لا تهم كثيرا، سنواجه 
فريقا يعمل مدربه بشــكل جيد جدا ونهائي على 

الأرجح سيشهد صراعا كبيرا«. 
وأعرب سيميوني عن شعوره بالأسى لغيابه 
عن حضور المباراة النهائيــة للدوري الأوروبي 
من على مقعد المدرب بســبب العقوبة المفروضة 
الأمر بـ»المحــزن والقبيح«.  عليه، واصفا هــذا 
ورغم ذلك، أكــد المدرب الأرجنتيني أنه يشــعر 
بحمــاس كبير وفرحة وشــغف هائلين قبل هذه 
المباراة المرتقبة وأن كل شيء ينبئ بأنه سيكون 
نهائيــا جيدا للغاية أمام فريق يشــبه فريقه في 
النواحي الفنية ويتميز بتقارب خطوطه. وحذر 
كوكي، أحد قادة أتلتيكو، من خطورة مارسيليا، 
مؤكدا أن النهائي لن يكون ســهلا على الإطلاق. 
وقال: »نــدرك أنها مباراة معقدة وســتكون في 
بلدهم وأمام جمهورهــم، إنه فريق لديه لاعبون 
يتمتعون بمهــارات فردية كبيرة وعناصر قادرة 

على حسم اللقاءات«. 
ما  أفضل  تقــديم  علينــا  وأضاف:»ســيكون 
لدينا للفوز باللقب الــذي نبحث عنه«. وتحدث 
كوكي أيضا عن ميــزة الراحة ليوم إضافي التي 
سيســتفيد منها مارســيليا قبل المباراة النهائية 
بعــد إخفاق أتلتيكــو في تقديم موعــد مباراته 
أمام خيتافي في الدوري الإسباني لتكون اليوم 
الجمعة بدلا من الســبت. واســتطرد قائلا: »كنا 
نرغب في اللعب يوم الجمعــة ولكن لم يكن هذا 

لعب  على  ومعتــادون  محترفون  نحــن  ممكنا، 
مباراة كل ثلاثة أيام، لا نشــعر بأي قلق في هذا 

الخصوص«. 
واتفق دييغو غوديــن وفيليبي لويس، نجما 
أتلتيكو على أن الميزة الوحيــدة التي تصب في 
صالح فريقهم أمام مارســيليا هي خبرة فريقهم 
في خــوض المباريــات النهائية. وقــال لويس، 
ظهير المنتخب البرازيلي: »من الطبيعي أن تشهد 
المباريات النهائية صراعا كبيرا وأن تحســم في 
الدقائق الأخيرة، الخبرة تنفعك كي تعرف كيف 
تتصرف بشــكل صحيح في اللحظات الحرجة«. 
وشــهد هذا اللقــاء الصحفي، الــذي عقد داخل 
أتلتيكو،  معقل  ميتروبوليتانــو«،  »واندا  ملعب 
الكثير من الأســئلة عن مصير غريزمان وانتقاله 
إلى برشــلونة. وأصر جميع اللاعبــن على أن 
غريزمان يصب تركيزه فــي المباراة النهائية ولا 

يفكر في رحيله المحتمل.
 وقال ســاؤول نيغيز متحدثا عن غريزمان: 
»في كل مــرة يرتدي فيها قميــص أتلتيكو يقدم 
كل ما لديه وهذا ما نطلبــه منه كزملاء وهذا هو 
ما يهمنا بشــكل أكبر من أي شــيء آخر«. واتفق 
غابي، قائد الفريق المدريدي، مع ما قاله ساؤول، 
حيث أضاف: »مسؤوليتنا الوحيدة هي أن يؤدي 
بشــكل جيد مع هذه المجموعة ونشــعر بالهدوء 
بفضل ما يقــوم به حاليا، نحــن نصب تركيزنا 
في النهائي وســنرى بعد ذلك إلى ماذا سيؤول 

مستقبله«.
 وأدلى دييغو كوســتا الذي عاد إلى أتلتيكو 
مرة أخرى هذا الموســم بعدما رحل عن صفوف 
تشلسي الإنكليزي، برأيه في هذا الموضوع أيضا، 
حيث قال: »تمكنت من العودة وهذا من حســن 
الطالع، ولكنه )غريزمان( يعرف أنه بعد اتخاذ 
قرار الرحيل لا توجد فرصة للعودة إلى الوراء«. 
وأضاف: »رحلت وأنا أشــعر بالســعادة ولكن 
الآن لن أقول ما يتعــن عليه أن يفعله، هو يدرك 
أهميته بالنســبة لنا وأننا نرغــب في تواجده 
هنــا، ولكن هــو من عليــه أن يتخذ القــرار مع 
عائلته، أراه يتحلى بالتركيز للفوز بهذا اللقب«. 
وثارت العديد من الشائعات حول رحيل اللاعب 
الفرنسي إلى برشلونة خلال الساعات الأخيرة، 
بعدما اعتــرف رئيس النادي، جوســيب ماريا 
بارتوميــو، باهتمامه بضم غريزمــان، وبعدما 
اعترف لويس سواريز، مهاجم برشلونة، مؤخرا 
بأن صفقة انتقال لاعب أتلتيكو مدريد في طريقها 
للحسم. وأثارت هذه التصريحات غضب وحنق 
أتلتيكو الذي أصدر بيانا الأربعاء أعرب فيه عن 
استيائه من إعلان برشلونة عبر وسائل الإعلام 
اهتمامــه بالتعاقد مع أحد اللاعبــن في الوقت 
الذي يســتعد فيه لخوض مبــاراة نهائية مهمة 

للغاية.

رحيل غريزمان المحتمل يربك حسابات أتلتيكو 
مدريد قبل نهائي الدوري الأوروبي

الدوري الانكليزي

لكن يوناس لوسل حارس هدرسفيلد تصدى 
لضربة رأس أندرياس كريستينسن لتصطدم 
الكرة بالقائم. وصمد هدرسفيلد، الذي تعادل 
بدون أهداف مع مستضيفه مانشستر سيتي 
يوم الأحد، لضمان البقــاء بدوري الأضواء 
بينما ظل تشلســي بعيدا عن المراكز المؤهلة 
لدوري الأبطال إذ يحتــل المركز الخامس مع 

تبقي مباراة واحدة على نهاية الموسم.
وتغلب مانشســتر ســيتي علــى ضيفه 
برايتون 1/3، حيث بادر بإحراز هدف التقدم 
في الدقيقة 16 عبر البرازيلي دانيلو، وبعدها 
بأربــع دقائــق أدرك برايتــون التعادل عن 

طريق الأرجنتيني ليوناردو أولوا.
الســيتي من  ليتمكن  الدقيقة 34  وجاءت 
إضافة الهدف الثاني عبر البرتغالي برناردو 
ســيلفا. وفي الوقت الذي بحث فيه برايتون 
عن التعادل، أضاف الســيتي الهدف الثالث 
 .72 الدقيقة  فــي  فرناندينيو  البرازيلي  عبر 
يايا  الإيفواري  مشــاركة  المباراة  وشــهدت 
توريه في آخــر لقاء على ملعــب "الاتحاد" 
الموســم الحالي،  بعدما تأكــد رحيله نهاية 
ورفعت الجماهير لافتات شــكر لــه على ما 
قدمــه للنادي فــي الفترة الماضيــة. وحقق 
الســيتي رقمــا قياســيا في عــدد الأهداف 
المسجلة في موسم واحد برصيد 104 أهداف، 
بفارق هدف عن رقم تشلســي الذي أحرزه 
كما  الفوز،  بهذا  برصيد.   2010-2009 موسم 
حقق رقما قياســي في عدد النقاط 97 نقطة 
في الصدارة، حيث تــوّج منذ جولات بلقب 
الموســم، وايضا فاز برقم قياسي 31 مباراة 
هذا الموسم، بينما تجمد رصيد برايتون عند 

40 نقطة في المركز الرابع عشر.
وسجل هاري كاين هدفا مبكرا في الشوط 
الثانــي ليقود توتنهام للفــوز 1-صفر على 
نيوكاســل، ما ضمن له التأهل لدوري أبطال 
أوروبــا الموســم المقبل. وهز كاين الشــباك 
بعد خمس دقائق على بداية الشــوط الثاني 
بعد  الجــزاء  منطقة  داخــل  دقيقة  بلمســة 
تمريرة من سون هيونغ مين. وكاد نيوكاسل 
أن يســجل في بداية المباراة لكن ركلة حرة 
نفذها جونجو شــيلفي ارتدت من القائم قبل 
أن يتحسن أداء توتنهام ويسجل كاين هدفه 

رقم 28 في الدوري. 
ليســتر  مهاجم  فــاردي  جيمي  وســجل 
سادس اهدافه في نفس العدد من المباريات، 
امام ارسنال ليســاعد فريقه على الفوز على 
ارضه 3-1 على النــادي اللندني الذي طرد 
منه لاعب في الشــوط الأول. وسجل فاردي 
من ركلة جــزاء في الدقيقة 76 وضمن رياض 
محرز فوز ليســتر عقــب ادراك بيير ايمريك 
اوباميانغ مهاجم ارســنال التعادل بعد تقدم 
كليشــي ايهيناتشــو لأصحــاب الأرض في 
الدقيقة 14 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى من 
قلب منطقة الجزاء. وطرد كونســتانتينوس 
مافروبانوس مدافع ارســنال ببطاقة حمراء 
مهاجم  لعرقلتــه  بدقيقــة  بعدها  مباشــرة 
ليهز  لاوباميانــغ  الكــرة  وارتدت  ليســتر. 
الشــباك مــع بداية الشــوط الثانــي. ولم 
يستطع ارسنال التماسك مع تسجيل فاردي 
من ركلة جزاء عقب تعــرض ديماراي غراي 
لخطأ. وضمن محرز الفوز بمجهود فردي في 

الدقيقة 90.  لاعبو هدرسفيلد يرفعون مدربهم دافيد فاغنر في الهواء احتفاء بانجاز البقاء 

الدوري الاسباني

العديد من التغييرات على التشــكيلة الأساسية. 
ومنح الفرنسي وسام بن يدر التقدم لاشبيلية في 
الدقيقة 26 وضاعــف ميغيل لايون تقدم صاحب 

الأرض في نهاية الشوط الأول. 
وسدد راموس مدافع اشــبيلية السابق ركلة 
جزاء فــي العارضة في الدقيقة 58 ثم هز شــباك 
فريقــه عندما حــاول إبعــاد تمريــرة غابرييل 
ميــركادو العرضيــة فــي الدقيقــة 84 لتصبح 
النتيجة 3-صفر. وقلص المهاجم بورخا مايورال 
الفارق فــي الدقيقة 87 قبــل أن يضيف راموس 
الهدف الثاني مــن ركلة جزاء أخــرى في نهاية 
الوقت المحتســب بــدل الضائع. وأدخــل زيدان 
تعادلت  التي  التشــكيلة  على  تغييــرات  ثمانية 
2-2 مع برشــلونة يوم الأحد، ولم يشــارك منها 

ســوى راموس والمهاجم الفرنســي كريم بنزيمة 
وكاسيميرو. 

واســتبعد توني كــروس ولــوكا مودريتش 
وكريســتيانو رونالدو من تشــكيلة المباراة، إذ 
يســتعد الريال للدفــاع عن لقــب دوري أبطال 
اوروبا بمواجهــة ليفربول فــي النهائي يوم 26 
مايو/ايــار في كييــف. وقال زيــدان: »اخترت 

التشكيلة التي يمكن أن تفوز بالمباراة بسهولة.
 لا أشــعر بالندم حول اختياراتي. هذه خيبة 
أمل للاعبين الذين لا يلعبون كثيرا لكن لا استطيع 
إلقاء اللــوم عليهم فهــم قدموا كل مــا لديهم«. 
الثالث برصيــد 72 نقطة  الريــال المركز  ويحتل 

متأخرا بثلاث نقاط عن اتلتيكو الثاني. 
وواصل اشــبيلية انتفاضته منذ إقالة المدرب 

الايطالــي فينشــنزو مونتيلا وحقــق انتصاره 
الثانــي فــي مباراتــن تحــت قيــادة خواكين 
كابــاروس. وقفــز إلى المركــز الســابع، متقدما 
بنقطتين على خيتافي، وهــو اخر المراكز المؤهلة 
للــدوري الاوروبي قبــل مباراتين مــن النهاية. 
ويمكن لاشــبيلية ضمان المركز السابع لو انتصر 
على جــاره ريال بيتيس يوم الســبت وفشــل 
خيتافــي في الفوز علــى اتلتيكــو الثاني. وقال 
المــدرب المخضرم كاباروس الــذي يقضي فترته 
الثانيــة مــع اشــبيلية: »تحدثنا مــع اللاعبين 

كمجموعة ومع كل منهم بشكل منفرد.
 أبلغنا اللاعبين أنهم رائعون واعتادوا اللعب 
في المباريات النهائية وقلنا إن مباراة اليوم مثل 

النهائي«.

ديمبيلي يسجل الهدف الرابع لبرشلونة في مرمى فياريال في ليلة تألق فيها
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روني يقترب من اللعب 
في الدوري الأمريكي!

■ لندن - رويترز: قالت تقارير بريطانية إن 
وين روني قائد منتخب إنكلترا الســابق توصل 
لاتفاق من حيــث المبدأ للانتقال من إيفرتون إلى 
دي ســي يونايتد في دوري المحترفين الأمريكي. 
ومن المنتظر أن يوقع اللاعب البالغ 32 عاما على 
عقد حتى 2020 وربما يستكمل إجراءات الصفقة 
عند فتح بــاب الانتقالات هناك في العاشــر من 
يوليو/تموز. وسجل روني 119 هدفا مع إنكلترا 
وعاد إلــى فريق طفولتــه إيفرتون فــي بداية 
الموســم الجاري بعقــد لعامين بعدمــا قضى 13 
عاما في مانشســتر يونايتد وحصد ألقابا عدة. 
وســجل روني هدفه الـ11 والأخير مع إيفرتون 
في ديســمبر/كانون الأول الماضي، وقال المدرب 
ســام ألاردايس إنه لا يضمن مشــاركة اللاعب 
بشــكل منتظم في التشــكيلة الأساســية خلال 
الموســم المقبل. وتمكن روني من خلال اللعب مع 
يونايتد من إحراز الدوري خمس مرات، إضافة 
إلى دوري أبطال أوروبا وآخر في كأس الاتحاد 

واختير أفضل لاعب في 2010.

الاتحاد التركي يفرض عقوبات 
قاسية على أردا توران

■ اســطنبول - د ب أ: فرض الاتحاد التركي 
لكرة القدم، عقوبات قاسية على أردا توران نجم 
باشاك شــهير )بلدية اســطنبول(، علي خلفية 
قيامه بدفع الحكم المساعد خلال إحدى مباريات 
الدوري التركي الأســبوع الماضي. وقرر الاتحاد 
التركي إيقاف تــوران 16 مباراة فــي الدوري، 
بالإضافــة لتغريمه 39 ألف ليــرة تركية )9180 
دولارا(، بســبب »مهاجمته حكم المباراة« خلال 
تعادل باشــاك شــهير 1/1 مع ضيفه ســيفاس 
ســبور في الرابع من آيار/مايو الجاري. وكانت 
تلك المباراة حاســمة في مســيرة باشاك شهير 
بالــدوري، التي يســعى للتتويــج بلقبها هذا 
الموسم، حيث يحتل المركز الثالث بفارق نقطتين 
خلف غالطة ســراي )المتصدر( قبــل مرحلتين 
على النهايــة. وتلقى توران بطاقــة حمراء في 
الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع 
للشوط الثاني، عقب دفعه مساعد الحكم وقيامه 
بالتلويح بقبضته إلى حكم المباراة، لتتم إحالته 

إلى لجنة الانضباط التابعة.

الأيرلندي أوشي مدافع 
يونايتد السابق يعتزل دولياً

■ لندن - رويترز: أعلن جون أوشــي مدافع 
أيرلندا البالــغ 37 عاما، الاعتــزال الدولي بعد 
مواجهــة الولايات المتحدة وديــا في الثاني من 
يونيو/حزيران المقبل. وشــارك أوشــي، الذي 
يلعب لســندرلاند بالدرجة الثانية، في مباراته 
الأولى مع أيرلندا فــي 2001، وأصبح واحدا من 
ســتة لاعبين فقط شــاركوا فــي 100 مباراة مع 
المنتخب، إذ ظهر في 117 مباراة دولية على مدار 
17 عاما. وقدم أوشــي، الذي خاض 389 مباراة 
مع مانشســتر يونايتد قبل الانتقال لسندرلاند 
في 2011، رســالة دعم لمدربه الســابق أليكس 
فيرغسون الذي خضع لجراحة لعلاج نزيف في 

المخ منذ أيام.

كارفالهال يرحل عن سوانزي 
في نهاية الموسم

■ لندن - رويترز: ذكرت تقارير أن كارلوس 
كارفالهال مدرب ســوانزي ســيترك منصبه في 
نهاية الموســم الجاري من الــدوري الإنكليزي. 
وينتهي عقد المدرب البالغ 52 عاما بنهاية الموسم 
الجاري، وإن النادي الويلزي لن يستخدم بندا 
يسمح بالتمديد. ويحتل ســوانزي المركز الـ18 
في الــدوري الممتاز، وبدا علــى أعتاب الهبوط، 
وســيكون في انتظار معجزة مع خوض الجولة 
الأخيرة الأحد المقبــل. وتولى كارفالهال منصبه 
خلفا لبــول كليمنت في ديســمبر/كانون الأول 
الماضي وترك بصمة ســريعة وتقدم الفريق إلى 
المركز الـ13. لكن ســوانزي حصــد ثلاث نقاط 
فقط منذ فوزه 4-1 على وســتهام مطلع مارس/

آذار الماضــي وفشــل فــي تحقيق أي فــوز في 
آخر تســع مباريات في كل المســابقات. وخسر 
سوانزي 1-صفر أمام ســاوثهامبتون الثلاثاء 
الماضي لتنتهي تقريبا آماله في البقاء في دوري 

الأضواء.

سلافيا براغ يتوّج بكأس 
التشيك بعد غياب 16عاما

■ بــراغ - الأناضــول: توّج ســافيا براغ، 
بلقب كأس التشــيك للمــرة الرابعة في تاريخه 
وبعد غيــاب 16 عاما، بعد تغلبــه على يابلونك 
اللقاء  النهائية. ودخل ســافيا  المباراة  1/3 في 
مهاجما منــذ أول دقيقة في محاولة لإحراز هدف 
التقدم وهو ما تحقق فــي الدقيقة 14 عن طريق 
ستانيسلاف تيشــل. ونجح يابلونك في إدراك 
التعادل في الدقيقــة 34 بالنيران الصديقة عبر 
ميشــيل ناغالو. ولم يمر علــى التعادل طويلا، 
فبعدهــا بخمس دقائــق أضاف تيشــل الهدف 
الثانــي له ولفريقــه. وفي الوقــت الذي بحث 
فيه يابلونك عن التعادل، أحرز ســافيا الهدف 
الثالــث عــن طريق الســلوفاكي ميروســاف 
ستوتش في الدقيقة 89. ويعد سبارتا براغ أكثر 
الفــرق فوزا بالبطولة بإجمالــي 6 ألقاب بفارق 

لقبين عن سلافيا براغ.

غراتس يكسر احتكار 
سالسبورغ ويتوّج بكأس النمسا

فيينــا - الأناضول: كســر شــتورم غراتس، 
احتــكار ريد بــول سالســبورغ لكأس النمســا، 
وتغلــب عليه بهــدف نظيف في المبــاراة النهائية 
ليتوّج باللقــب للمرة الأولى فــي تاريخه. ونجح 
غراتس في حسم اللقاء في الدقيقة 111 عن طريق 
ســتيفان هيرلاندر. وكان سالسبورغ بطلًا للكأس 
في المواســم الأربعة الماضية. وأوستريا فيينا أكثر 

الفرق تتويجا بإجمالي 27 لقبا.

رادار الملاعب

■ بوينس آيــرس - د ب أ: توج بــوكا جونيورز بلقب 
الدوري الأرجنتيني بعد تعادله 2/2 مع مضيفه خيمناســيا 
ليزيــد الفارق مع أقــرب ملاحقيه غودوي كــروز إلى أربع 

نقاط، قبل انطلاق المرحلة الأخيرة.
وسجل هدفي بوكا لاعب الوســط بابلو بيريز والمهاجم 
رامــون ابيلا ليقتنصــا تعادلا ثمينــا لفريقهمــا ويقوداه 
للتتويج باللقب للمرة الثالثة والثلاثين في تاريخه وللمرة 
الثانية على التوالي. ووصل بوكا إلــى النقطة 57، متربعا 
على القمة ومتفوقا بأربع نقــاط على الثاني غودوي كروز 
قبل الجولة الأخيرة مــن البطولة. وقدم البطل الأرجنتيني 
أداء باهتا، وخضع لتفوق منافســه الذي تمكن من تحقيق 
التعادل معه في مناســبتين خلال المباراة عن طريق لاعبي 

الوسط نيكولاس كولازو وبراين اليمان.
وكانت المباراة، التي جــاءت ضمن المرحلة الـ25، مقررة 
في 29 نيســان/أبريل الماضي، ولكنها تأجلت بســبب سوء 
الأحوال الجوية والهطول الشــديد للأمطــار التي أغرقت 
أرضيــة ملعب خيمناســيا، ما تعــذر معه إقامــة المباراة. 
وبعــد التتويج، احتفل بــوكا بإنجازه الجديــد في ملعبه 
حيث  آيرس،  بوينس  الأرجنتينية  بالعاصمة  »بومبونيرا« 
فتح أبواب الملعب للجماهير للمشاركة في الاحتفال باللقب. 
ويأمل بوكا في اســتثمار هــذا الانتصار فــي مباراته أمام 
ضيفه اليانزا ليما البيروفي فــي كأس ليبرتادوريس يوم 

الأربعاء المقبل.
 ويتربــع بوكا على قمة الدوري منــذ 500 يوم، لكن رغم 
ذلك لم ينج من الانتقادات بســبب مستواه الفني المذبذب. 
وخضع بوكا لســيطرة خيمناسيا بشــكل كبير رغم تقدمه 
في النتيجة في بدايــة اللقاء بهدف، ولكنه أظهر تحســنا 
طفيفــا في الأداء مع انطلاق الشــوط الثاني. وفي الدقائق 
الأخيــرة تراجع بوكا إلــى مناطقه الدفاعيــة واجتهد في 
إفســاد هجمات الفريق صاحب الأرض ليقتنص في النهاية 
تعادلا ثمينا قاده إلى التتويج باللقب للموســم الثاني على 
التوالــي تحت قيــادة مدربه غويرمو باروس ســكوليتو، 
الذي قال سكوليتو: »أعتقد أننا اســتحقينا الفوز باللقب، 
أشــعر بفرحة كبيرة لأننا حققنا التعادل الذي كان ينقصنا 
)للتتويج(، لا يوجد فريق يلعــب أفضل من بوكا«. وخلال 
مشــواره في البطولــة الأرجنتينية، عانى بــوكا، بداعي 
الإصابة، من غياب قائده ولاعب الوســط فيرناندو غاغو، 
والمهاجــم داريو بينديتو الذي أنهى المســابقة متربعا على 
قائمة هدافي الفريق بتســعة أهداف. وتأثر أداء بوكا كثيرا 
بســبب غياب الثنائي المذكــور الذي بــدأ برنامج تأهيلي 

للتعافي من الإصابة منذ أكثر من ستة أشهر.

بوكا جونيورز يتوج بطلا للمرة الثالثة والثلاثين في تاريخه والثانية على التوالي 

لاعبو بوكا جونيورز يرفعون كأس الدوري عاليا خلال احتفالهم بالتتويج

■ مدريد - د ب أ: تأهلت كارولينا بليســكوفا للمرة الأولى، إلى الدور 
قبل النهائي لبطولة مدريد المفتوحة للتنس، بتغلبها على سيمونا هاليب، 

المصنفة الأولى على العالم، 4/6 و3/6 في دور الثمانية.
وكانت الرومانية هاليب تســعى للفوز بالبطولــة للمرة الثالث، ولكن 
بليســكوفا هي من تمكنت من الفــوز بالمباراة. وتاريخيــا، تغلبت هاليب 
على بليســكوفا ســت مرات، وكان هذا الفوز هو الثالث للاعبة التشيكية. 
وفــي مباراة أخرى، تأهلت الفرنســية كارولين غارســيا إلــى الدور قبل 
النهائي بالبطولة بتغلبها على الإســبانية كارلا سواريز نافارو 2/6 و3/6. 
واحتاجت غارســيا إلى ســاعة و17 دقيقــة لتحقيق الفــوز على اللاعبة 
الإســبانية. وتلتقي غارســيا في الدور قبل النهائي مع الفائزة من مباراة 
دور الثمانية، التي تجمع بين الروســية ماريا شارابوفا والهولندية كيكي 
بيرتنس. وقالت غارســيا: »من الصعب دائما مواجهة شخص مثل كارلا، 
التي تلعب بشكل جيد في إســبانيا. الجمهور كان يؤازرها. ازدادات ثقتها 
بعد المباراتين التــي لعبتهما«. وأضافت: »كانت هــذه أجواء صعبة. كان 
يتعين علي التركيز على لعبي وأن ألعب بشكل جيد، وأن أحسن أدائي عن 

أمس. كنت قوية بما يكفي للفوز بالمجموعتين«.

بطولة مدريد - سيدات

بليسكوفا تفوز على هاليب وتتأهل إلى الدور قبل النهائي 
بطولة مدريد - رجال

إدموند يفجر مفاجأة 
جديدة ويهزم غوفين 

■ برشــلونة - د ب أ: فجر كيلي إدموند 
مفاجــأة جديــدة ببطولــة مدريــد المفتوحة 
للتنس، وتغلب على ديفيد غوفين 3/6 و3/6 
ليتأهل لــدور الثمانيــة بالبطولــة، بعد يوم 
واحد مــن تغلبه على نوفــاك ديوكوفيتش، 

المصنف الأول السابق على العالم.
مــع  عامــا(   23( إدمونــد  وســيلتقي 
الفائز مــن المباراة التي تجمــع بين ميلوس 
راونيتش ودينيس شــابوفالوف في الدور 
التالي، حيث يلتقــي الثنائي الكندي اليوم. 
وواصل الألماني ألكسندر زفيريف مستواه 
الجيد وتغلب على إيجيني دونسكوي 2/6 
و5/7. ويلتقــي زفيريــف فــي دور الســتة 
عشــر مع ليوناردو ماير، الــذي تغلب على 
فرناندو فرداسكو 2/6 و1/6. وبهذا الفوز 
حقق زفيريف انتصاره الثاني والعشــرين 
في موســم الرابطة العالميــة للاعبي التنس 
المحترفين لينضم للمتصدرين خوان مارتن 
دل بوترو ودومينيــك ثيم. وحقق زفيريف 
الفوز في المباراة الحادية عشر على الملاعب 
الرمليــة هــذا الموســم، محققــا انتصــاره 
التاســع في بطولات الأســاتذة ذات الألف 
نقطــة هذا العــام مقابل الهزيمــة في ثلاث 

مباريات فقط.

الدوري الأرجنتيني

دوري السلة الأمريكي

تأهل بوسطن سيلتيكس 
إلى نهائي مجموعة الشرق 

■ واشــنطن - د ب أ: تأهل فريق بوسطن 
ســيلتيكس لنهائي منطقة الشرق )الدور قبل 
النهائي بالأدوار الفاصلة( لدوري كرة السلة 
الأمريكي للمحترفين هذا الموســم بعدما تغلب 
علــى فيلادلفيا ســفنتي سيكســرز 112/114 
ليكــون الفــوز الرابــع لــه فــي هــذه المباريات 

الخمس ويحسم المواجهة لصالحه 1/4 بدون 
الحاجة للمباراتين الأخيريتــن في المواجهة. 
وســيلتقي ســيلتيكس مــع فريــق كليفلانــد 

كافالييرز. 
وأنهى بن سيمونز، لاعب فيلادفيا، المباراة 
مســجلا 18 نقطة وصنع ســت محاولات في 

هذه المباراة فيما ســجل كل مــن جويل إيمبيد 
وداريو ساريشت 27 نقطة.

 في المقابل ســجل جايسون تاتوم 25 نقطة 
لفريق ســيلتيكس، فيما ســجل غايلين براون 
24 نقطة وسجل آل هورفورد 15 نقطة وثماني 

متابعات وقطع الكرة ثلاث مرات.

عالم التنس

■ زيوريخ - الأناضول: ناشد السويسري 
جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفــا( بمنح تنظيــم كأس العالم 
2026 إلى المغرب، منتقدا فكرة التنظيم المشترك.
وينافس الملــف المغربي لتنظيــم المونديال 
وكندا،  والمكســيك  أمريكا  يضم  مشــترك  ملف 
ويســعى الملفان، إلى اســتمالة أكبر قدر ممكن 
من الأصــوات والداعمين، قبل مرحلة الحســم 
التي ســتقام في 13 من يونيو/حزيران المقبل، 
في روسيا. وقال بلاتر: »يجب تنظيم مباريات 
كأس العالــم في بلد واحد بدلًا من اســتضافة 
عــدة دول لفاعلياتهــا«. وأضــاف بلاتر )82 
عامــا(: »تقدمــت ثــاث دول بملف مشــترك 
وكندا  أمريكا  وهي   2026 مونديال  لاســتضافة 
والمكسيك، وأثبتت كل دولة منهم أنها تستطيع 

الثلاث  يجتمع  فلماذا  بمفردها،  البطولة  تنظيم 
معــا في ملف واحد«. وأوضــح: »لقد تم تنظيم 
كأس العالــم في أكثر من بلد مــرة واحدة فقط 
عندما اســتضافتها كوريــا الجنوبية واليابان 
عام 2002، وهي بطولة أصفهــا بالكابوس في 

التنظيم«.
 وأضــاف: »المنافســات المشــتركة رفضت 
بعدها من ليبيــا وتونس فــي نهائيات 2010، 
وإســبانيا والبرتغال، وبلجيــكا وهولندا عام 
2018، بســبب قرار من الفيفا بعــدم النظر في 
أي ملف مشــترك«. وتابــع بلاتــر: »أدعو أن 
يذهــب تنظيم مونديال 2026 إلــى المغرب بأي 
شكل من الأشكال«. وبســؤاله حول سعيه في 
تبرئة نفســه من الاتهامات المنســوبة إليه في 
قضايا متعلقة بالفســاد، قال بلاتر: »نعم، بكل 

تأكيد«. وعاقبــت لجنة القيــم، التابعة للفيفا 
فــي 21 ديســمبر/كانون الأول 2015، بلاتــر 
ميشيل  الأوروبي  للاتحاد  الســابق  والرئيس 
بلاتيني، بالإيقاف لمدة 8 ســنوات عن ممارسة 
أي نشاط يرتبط بكرة القدم، سواء كان إداريا، 
أو رياضيا، أو من أي نوع، لتورطهما بـ«قضايا 

فساد«. 
وبعدهــا تقــدم الثنائــي بلاتــر وبلاتيني 
بطعــون علــى قــرار الإيقاف لتخفــض لجنة 
الطعون في فبراير/شباط 2016 العقوبة إلى 6 
سنوات، والعام الماضي أيدت المحكمة الرياضية 
الدوليــة )كاس( قرار الإيقــاف. وتولى بلاتر 
رئاســة أكبــر منظومة رياضية على مســتوى 
العالم )فيفا( طوال 17 عاما حتى اســتقال في 

يونيو/حزيران من عام 2015.

مونديال 2026

بلاتر يناشد منح الاستضافة إلى المغرب وينتقد التنظيم المشترك

■ أسونسيون - د ب أ: أعرب مسؤولو كرة القدم 
في أوروغــواي والأرجنتين وباراغــواي، عن أملهم 
في أن يقدم الاتحــاد الدولي لكرة القدم )فيفا( الموعد 
المحدد، لمنح حق استضافة كأس العالم 2030 إلى 2020 

بدلا من 2022 .
وتسعى البلدان الثلاثة إلى استضافة هذه النسخة 
المشــترك بينها،  بالتنظيم  المونديال  التاريخية مــن 
حيــث تتزامن هذه النســخة مع مرور مئــة عام على 
استضافة أوروغواي للنسخة الأولى من كأس العالم 
في 1930 .واتفق وزراء الرياضــة في الدول الثلاث، 
باراغواي  خلال اجتماعهم في أسونســيون عاصمة 
علــى مواصلة دراســة كل التفاصيــل الخاصة بهذه 

المبادرة التي تهدف إلى توفير مزيد من الوقت من أجل 
الاستعدادات الخاصة بالتنظيم والاستضافة. وأعرب 
روبرت هاريســون رئيس اتحــاد باراغواي، والذي 
كان حاضرا في الاجتماع، عن أمله في أن يحظى ملف 
التنظيم الثلاثــي بدعم باقي الدول في مختلف أنحاء 
العالم. واعترف رغم هذا: »ســتكون المنافســة قوية 
للغاية« على تنظيم هذه النســخة. وخلال الاجتماع، 
جرى الاتفاق على إقامة مقر بمسمى »بيت الكونميبول 
)اتحاد كرة القدم فــي أمريكا الجنوبية(« خلال كأس 
العالم المرتقبة في روســيا والتي تنطلــق فعالياتها 
في 14 حزيران/يونيو المقبل لاســتخدام هذا المقر في 

الترويج لملف التنظيم الثلاثي المشترك.

مونديال 2030

مسؤولون لاتينيون يطالبون 
بتقديم موعد منح حق الاستضافة

■ الريــاض - د ب أ: نجح المنتخب الســعودي في 
تحقيق فــوز ودي أمام نظيــره الجزائــري 2/صفر، 
في المباراة الودية في إســبانيا في إطار اســتعدادات 
»الأخضر« للمشاركة في نهائيات كأس العالم بروسيا 

الشهر المقبل.
وحقــق »الأخضــر« الفوز في مواجهتــن من أصل 
خمســة لقاءات خاضها الجزائر أمامه بلاعبي الصف 
الأول، مقابــل انتصــار وحيد للمنتخــب الجزائري، 
وفرض التعادل نفســه في لقائين. وســجل المنتخب 

الســعودي ثمانية أهداف، فيما أحرز منتخب الجزائر 
ستة أهداف. يذكر أن الأخضر فاز أمام الجزائر ودياً في 
ثلاث مباريات خاضها الأخيــر بلاعبي الصف الثاني. 
وكان أكبر فوز حققه المنتخب السعودي على الجزائر، 
بخماســية نظيفة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي 
عام 2005.ويســتعد المنتخب السعودي للمشاركة في 
نهائيات كأس العالم 2018، حيث يتواجد في المجموعة 
الأولى في مرحلة المجموعات بالمونديال بجانب روسيا 

)البلد المضيف( وأوروغواي ومصر.

المنتخب السعودي يواصل تفوقه التاريخي أمام الجزائر!
■ الريــاض - د ب أ: فرض التعادل الســلبي نفســه على المباراة 
الودية بين النصر الســعودي وضيفه بلنســيه الإسباني في مهرجان 

اعتزال نجم الكرة السعودية فهد الهريفي.
شــارك في المباراة، التي بلغت مدتها 63 دقيقة فقط، عدد من نجوم 
كرة القدم العالمية والعربية في مقدمتهم الساحر البرازيلي رونالدينيو 
والنجم الإيطالي أليســاندرو ديل بييرو والمهاجم الأرجنتيني هيرنان 
كريســبو وصانع الألعــاب البرتغالي ديكو ولاعب الوســط المصري 
أحمد حسن عميد لاعبي العالم. وأقيمت المباراة تحت رعاية المستشار 
تركي آل الشــيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة الســعودية، في إطار 

حرص الهيئة على تكريم رموز كرة القدم في البلاد، بعدما سبق لها أن 
قامت برعاية مهرجان اعتزال النجم فؤاد أنور الذي شارك فيه الأهلي 
المصري. يذكر أن الهريفي )52 عاما( أحد أســاطير فريق النصر، الذي 
لعب في صفوفه بين 1984 و2000، ولعب مع المنتخب السعودي في 65 
مباراة دولية بين 1986 و1994 أحرز خلالها 14 هدفا. كما يعتبر الهريفي 
أحد اللاعبين الذي انضموا للمنتخب الســعودي في مشاركته الأولى 
بكأس العالم عام 1994 بالولايات المتحدة، وساهم في تحقيق الفريق 
لأبرز إنجازاته في المونديال بالتأهل لدور الستة عشر للمرة الثانية في 

تاريخ المنتخبات العربية آنذاك.

النصر يتعادل مع بلنسيه سلبا في مهرجان اعتزال الهريفي

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: أكــد كارلوس تيفيــز، مهاجم بوكا 
جونيورز، أن فريقه كان الأفضل في الدوري الأرجنتيني هذا الموسم 

ولذلك توج باللقب.
وقال تيفيز الذي عاد إلى بوكا مع مطلع 2018، بعدما قضى موسما 
واحدا في الــدوري الصيني: »كنا الأفضل طــوال العام ولهذا نحن 
الأبطال«. وكشف مهاجم بوكا رامون ابيلا، الذي سجل هدفي بوكا في 
التعادل أمام خيمناسيا، أن الفوز بهذا اللقب يمثل »سعادة بالغة« له. 
وأضاف المهاجم السابق لكروزيرو البرازيلي، قائلا: »يجب أن تعمل 
ثم تنتظر، الجلوس على مقاعد البدلاء في بوكا ليس شيئا سخيفا بل 

هو من حســن الطالع، أنا هنا من أجل مد يد العون ومساعدة زملائي 
والجهاز الفني بتســجيل الأهداف«. فيما اعترف لاعب الوسط بابلو 
بيريز أن الأمور تعقدت عند فريقه خــال اللقاء، ولكنه أكد أن الأهم 
هو »التتويج باللقب«. وبعد التتويج المحلي، يستعد بوكا إلى خوض 
مباراة مصيرية يــوم الأربعاء المقبل أمام اليانــزا ليما البيروفي في 
كأس ليبرتادوريس، حيث يســعى إلى تحقيــق الفوز ومن ثم المرور 
إلى دور الثمانية. ولــن يكون الفوز وحده كافيا لبــوكا أمام ضيفه 
البيروفــي للتأهل إلى ربع النهائي، ولكن عليــه أن يأمل في ألا يفوز 

جونيور الكولومبي على مضيفه بالميراس البرازيلي.

تيفيز: بوكا كان 
الأفضل واستحق 

التتويج!

■ لندن - د ب أ: أعلنت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الأولى على 
العالم، مشــاركتها في بطولة إيســتبورن للتنس المقرر إقامتها من 22 إلى 
23 حزيران/يونيو المقبل في إنكلترا كجزء من اســتعداداها لموسم الملاعب 

العشبية قبل بطولة ويمبلدون.
وذكــرت هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي ســي«، أن هاليب )26 عاما( 
ستشــارك في البطولة بجانــب كارولين فوزنياكي المصنفــة الثالثة على 
العالم. وتشــارك في البطولة أيضــا، جوانا كونتا، المصنفــة الأولى في 

بريطانيا والـ23 على العالم.
وكانت التشيكية كارولينا بليسكوفا توجت بلقب البطولة في العام الماضي 
حيــث تغلبت على فوزنياكي، فيما فاز نوفاك ديوكوفيتش، الفائز بـ12 بطولة 

من بطولات الجائزة الكبرى، بلقب منافسات الرجال.

هاليب تشارك في بطولة إيستبورن

بليسكوفا تطلق ارسالا قويا خلال انتصارها على المصنفة الاولى هاليب
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عاموس هرئيل

■ الهجوم الجوي الذي نســب لاســرائيل في 
ليلــة أول أمس في الكســوة في جنوب دمشــق 
إطلاق  إحباط  اســتهدفت  وقائية  كضربــة  يبدو 
صواريخ إيرانية من الاراضي السورية على شمال 
اســرائيل. هذه هي المرة الثالثة في الايام العشرة 
الاخيرة التي تم فيها الابلاغ عن عملية اسرائيلية 

مستعجلة هدفها صد خطة لعملية إيرانية.
فــي الاســبوع الماضــي تم قصف مســتودع 
للصواريــخ الإيرانية في شــمال مدينــة حماة، 
وفي مســاء يــوم الاحــد تم تســريب معلومات 
اســتخباراتية لوســائل الاعلام الاسرائيلية عن 
عمليــة إيرانية قريبــة. في نهاية المطــاف لم يتم 
في أي حالة مــن الحالات إطــاق صواريخ على 
اسرائيل. يبدو أن العمليات الوقائية الاسرائيلية 
تشــوش في هذه المرحلــة على عمليــة الانتقام 
الإيرانية. في الجيش الاســرائيلي يفترضون مع 

ذلك أن المحاولات ستستمر. 
إيران  فان  الاســتخباراتة  التقديرات  وحسب 
تنــوي إطــاق الصواريخ على أهــداف للجيش 
الاســرائيلي في هضبة الجــولان. ولكن لا يمكن 
إبقاء الســكان هناك بدون وســائل دفاعية، في 
الوقت الذي توجد فيه المواقع العسكرية في حالة 
تأهب عالية. من هنا جاء التوجيه الاستثنائي أول 
أمس بشــأن فتح فحص الملاجيء في مستوطنات 

الجولان.
الجهود الإيرانية متعلقة بهجوم ســابق نسب 
لاسرائيل قبل شهر بالضبط في قاعدة سلاح الجو 
السوري قرب حمص. وهو الهجوم الذي قتل فيه 
سبعة أشخاص من حرس الثورة الإيراني، الذين 
كانوا كما يبدو في ذروة اقامة قاعدة جوية إيرانية 
محمية بالبطاريات المضادة للطائرات في القاعدة 
السورية. إيران أعلنت بشــكل علني أنها ستقوم 

بالانتقام. ومنذ ذلك الحين يبلور قائد قوة القدس 
في حــرس الثورة، الجنــرال ســليماني، عملية 
الرد. حســب المعلومات التي سربت فان سليماني 
يخطط لعملية مشتركة: التخطيط إيراني والقادة 
من حــزب الله ورجــال خلايا الاطلاق أنفســهم 
التي  الشيعية  المليشــيات  نشطاء  من  سيكونون 

تمول إيران نشاطها في سوريا.
المنشورات الاســرائيلية مثل الاحباط الناجع 
تدل على أن الاستعدادات الإيرانية كشفت. وهذا 
من شــأنه أن يجبر سليماني على إعادة النظر في 
طبيعة العمليــة وتوقيتها، لكن الحســاب ما زال 
مفتوحا وفي الخلفية ما زال يجري صراع أشــد، 
الجهود التــي تبذلها إيــران لتعميق ســيطرتها 
العســكرية في ســوريا وقرار اســرائيل العلني 
منعها عن ذلك بكل وسيلة. رغم أن وسائل الاعلام 
ما زالــت ملتزمة بالاســتناد إلــى تقارير مصادر 
أجنبيــة، يبــدو أن وزراء الكابنــت يلقــون عن 
أنفســهم هذه القيود في مقابــات مع موقع »واي 
نت«. في بداية هذا الاســبوع هــدد الوزير يوفال 
شتاينيتس بالتعرض لحياة الرئيس بشار الاسد 
إذا سمح باطلاق النيران الإيرانية من سوريا على 
اســرائيل. وصباح أمس أوضح الوزير اسرائيل 
كاتس بأن الجيش الاســرائيلي ســيمنع مسبقا 

محاولة الانتقام الإيرانية.

المصالح الروسية

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي عاد أول 
أمس من قمة مع زعيمي قبرص واليونان، من أجل 
أن يشــاهد هنا المؤتمر الصحافي لترامب، ســافر 
صبــاح أمس لزيارة الرئيس بوتين في موســكو. 
كالعــادة في لقاءات كهذه فــان الطرفين يكتفيان 
أن  ويبدو  نســبيا.  مقتضبة  علنيــة  بتصريحات 
القليل مما يجري بينهما بصورة منفردة يتســرب 

إلى وسائل الاعلام. 

يبــدو أن جهود نتنياهو الاساســية تتركز في 
محاولة اقناع بوتين بضبط الإيرانيين في سوريا، 
أو علــى الأقل التســليم بالهجمات الاســرائيلية 
هناك. ورغــم أن التوترات مع إيران في ســوريا 
بارزة على الاقل منذ أيلول/سبتمبر الماضي، ورغم 
أن موســكو عبرت عدة مرات عن عدم الرضى من 
عمليات القصف، لم يتم حتى الآن نشــر أي شيء 
عن مبادرة روسية لتهدئة النفوس. ربما أن بوتين 
لا يرى في التطورات حتى الآن تهديداً فورياً على 
المصالح الروسية في سوريا، وعلى رأسها الحفاظ 
على نظام الاسد، أو أنه يشكّك في استعداد إيران 

لوقف المواجهة.
على خلفية التوتــر، فمن المهم الرســالة التي 
حاملة  ارســال  عبــر  المتحدة  الولايــات  تبثهــا 
البحر  شــرق  إلى  ترومــان«  »هــاري  الطائرات 
المتوسط بين قبرص واسرائيل في الايام القادمة. 
رغم أن رحلة حاملة الطائرات كانت قررت مسبقا، 
يبدو أن الوجود الأمريكي في المنطقة من شأنه أن 
يعتبر تعزيزاً للردع الاسرائيلي ضد إيران وحزب 
الله. حاملة الطائرات شاركت في الاشهر الاخيرة 
في النشــاطات ضد داعش في العراق وســوريا. 
ومؤخرا تولد انطباع في اجهزة الامن الاسرائيلية 
بأن ترامب يفحص مجددا قرار انسحاب الـ 2000 
مقاتل أمريكــي من القوات الخاصة من ســوريا، 
وأن الادارة ســتؤجل الانسحاب إلى بضعة اشهر 

اخرى.
وزيــر المالية وعضو الكابنت موشــيه كحلون 
وصف بصــورة صادقة الوضع في الشــمال، في 
خطابه هذا الاســبوع في مؤتمر هرتســليا. »هذه 
الفترة هــي الفترة الاكثر توتراً منذ أن كنت عضواً 
في الكابنــت. ايضا الجيش أعطــى تعليمات بأن 
إيران اتخذت قراراً بالرد. إذا ســمحت اســرائيل 
لإيران بالتمركز في سوريا فأنا بصفتي عضواً في 
الكابنت لا يمكنني تفســير كيف سمحنا بحدوث 
هذا الامــر«. وزير الاركان غــادي آيزنكوت ألغى 

في اللحظة الاخيرة ظهــوره المخطط له أول أمس 
في هذا المؤتمر. ولكن المؤشــر الحقيقي للتوتر في 
القيادة جــاء أمس في نهائــي كأس الدولة بكرة 

القدم: حتى وزير الدفــاع ليبرمان الذي ينهي كل 
محادثة بـ »يلا، بيتار«، تنازل عن مشاهدة مباراة 
فريقــه المفضل. يبدو أنه في هــذه المرة حقا كانت 

هناك أمور أكثر إلحاحاً على جدول العمل.

هآرتس 2018/5/10

الهجوم الاسرائيلي يوم الثلاثاء في سوريا كان هو الثالث في الأيام العشرة الأخيرة

انتقام في الانتظار

جندي إسرائيلي على مدرعة إسرائيلية قرب الحدود مع سوريا

تسفي برئيل
 
 

■ وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال أمس 
إنه إذا طورت إيران الســاح النووي فان الســعودية 
ســتحتذي بهــا. وقــال الجبير لـــ »ســي.ان.ان« إن 
السعودية ستفعل ما في اســتطاعتها من أجل التوصل 
إلــى نتيجة مشــابهة إذا اســتغلت إيران انســحاب 
الولايــات المتحدة من الاتفاق النــووي من اجل تطوير 
قدرتها النووية. العداء المتواصل بين إيران والسعودية 
وصل إلى ذروة جديدة مؤخــرا على خلفية دعم إيران 
للحوثيين في اليمــن الذين هاجموا الرياض بســاح 
زودتهم إيران به. الســعودية اعلنت في الســابق أنها 
ستعادل قدرات تسلحها بقدرات إيران بقدر ما تطورها 
الاخيرة. الآن السعودية كررت هذا الاعلان على خلفية 

اعلان الرئيس ترامب الغاء الاتفاق. 
 الســعودية هي جزء من التحالــف الإقليمي الذي 
تدخل في الحــرب الاهلية في اليمن مــن أجل محاربة 
الحوثيين. في الســابق اتهمت السعودية إيران بتزويد 
صواريخ بالســتية لقوات المتمردين. »هذه الصواريخ 
تم انتاجها في إيران وتم نقلها للحوثيين. هذا الســلوك 
مرفوض«، قال الجبير. وقد حذر بأن »السعودية ستجد 
الوقت المناسب للرد. إن سلوك إيران الحالي لا يمكن أن 

يستمر وهو مثابة اعلان الحرب«.
 ترامب أعلن أمس أن بلاده ستنســحب من الاتفاق 
النــووي مع إيــران. في خطابــه في البيــت الابيض 
اعلن ترامــب أن الولايات المتحدة ســتفرض من جديد 
العقوبــات التي رفعت عــن إيران عنــد التوقيع على 
الاتفاق. اعــان ترامب هذا أثار الاحتجــاج في أرجاء 
العالم ولا سيما في أوساط شركاء الولايات المتحدة في 

الاتفاق النووي.
 لقــد أعلنت فرنســا أنهــا تعبر عن أســفها من قرار 
ترامب، إلــى جانب المانيا وبريطانيــا. اضافة إلى ذلك 
فان الرئيس الإيراني حســن روحاني قال إن الولايات 
المتحدة لم تف بالتزاماتها في أي يوم بالاتفاق النووي 
مع إيران. وقال إنه الآن يوجد لنا وقت قصير للتباحث 
مع باقي الــدول العظمى الموقعة علــى الاتقال من أجل 

إبقائه على حاله. 

هآرتس 2018/5/10

الجبير هدّد برد الرياض على تأييد طهران للحوثيين في اليمن

وزير الخارجية السعودي: إذا طورت إيران 
دان مخمانالسلاح النووي فسنعمل بطريقة مشابهة

     

■ في الخطاب المشهور الذي ألقاه أمام المجلس 
الوطنــي الفلســطيني، تفاخر رئيس الســلطة 
الفلسطينية محمود عباس في أن ينقل لمستمعيه 
»درســاً في التاريــخ«. الكارثة، شــرح عباس، 
لم تكن نتيجة اللاســامية، بل نتيجة »الســلوك 
الاجتماعي« لليهود الذين اشــتغلوا في الاقراض 
أثاروا عداء الشــعوب  واعمال البنــوك، وهكذا 
الأوروبية لهم. ومن أجل تبرير هذا الادعاء استند 
عباس إلى اقتباســات عن كارل ماركس وستالين 

وغيرهما، وليس إلى أبحاث.
إلا أنه في الحقيقة تبنى رواية لاسامية عمرها 
مئات السنين تماهي اليهود مع حب المال كتفسير 
للكارثة، وبهذا وضع عباس نفســه في المعســكر 
اللاســامي، وهو المعســكر الذي كان منذ البداية 
غيــر منفتح علــى تعلــم التاريخ الذي يســتند 
إلى الحقائــق. إن معرفة بالحــد الادنى للتاريخ 
اليهودي كانت ســتعلمه أنه ليس فقط فعليا كان 
اليهــود ذوي مهن متنوعة، بــل أن معظم اليهود 
في أوروبا كانوا فقراء. وفحص اساسي للتاريخ 
الأوروبي كان سيعلمه ايضا أن مصادر الكراهية 
لليهود هي مصادر دينية، وأن تعاظم اللاســامية 
في أرجــاء أوروبا في النصــف الثاني من القرن 
التاسع عشــر وبداية القرن العشرين، من خلال 
اليهود فــي أطــر ايديولوجية  تطوير شــيطنة 
وسياســية، هو الخلفية المركزية لقتل اليهود في 

الكارثة.
ادعــاء آخــر مدحوض أســمعه عبــاس في 
خطابــه، يقول إن اتفــاق النقل الــذي وقع بين 
الوكالة اليهودية ووزارة المالية الالمانية، بعد أكثر 
من نصف ســنة على تولي هتلر للحكم، يدل على 
أن هتلر كان ينوي التســهيل على هجرة اليهود 
إلى اســرائيل، وذلك بهدف اســتراتيجي يتمثل 

بدعم الصهيونية والاضرار بالفلسطينيين. إلا أن 
موقفه من المشروع الصهيوني عبر عنه هتلر جيدا 
في كتابه »كفاحي« )1925( عندما كتب أن »هدف 
الصهيونيــة هو انشــاء مركز تنظيمــي لاعمال 
تحايلهم بأبعاد دولية، مركز له ســيادة ومحمي 
مــن تدخل الــدول الاخــرى، أي ملجــأ للانذال 

ومدرسة عليا لتطوير المحتالين«.
 اتفاق النقل لم يكن كما هو معروف تعبيراً عن 
تأييد ايديولوجي للصهيونية، بل كان تعبيراً عن 
عدم الجدية التي مثلت السياسة المناهضة لليهود 
للنازيــن في بدايتها، التــي أدت إلى البحث عن 
طرق مختلفة من اجل »ابعاد اليهود بشــكل كامل 
عن المانيا« )هدف وضعه هتلــر في العام 1919( 
بأســرع وقت ممكن. وقبل صعود النازيين للحكم 
كان هناك في المانيــا »ضريبة هرب«، التي هدفت 
إلى منع هروب الاموال مــن الدولة. وازاء الازمة 
الاقتصادية العالمية فــي العام 1929 صعبت هذه 
الضريبة على الخروج مــن المانيا لأن دولًا كثيرة 
أغلقت أبوابهــا أمام مهاجريــن ولاجئين فقراء. 
الوكالة اليهودية أجرت مفاوضات وتوصلت إلى 
اتفاق مكّن، عبر اتفاق مالــي مؤقت، يهود المانيا 
الذين أرادوا الهجرة إلى اســرائيل من الحصول 
علــى تعويضات عــن جزء مــن اموالهــم التي 
اســتثمروها في المانيا. في هذا الاطار هاجر فقط 
عدد قليل من اليهود من المانيا. هتلر نفسه لم يكن 

مشاركا في بلورة الاتفاق.
من الجدير ذكر أن الكارثة كانت وليدة عقيدة 
تقول إنه يجب محو الوجود اليهودي الشــامل. 
فــي لقائهما فــي تشــرين الثاني/نوفمبر 1941، 
وفــي ذروة الكارثة، أوضح هتلــر لمفتي القدس، 
ســتندفع  عندما  بأنه  الحســيني،  امــن  الحاج 
القوات الالمانية عبر جنوب القوقاز نحو الشــرق 
الاوسط »ســيكون هدف المانيا هو تدمير اليهود 
الذين يعيشون في الفضاء العربي الموجود تحت 
رعاية بريطانيا العظمى« )هذا حسب تسجيل من 

اللقاء(.
يعرض  فلســطينياً  زعيمــاً  أن  المؤســف  من 
رواية تاريخية مشــوهة تتعلــق بتاريخ اليهود 
بشــكل عام، وبظــروف حدوث الكارثة بشــكل 
خاص. حجة المتحدث بلســان عباس بعد أن قال 
ما قاله، هي أن عباس لا يمكن أن يكون لاســامياً 
لأنه كعربي ينتمي للعرق الســامي، هذا الادعاء 
فقــط يضيف لبنة اخــرى إلى تشــويه التاريخ 

والتساذج.
اعتــذار عبــاس بعد مــرور خمســة ايام من 
الادانات يدل على مقاربة ايجابية كما يبدو، لكن 
أولا يجب الاشــارة إلى أنه لم يقــل في الاعتذار 
قراراته  عــن  يتراجــع  إنــه  واضحة  بصــورة 
التاريخية. ثانيا، إن مــن يفحص بصورة دقيقة 
سيجد أنه لم يغير في اعتذاره الادعاء الاساسي 
في الرواية الفلســطينية. لقد أبدى اعتذاره امام 
»أبنــاء الديانــة اليهودية« الذيــن تضرروا من 

اقواله، وشدد على أنه »يحترم الديانة اليهودية 
مثل الديانات الاخرى«، أي أن اليهودية حســب 
رؤيتــه، هي فقط ديانة وليســت خاصية وطنية 
لشــعب، معني بالتعبير عنها بصورة سياسية. 
من هنا يأتي أن الصهيونية ليست سوى اختراع 
ايديولوجية  شــراكة  إيجاد  من  مكّن  كولونيالي 
بينهــا وبــن النازيــة. كمــا يتأتى مــن ذلك أن 
الفلســطينيين يدفعون ثمن جريمة الكارثة، لأن 
اســرائيل أقيمت من خــال اســتغلال الكارثة. 
الفلسطينيون بناء على ذلك هم ضحايا الضحايا. 

هذا الادعاء لا يسري من ناحية تاريخية.
بالضبط في سياق النزاع المستمر الذي نوجد 
فيه، نحــن بحاجة إلــى قادة يعرفــون البحث 
مباشــرة  أنظارهم  ويوجهون  الجدي  التاريخي 

إلى الحقائق.

هآرتس  2018/5/10

تصريحاته لا تتوافق مع الحقائق التاريخية التي تظهرها الأبحاث الجدية

خسارة أن عباس لم يهتم بتعلم التاريخ

حاييم رامون

■ اليد التي وقعت على انســحاب الولايات المتحدة من 
الاتفاق النووي كانــت يد ترامب، ولكــن الصوت والعقل 
خلف الخطوة كانا لنتنياهو. غير أن »نجاح« بيبي في حمل 
الولايات المتحدة على الانســحاب من الاتفاق من شأنه أن 
يكون محملا بالمصيبة لاســرائيل من ناحية اســتراتجية، 
سياسية وأمنية، ويعيدنا إلى الوضع ما قبل التوقيع عليه. 
في 2015 كانت إيران توشــك على تحقيق قنبلة نووية في 
غضون أشــهر، رغم أن نظــام العقوبات ضدهــا احتد من 
العام 2010. ويثبت الانجاز الاستخباراتي الهائل للموساد 

بالقطع كم كان الإيرانيون قريبين من القنبلة قبل الاتفاق. 
معظم محافل الامن في اســرائيل، وعلى رأســهم رئيس 
الاركان، يعتقدون بأن الاتفاق الحالي »ليس جيدا بما يكفي 
ولكنه مع ذلك خلق خطة اســتراتيجية، توقفــا للبرنامج 
النووي )الإيران( لـ 12 حتى 14 ســنة ودحرج إلى الوراء 
لجزء من القدرات )الإيرانية(«. هكذا قال رئيس الاركان في 
مقابلة عشــية الفصح. فقد أجل الاتفــاق البرنامج النووي 
لعقــد من الزمن علــى الاقل، ومنذ التوقيــع عليه في 2015 
قالت كل محافل الاســتخبارات، بما فيها الأمريكية وخبراء 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان الإيرانيين ينفذون الاتفاق 
بعناية. وأكدت الوكالة في تســعة تقارير منفصلة تمســك 
إيران بالاتفاق. كل طلب للرقابة في قواعد عسكرية إيرانية 
اســتجيب، بما في ذلك حرية الوصول والزيارات المفاجئة. 

وأكدت الاستخبارات الأمريكية ذلك. 
ان حجــة ترامب ونتنياهــو المركزية ضــد الاتفاق هي 
الخوف مما ســيحصل بعــد أن ينتهي مفعوله بعد ســبع 
ســنوات. هذه الحجة غريبة جدا. تصوروا وضعا يبلغ فيه 
طبيب ما مريضه بأنه بعد بضعة أشهر سيمرض بالسرطان، 
ليس لدى الطبيب علاج كامل ضــد المرض، ولكن يمكنه أن 
يؤجل وقوعه. مفهوم بأن الشخص العاقل سيفضل تأجيل 
وقــوع المرض، على امل أن يتوافر عــاج ناجع وكامل. هذا 
بالضبط هو الوضع الذي نشأ بعد الاتفاق. فمن الافضل أن 
يؤجل الخطر 12 حتى 14 سنة، مثلما قرر رئيس الاركان من 
التصدي لقنبلة نووية الان. كمــا ان الحجة بأن الإيرانيين 
ســيكون من حقهم في نهاية فترة الاتفاق ان يطوروا قنبلة 
ليست دقيقة. فاذا قرروا ذلك، فستكون الاسرة الدولية من 
حقها أن تعمــل ضدهم بكل قوتها السياســية، الاقتصادية 

والعسكرية.
مــن 2015 أُزيــح عن اســرائيل خطر وجــودي فوري. 

وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق من شأنه ان يؤدي 
بالإيرانيين إلى استئناف البرنامج النووي من النقطة التي 
توقفوا عندها، بدعوى أن الاتفاق خرق، وســيعود سكان 
اسرائيل لان يعيشــوا تحت التهديد المحدق من قنبلة ذرية 
إيرانية. واسوأ من ذلك، فان اســتئناف البرنامج النووي 
الإيراني من شــأنه أن يؤدي إلى ســباق تسلح نووي في 
الشــرق الاوسط. فقد أعلنت الســعودية بانه في مثل هذه 
الحالة ستعمل على تحقيق قدرات نووية، وواضح أن مصر 

ايضا لن تجلس مكتوفة الايدي.
 من الصعب التقليل من المخاطر الأمنية الاســتراتيجية 
لمثل هذا الســباق على اسرائيل. وســيكون الغاء الاتفاق 
ايضا بمثابة صب الزيت على شــعلة التوتر العســكري في 
الشــمال، وســيعظم المواجهة في كل ما يتعلــق بالتواجد 

الإيراني في سوريا.
ستجد اسرائيل نفســها في عزلة بشــعة، صحيح انها 
ستكون مع الولايات المتحدة، في مواجهة الاسرة الدولية، 
الذي يعارض بشــدة  وبالاســاس الاتحــاد الأوروبــي، 
الغاء الاتفــاق ويقترح بدائل جديدة، بما فيها تحســينات 
مســتقبلية فيه. ولكن بدلا من تبني مثلا سياســة الرئيس 
الفرنسي، التي تراعي قلق اسرائيل، يراهن نتنياهو ويتخذ 

سياسة عديمة المسؤولية ومفعمة بالمخاطر. 
لقد كانت سياسة بيبي النووية مغلوطة منذ يومه الاول 
كرئيس وزراء في 2009. فقد غير سياسة شارون واولمرت، 
اللذين فهما بأن هناك أموراً »كبيرة على اســرائيل«، وضع 
نفســه في رأس الصــراع العالمــي ضد إيران، بــل وأعلن 
بأن اســرائيل وحدها يمكنها ان تحبــط البرنامج النووي 
الإيراني المتفرع والمتطور. 11 مليار شــيكل اســتثمرت في 
الاستعدادات لقصف إيران، ولكن بيبي لم يتجرأ على تنفيذ 

خطته، ومعظم المال ضاع هباء منثورة. 
يتبجح نتنياهو بأن حملته أدت إلى عقوبات ضد إيران. 
بالفعل، اضرت العقوبات بالاقتصاد الإيراني، ولكنها ليس 
فقط لم تبطىء الســباق الإيراني نحــو القنبلة، بل جعلته 
اكثــر تصميما. من يوهم نفســه الان بأن تجويع الشــعب 
الإيراني ســيدفع آيات الله للتخلي عــن القنبلة، لم يتعلم 

شيئا من درس كوريا الشمالية. 
لاســفي، لم يجر تقريبا فــي الجمهور بحــث جدي في 
سياســة نتنياهــو الرافضة للاتفــاق النــووي. فبغياب 
معارضة سياســية، حــان الوقت لأن يطلــق رجال الامن، 
الذين يعتقدون بأن الغاء الاتفاق سيىء لاسرائيل، صوتهم 

ويحذرون من المخاطر التي تنطوي على ذلك. 

يديعوت 2018/5/10

يتبجح بأن حملته أدت إلى عقوبات جديدة ضد إيران بالفعل

الرهان النووي لنتنياهو... عودة القنبلة؟
رؤوبين باركو

        

■ القليل من النشــوة زاد لــدى حماس كلما 
نجحت بالونات الهيليوم وطائرات النار الورقية 
في إشــعال حقول القمح الاســرائيلية في غلاف 
غزة. هذا الشعور استبدل بســرعة بقلة الحيلة 
كلما تحطم ذاك الشعور وتبدد الدخان في الجو. 
وما تبقى، كما يقول المثــل العربي، »ضرات على 
البلاط«. الاســرائيليون لم يتحركوا والعالم لم 
يتوقف عن الدوران والويــل للفضيحة: الجميع 
ينظرون إلى آلاف الاتجاهات الاخرى، عدا النظر 

باتجاه انفسهم.
والابداع«  الخلــق  »قدرة  علــى  الثناء  زيادة 
للبالونات المفخخــة والطائرات الورقية الحارقة 
التي توجد في أيدي الاطفال في خط المواجهة مع 
اسرائيل، كانت تشويهاً كشف في الاساس الفشل 
الكبير لزعماء حماس في جهودهم الاستراتيجية 
التي اســتثمر فيهــا الكثير من الامــوال من اجل 
والعمليات  الصواريخ  بواسطة  اسرائيل  تصفية 
الإرهابيــة البحريــة وحفــر الانفــاق. الجهود 
التي فشــلت  ـ  كما قلنا تم استبدالها بالطائرات 
الورقية  ـ  تتم بتكاليف باهظة على حساب رفاه 
وحياة الغزيين الذين خاب أملهم في القضاء على 

اسرائيل.
المصيبة التي جلبتها حماس على الســكان في 
غزة أدت إلى أن غزة وصلت إلى أزمة انســانية 
وعســكري  واجتماعي  اقتصادي  افــاس  والى 
واخلاقي  بمسؤولية مباشرة من زعماء حماس. 
في هذه الاثناء، كلما انخفض عدد المشــاركين في 
مســيرة العودة، وعدد القتلــى المأمول تضاءل، 
فانه لا يبقى الكثير للتفاخر به والتحريض عليه.
الآن يحذر زعماء حماس من كارثة انســانية 
قريبة ستؤدي إلى انقلاب أمني خطير. وكالعادة 
هم يتهمــون »الجميــع« بالكارثــة ويصرخون 
طلبا لمســاعدة العالم. حســب رأيهم، الســلطة 
الفلسطينية برئاســة أبو مازن هي خائنة، حيث 
أنهــا تتعاون مع اســرائيل وتحبــط »المقاومة« 
وتســتخدم الاعتقالات والعقوبات ضدهم، وفي 
الانتخابات  واجراء  المصالحة  ترفض  الاســاس 

حسب شروطهم.
وبصورة  مؤخراً  المتهمــن  قائمة  إلى  أضيفت 

أكبــر دول عربية لهــا تحالفات مــع أمريكا ضد 
الراعــي الإيراني، حليف حماس. مصر تســتمر 
في إغلاق معبر رفح، وقطر تقوم بتغطية احداث 
غزة في قناة »الجزيــرة« بصوت ضعيف وتركيا 
الغارقة في مواجهات في شــمال سوريا تنشغل 
بمتاهة العلاقات مع روســيا والولايات المتحدة 
والغــرب وتعــارض الانســحاب مــن الاتفاق 

النووي.
في هذه الاثناء حماس التي شــحت مواردها 
وضعفــت عســكريا واقتصاديا لــم تنجح حتى 
الآن في خلق عدد القتلى المناســب والكافي على 
الســتة  القتلى  رجالها  يعظــم  لذلــك،  الحدود. 
الذيــن تفجروا بعــد أن كانوا يعالجــون عبوة 
مفخخة )جهاز استخباراتي اسرائيلي(، تعرض 
صحافيين فجرتهم اســرائيل بصورة تآمرية من 

اجل كم افواههم. ويهددون بمقاضاة اسرائيل في 
محكمة الجنايات الدولية لجرائم الحرب.

اجل، إن الضجة التي اثارها ترامب في وسائل 
الاعلام العربية والاجنبية، شــملت ردوداً حذرة 
من الإيرانيين، لقد طرح الســؤال كيف ســتؤثر 
العقوبات المتوقعة علــى تخصيص موارد إيران 
لمنظمات الإرهاب التي تشغلها في العالم، لا سيما 
فــي دول مثل المغــرب واليمن ولبنان وســوريا 
وبالطبــع  الخليــج،  ودول  والعــراق  والاردن 
حماس. الضجة تشــمل ايضا اســتعراض تأثير 
انســحاب الرئيس من الاتفاق النووي مع إيران 
القريب للرئيس  اللقــاء  المتبادلة، في  الثقة  على 
ترامب مــع رئيس كوريا الشــمالية. في الخلفية 
تدوي الضربة العسكرية المنسوبة لاسرائيل ضد 
إيران )راعية حماس( في الكســوة قرب دمشق. 

واهميــة الانتخابات اللبنانية التــي يلعب فيها 
حزب الله دور البطولة.

مقارنة مع مســرحية افرايم كيشون »ولا كلمة 
لمورغنشــتاين« لا يتحدثون عــن تجربة حماس 
لســرقة أضواء الكاميرات. للأسف، يلقي أعضاء 
حماس جام غضبهم علــى الاحتجاجات التي تم 
القيام بها فــي القدس والضفــة الغربية، وعلى 
»مسيرة الملايين« نحو أسدود وعسقلان المخطط 
لها في 14  ـ  15 أيار/مايو، التي تصادف في ذكرى 
يوم النكبة وفي يوم نقل الســفارة الأمريكية إلى 
القدس. كما هو معروف فان الــذي ينفخ الهواء 
الســاخن على البــاط يقوم بحــرق مؤخرته  ـ  

الحذر.

اسرائيل اليوم 2018/5/10

تحاول استبدال أساليبها الفاشلة بأخرى جديدة باستخدام الطائرات الورقية الحارقة 

تأثير إعلان ترامب على حماس

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

فلسطينيون يستخدمون الطائرات الورقية الحارقة ضد الكيان الصهيوني
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نتالي بورتمان في نسختها العربية
 حسين عيسى ٭

رفضــت الممثلة والمخرجــة الأمريكية-الإســرائيلية 
نتالي بورتمان، حضور حفل توزيع جائزة جينيســيس 
الإسرائيلية التي كانت أحد الفائزين بها، فكيف تعاملت 

الصحف العربية مع هذا الحدث. 
يمكن القول منذ البداية أن النقاط المشــتركة بين كثير 
من الصحف والمواقع الإلكترونية العربية، في تعاملها مع 

هذا الحدث، هي :
1. غياب الدقــة في نقل الخبر، إضافة إلى خلط الخبر 
مع موقف الكاتب منه. كما أن تشــابه الخبر في صورته 
غير الدقيقة فــي هذه الصحف وغيرها، يوحي كما لو أن 

الجميع قد نسخوه حرفياً من مصدر واحد. 
2. التعامل مع الحدث من زاوية عاطفية حماســية أو/ 

ومن منظور القيم الأخلاقية.
 3. غياب المعلومات الإضافية الصحيحة، التي تساعد 
القــارئ في فهم الخبر ضمن ســياق أوســع، يمكّنه من 
تكوين رأي وموقف من هذا الحدث. كما أن افتقار الكاتب 
ذاته لهذه المعلومات، جعله في الغالب يبني استنتاجات 

تفتقر إلى الدقة والواقعية.
4. لــكل مقال من هذه المقالات الثلاثــة، آخرٌ توجه له 
النقد، وتعلمه كيف ينبغي أن يكون الموقف الصحيح من 

الحدث.
5. الميل لتقديم النصائح للآخرين، بما يوحي أن كاتب 
المقال يعرف بدقة دقائق وخفايا الحدث، وهو أمر لم يكن 

متوفراً في الحقيقة.
6. الترجمة الرديئــة، وهي أيضاً تأتــي على صورة 

واحدة، كما لو أن الجميع قد نسخوها من مصدر واحد.
7. تدهــور اللغــة العربية فــي المقــالات الصحافية 

والمواقع الإلكترونية العربية !
 لنبدأ بتفاصيل الخبر:

أعلنــت »منظمــة جينيســيس« الإســرائيلية، يوم 
الخميس 19 أبريل/ نيسان، إلغاء حفل تسليم الجائزة، 

)قيمتهــا مليونا مليون دولار(، التــي كانت هذه المنظمة 
قد منحتها للممثلــة والمخرجة الإســرائيلية الأمريكية، 

الحاصلة على جائزة الأوسكار، نتالي بورتمان.
 والســبب في ذلــك، كما صرحت المنظمــة، يعود إلى 
رفــض الممثلة المشــاركة في هــذا الحفل، علــى ضوء« 
الأحداث الأخيرة« في إســرائيل. كمــا أعلنت المنظمة أن 
ممثل بورتمان أبلغها » أن الأحداث الأخيرة في إسرائيل، 
ســببت كرباً شــديداً لها، ولا يريحها أن تشارك في أي 

حدث عام في إسرائيل«. 
ودفعاً لأي التبــاس، قامت بورتمان بتوضيح موقفها 
هذا، فكتبت في وقت متأخر من يــوم الجمعة 20 أبريل/ 

نيسان، في حسابها على »إنستغرام« : 

نتالي ضد نتنياهو

لقد أســيء فهم ما اتخذته من قرار بعدم حضور حفل 
استلام الجائزة. دعوني أتحدث عن نفسي، لقد اخترت 
عدم الحضــور لأنني لا أريــد أن »أبدو شــخصاً مؤيداً 
لبنيامين نتنياهو، الــذي كان من المقرّر أن يلقي كلمة في 
الحفل. وفي الوقت نفســه،  أنا لســت جــزءاً من حركة 

مقاطعة إسرائيل DBS، ولا أدعمها.
وانا مثل كل الإســرائيليين واليهود في أرجاء العالم، 
بوسعنا أن ننتقد القيادة في إسرائيل، دون أن يعني ذلك 

أننا نريد مقاطعة الأمة باسرها«.
وفي البيان نفســه قالــت: »أنا أثمن عالياً أســرتي 
والطعــام  الإســرائيليين  وأصدقائــي  الإســرائيلية 
الإســرائيلي والكتب الإســرائيلية والفن الإســرائيلي 
وتابعت  الإســرائيلية«  والسينما  الإسرائيلي  والرقص 

قائلة:
»لقد تأسســت إســرائيل قبل 70 عامــاً، لتكون ملاذاً 
للهاربــن من المحرقــة النازية )الهولوكوســت(. ولكن 
معاملة البشــر الذين يعانون من الفظائع اليوم معاملة 
ســيئة، هو ببساطة أمر لا يتناســب مع قيمي اليهودية. 

ولأننــي أهتم بإســرائيل، فأنا أرفض العنف والفســاد 
واللامساواة وسوء استغلال السلطة«. 

كما أشــارت إلــى أنها ســتتبرّع بالجائــزة للأعمال 
الخيريــة التي تدعم قضايــا المرأة في دولــة الاحتلال. 

)انتهى الخبر(.
هذه هــي المعلومات الأولية عن موقــف بورتمان من 
حفل اســتلام الجائزة، الذي كان مقرراً ان يكون في 28 

من شهر حزيران/يونيو من هذا العام. 

عاصفة من التكهنات

لقد أثار رفض الممثلة الأمريكية- الإســرائيلية نتالي 
بورتمــان، حضــور حفل اســتلام جائزة جينســيس، 
عاصفة مــن التكهنــات والتحليلات، التــي ربطت في 
معظمها هــذا الرفض مع موجة الغضــب التي اجتاحت 
العالم من الاحتلال الإســرائيلي، بسبب رده العسكري 
الفلســطينية السلمية، على  العنيف على الاحتجاجات 
الحدود مع غزة، خلال الأســابيع القليلة الأخيرة، حيث 
ارتكب الاحتلال مجزرة بحق المتظاهرين الفلســطينيين 

في يوم الأرض وما تلا ذلك.
وقــد ثارت عاصفــة التحليلات والتكهنــات هذه في 

وسائل الإعلام العالمية والعربية. 
فكيف تعاملــت معظم الصحف والمواقــع الصحافية 
الإلكترونيــة العربية، مع هذا الحدث/ الخبر. ســنكتفي 

بتقديم أحد المقالات كنموذج: 
)» يقــول الخبر إن الممثلــة الأمريكية، الإســرائيلية 
الأصل، ناتالــي بورتمان رفضت جائــزة رفيعة قيمتها 
مليــون دولار أمريكــي، احتجاجــاً على ســقوط قتلى 
وجرحى جراء إطــاق الجيش الإســرائيلي النار على 

متظاهرين فلسطينيين.«(
 لا نعرف من أيــن جاءت هذه المعلومات؟ فالســيدة 
لم ترفــض الجائزة، بــل رفضت حضور حفل اســتلام 
الجائزة! والأهم: متى وأين قالت إنها تحتج على سقوط 

قتلى وجرحى فلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي؟ 
بالتأكيد، كل ما كتبته في حســابها على الانســتغرام 
هو: »لقد تأسســت إســرائيل قبل 70 عاماً، لتكون ملاذاً 
للهاربين من المحرقة النازية. ولكن معاملة البشــر الذين 
يعانون من الفظائع اليوم معاملة ســيئة، هو ببســاطة 
أمر لا يتناسب مع قيمي اليهودية.« قد يبدو مباحاً لنا أن 
نستنتج أن الســيدة بقولها« لكن معاملة الذين يعانون 
من الفظائع اليــوم...« تلمّح إلى الفظائــع التي يقترفها 
جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين، ولماذا لا يكون أيضاً 
تلميحاً لقضيــة اللاجئين الأفارقة في إســرائيل، حيث 
كانت حكومة نتنياهــو تريد ترحيلهم، ولمــاذا لا يكون 
تلميحــاً للقضيتين معــاً؟ أليس هذا قــراءة في الخبر، 
وليس الخبر ذاته؟! هل يجوز لنا أن نضخ ما نشــاء من 
معلومات وتكهنات وتحليلات في خبر ما، ثم نقدمها على 

أنها الخبر ذاته بشحمه ولحمه؟! 

اعتراض إسرائيلي

يتابــع المقال: » أثــار رفض النجمــة للجائزة ضجة 
ونقاشاً واسعين واعتراضاً لدى الجانب الإسرائيلي، إلى 
حد المطالبة بشطب جنســيتها الإسرائيلية، بل إن هناك 
من اعتبر أنها ليست سوى أداة في خدمة حركة مقاطعة 
إسرائيل. فيما اعتبر احتجاجها، في أوساط مختلفة، أنه 
يلقي مزيداً من الشــكوك حول إسرائيل، لأولئك المؤمنين 

بها حول العالم.« 
يتابع المقال، ليكشــف لنا ذلك الآخــر الذي يوجه له 
النقــد، فلكل مقال، آخرٌ لا بد من نقده : »رافضو التطبيع، 
أو لنقل مدّعي رفض التطبيع، وحدهم راحوا ينبشــون 
ماضي الممثلة والمخرجة ومنتجة الأفلام الأمريكية، وكلما 
اكتشــفواً تصريحاً مؤيداً لإسرائيل قالوا »انظروا إنها لا 

ترفض قيام دولة إسرائيل من حيث المبدأ.«
في الحقيقــة، لا يحتــاج الأمر إلى نبــش في ماضي 
الســيدة بورتمان، حتى نعرف من هــي. يكفي ما كتبته 

بنفسها في حســابها على الانســتغرام. ولكن لا بد من 
الإضافة أن السيدة هي بكل بساطة صهيونية ليبرالية، 
إســرائيلية حتى نقي عظامها،، وهي من ســاعدت ألان 
ديرشوتيز الأمريكي اليهودي الصهيوني الآخر في إنتاج 

أشد أنواع البروباغندا الداعمة لإسرائيل دهاء خبثاً! 
الآن جاء دور النصيحة، إذ يبدو أن لكل مقال نصيحة 
أيضــاً: )»من البديهي أن الممثلة بورتمان لا يمكن أن تفكر 
مثلما يفكر فلســطيني تحت الاحتلال، أو لاجئ مقتلع من 
أرضه، ليس من المنصــف أن نطالب الآخرين أن يكونوا 

متطابقين مع أفكارنا مئة بالمئة.«(
 نعــم هي معنيــة ومهتمــة بإســرائيل أولًا وأخيراً، 
مــاذ الناجين مــن الهولوكوســت، غيــر أن »الأحداث 
الأخيرة« شــكلت إحراجاً شــديداً لها !اللعنة! هل أحرج 
الفلســطينيون بوقاحتهم السلمية سيدتنا الجميلة، من 

يدري، ربما ! 
)»لا يعــود هذا التفكيــر إلى تلك النظرية الكســولة 
البائسة التي تركن عادة إلى وصف الموالين والمعارضين 
في إســرائيل على أنهمــا »وجهان لعملــة واحدة«. إنه 
تطرف أعمى، لا يريد أن يرى أي فرق، ولا يريد أن يستثمر 

ذلك الاحتجاج حتى من باب المنفعة السياسية.« (
الليبراليــة، هي تماماً  نتالي بورتمــان، الصهيونية 
كما جدعون ليفي، الكاتب اليســاري المناصر للشــعب 

الفلسطيني!
»مــن يرفــض مليــون دولار احتجاجــاً علــى قتل 
الفلســطينيين لا يمكن أن يكون كمن يقبض مليون دولار 

من أجل قتلهم.« 
 لا ليــس صحيحــاً، بل همــا مليونا دولار، ســوف 
تســتلمهما، رغــم أنهــا محرجــة بشــدة مــن بطولة 
الفلســطينيين المســالمين، وهم يتلقــون رصاص جيش 
الاحتلال الإسرائيلي، ســوف تستلم النقود وقد تبرعت 
بها أو ببعضها من الآن لمنظمات خيرية يهودية، لا تحزن!

٭ كاتب عربي يقيم في كوبنهاغن

الغوص في الفقر
 

ثراء بوتين كان بإسم روسيا التي تغوص يوما بعد يوم في الفقر.
فُحش ثراء بوتين جعل بوتــن يتصدى لكل معارض له لتخلو له 

الساحة.
دينارز

مربط الفرس
مربط الفرس وبيت القصيد يكمن فـ )الاقتصاد(.؟

إذا إستطاع )بوتين( وفريقه تحســن الاقتصاد وتخفيض نسبة 
الفقر سيقدم أكبر خدمة لمواطنيه وإلا ينطبق عليه المثل الشعبي:

)وكأنك يا أبوزيد ما غزيت(.
سامح - الأردن 

منزلة بين المنزلتين
اختيار لموضوع ذكي فيه إثارة التحديّ والاستجابة؛ ويقع ضمن 
فلســفة التاريخ...  وبالمختصر المفيد؛ أرى أنّ التوجهّات الروســية 
خلال الســنين الســت القادمــة؛ ستســعى لتوظيــف علاقاتها مع 

)شريكين( تقنيين صناعيين.
 الأول : إســرائيل. والاســتفادة منها في تطوير)تقنيات( عديدة 

تحتاج إليها روسيا في صناعاتها الدقيقة الخاصة.

الثاني : اليابــان. وتوظيف موضــوع جزر الكوريــل اليابانية 
المحتلــة؛ كمقايضة مقابل دعــم ياباني تقني كبير لصالح روســيا / 
بوتين. وعلى العموم ســنرى التوجهّات الروســية المنظورة؛ ترّكز 
على الساحة الآســيوية أكثر من الغرب الأوروبيّ المباشر... اليابان 
/ كوريا / الهند / الصين / ماليزيا... وفي كلّ الأحوال الدولة الروسية 

)غنية( بالموارد لكن المشكلة أنّ قيادتها )تقليدية(.
فهي دولة شــخصيات؛ لا دولة مؤسســات تــرى المصالح العليا 
ضمن سقف حضاري مدروس؛ بغض النظر منْ يكون عليها الرئيس. 
فروسيا كما يقول المعتزلة في منزلة بين منزلتين : منزلة الشرق؛ وهو 
الطاغي في الأســاس؛ ومنزلة الغرب وهو الُمغري في الناس... ولم 

تحسم الخيار والانتماء النهائي.

الدكتور جمال البدري 

نفوذ روسيا
 

بوتين يريد تشتيت انتباه أوروبا والغرب من أجل الحصول على 
يد حرة في الخارج، كما يفعل الآن في سوريا، وإن أهداف بوتين في 
أوروبا سياسية فقط، فإنه يريد صرف انتباه أوروبا والغرب حتى لا 
تمثل أي نوع من العوائق أمام ما يريد أن يفعله داخل روسيا نفسها 
وفيما يعتبره مجال نفوذ روسيا أي دول ما بعد الاتحاد السوفييتي 

السابق. 
فهذه هي الحدود الحقيقية لطموحاته، أي الســيطرة السياسية 
والاقتصادية على هذه الدول، فإنه لا يريد إعادة الاتحاد السوفييتي 

الجديد أو الإمبراطورية القيصرية الجديدة، لأن روسيا تدرك تماماً 
أنه في الأســاس لا يمكن تحدي حلف الناتو عســكريا، لذا تلجأ إلى 

هذه الأساليب السياسية كتحضير لعمل عسكري.

نجم الدين

مأسي الشعب الروسي
 )إني رأيت المستحيل ثلاثة... الـغول والعنقاء والخـل الوفـي(. 
وغول بوتين وبعبـــعه والـــذي ضخمته له الأذرع الصهيونية، هو 
الصحوة الإســامية وكيف لعنقاء بوتين أن تنهض من رماد الوحل 
السـوري الـذي ورط فيه بوتين الجيش الروسـي للتصـدي لـثورة 
الـشعب السـوري ضد الإرهـابي الدمـوي المتوحـش بـشار الأسـد.

وفي ولايتــه الجديدة والأبهــة التي اصطنعها لنفســه )يدغدغ 
بوتين مشــاعر الفخار القومي فيعد مواطنيه أن المجد حليفهم، وأنه 
على امتداد »ألف سنة من التاريخ، واجهت روسيا أحقاب اضطراب 
وامتحان، ونهضت على الدوام مثــل عنقاء، وبلغت ذرى يعجز عن 

بلوغها الآخرون«(.
وبوتين لا يستطيع ان يغطي على مآســي الشعب الروسي الذي 
يعاني من التضخم والبطالة ونسبة الفقر المرتفعة، هذا الشعب الذي 
لم يلمس من بوتين )سوى عمليات التدخل الخارجية في ضمّ جزيرة 
القرم وإرســال الجيوش الروسية إلى ســوريا للقتال بالنيابة عن 
بشار الأســد. وهذه خيارات قطف الكرملين بعض ثمارها في حيازة 
ســمعة »كيميائية« سيئة، سواء في قضية تســميم العميل الروسي 

المزدوج ســيرغي ســكريبال أو في التغطية على الضربة الكيميائية 
التي نفذها النظام السوري ضد بلدة دوما(.

والدوس على كرامة ومشــاعر المســلمين في ســوريا ســيؤجج 
ويحرك مسلمي الداخل الروســي ضد.صليبية بوتين بالإضافة إلى 
ما ســيعانيه جيشه في الداخل الســوري عندما يوجه ثوار سوريا 
اســلحتهم إلى جيشــه الذي ورطه بوتين في حــرب مع مجرم ضد 

شعبه.
واختم بمــا ختم به كاتبنــا )وبمعزل عن أجــواء الاحتفال التي 
استوحت طقوس تتويج القياصرة، وبلاغة تخدير الرأي العام عن 
طريق اســتنهاض فخار قومي عفا عليه الزمان، يصعب على المرء أن 

يرى كيف لعنقاء بوتين أن تنهض من كثبان كل هذا الرماد(.

ع.خ.ا.حسن 

هزيمة الأسلاف
ثلاثة لا وجود لها: الغول والعنقاء والخل الوفي.

وعنقاء القيصر بوتين صاحــب الوجه الرخامي )الذي لا يضحك 
للرغيف الساخن كما يقول الســوريون( لن تقوم فهذا المجرم بحق 
الشعب الســوري البطل قاتل أطفال ســوريا ومهجر أهلها وحامي 
المجرم ابن المجرم بشار الأسد، سيهزم إن شاء الله في سوريا عاجلا 

ام آجلا كما هزم اسلافه في أفغانستان.

أحمد - سوريا

مقال نجم الدراجي: غايا... امرأة فنانة تتحدث بعدة لغات

أسطورة نشوء الأرض
عُرف الأغريق بكثرة أساطيرهم وفلاسفتهم التي كانت ظاهرة جيدة لأنها 

تدل على أنهم كانوا يفكرون ويبحثون ويستنتجون.
 ونســجوا من وحــي الخيال الكثير من الأســاطير للتوصل إلى فلســفة 
الوجود ونشــأة العالم، ومنها أســطورة نشــوء الأرض الأم )غايا(، التي 
اســتوحيت منها وبجنون الفنان، أســطورة أخرى من وحي الخيال، حيث 
تمثلت غايا دور الفنانة المتمردة البوهيمية التي استطاعت أن تأتي بالجمال 

من وسط الفوضى التي حولها.
شــكرا للأســتاذ نجم الدراجي على خطوات رحلته مع لوحاتي والتعمق 
فيهــا، و التي هي أخذت الكثير من ســنين عمري. وأيضــاً أضاف بمقاله هذا 
جمالا لـ )غايا( الأســطورة، وأضاف لوناً نادراً لـ )غايا( اللوحة التي عشت 
معهــا وفيها إلى أن جاءت للحياة كما هي، لتعانق كلمات الشــاعرة المغربية 

لطيفة السليماني الغراس.

أفانين كبة - مونتريال - كندا 

مقال سهيل كيوان: يا أخي إحلق شعرك

امرأة لا مبالية
قصة جميلة بقدر ما هي مؤلمة. يقول نزار قباني في ديوانه »يوميات امرأة 

لا مبالية« الصادر عام 1968:
»أنا أنثى أنا أنثى

نهار أتيت للدنيا وجدت قرار إعدامي
ولم أر وجه محكمتي
ولم أر وجه حكامي«

وأخيرا أقول: شتان ما بين الذكورة والرجولة!

نسيم عاطف الأسدي 

تعقيبات
لا أصدق أنكم 

مازلتم هنا!

مهاتير 
محمد

الجيش 
التايلندي

هون سين
رئيس وزراء كمبوديا

لا أصدق نفسي مهاتير محمد عاد!

لم الشمل في جنوب شرق آسيا
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العداء الاختزالي
والتعميمات المهُيمنة 

نتنياهو ضيف على بوتين... ألقاء بين صديقين ؟

العشيرة والدولة في الأردن: إدارة التجاهل

■ نحتاج اليوم أكثر من أي وقت 
مضــى إلــى طاقــة ثوريــة تنهل من 
دوافع النزعــات المواطنية المطلوبة، 
أكثــر  اجتماعــي  نظــام  لتكريــس 
إنسانية وعدالة وديمقراطية، ونعلم 
أن هــذا ليــس بالأمر الهــن، لوجود 
قوى كبرى تســهر علــى منع وجود 

سياسات ديمقراطية حقيقية في ظل شركات نيوليبرالية 
ترتــع وفــق قانون الســوق الحــرة، التــي تُنظم نفســها 
بنفســها بدون تدخل الدولة، وهو الشعار التآمري الذي 
خلــق حكومات تتفاعــل مع أصحــاب رأس المال وتحمي 
الأقليــة الغنيــة ولا تلتفت للأكثرية الفقيــرة، إلا عند جمع 
الضرائب وإثقــال كاهل الفئات الوســطى والمعدومة من 
حين إلى آخر، تحت عناوين ضرائبية مختلفة، في تغييب 

شبه تام لمشاريع تنموية أو رؤى استقلالية. 
ومثــل هذه الشــركات الرأســمالية هي التي أفســدت 
المســارات الديمقراطية، وعطلت إمكانية إقامة ديمقراطية 
حقيقيــة، ترتكز على حــق المشــاركة العامــة والتفاعلية 
الإيجابيــة والمســاواة الحقيقية بين النــاس في الحقوق 
والواجبات المدنية والدستورية، فالإعلام النموذجي غُيب 
لصالــح إعلام يُباع ويشــترى، وفق نشــاطات العلاقات 
العامــة، التي تشــتغل أيضا على شــراء الــذمم وتوجيه 
وجهة الانتخابــات ونتائجها، وهو أمر ينكشــف في كل 
محطــة انتخابية، كمــا أن مجتمع الشــركات والاقتصاد 
الريعي أيضا يستطيع أن يطمس شخصية المثقف بشراء 
المفكريــن وتوجيههم صــوب الطابور المدافع عن أشــكال 
الانتهازية الرأسمالية وأيديولوجيا النيوليبرالية، الشعار 

المتأخر لاقتصاد السوق الُمعولم.
والمؤســف في كل هذه المســارات أن العالم لا يتجاوب 
بأي شكل من الأشــكال للتوجه نحو الأفضل، ولا يبحث 
عن التغيير الإيجابي نحو تحســن أوضاع البشر وإقامة 
معالــم نظــام إنســاني تجــاوزا للتســويغ الأيديولوجي 
المتهافــت كفكرة »نهاية التاريخ« التــي صاغها فوكوياما 
وغيــره، وادعاء أن الهدوء الجماهيــري إنما يعكس قبولا 
ورضى عن الوضع الرأســمالي الراهــن. فمن الواضح أن 
العقديــن الأخيرين، يؤكــدان أن موجة العولمــة قد عملت 
على تعميق تبعيــة الدول الفقيرة للــدول الغنية، وعززت 
هيمنــة الــدول ذات الاقتصــاد المتفوق بين شــمال يزداد 
غنى وجنوب يزداد فقرا، وهي الصورة الأشــد وضوحا 
لملامح النظام الدولي الجديد، الــذي نظر له أمثال برنارد 
لويس وصموئيــل هنتنغتــون وفوكويامــا ومورافيتش 
وبــول كنــدي وتوفلر وغيرهم مــن الذين دفعــوا باتجاه 
هيمنة الليبرالية الجديدة شعار الرأسمالية المتأخرة، وإن 
نبــه بعضهم في لحظة ما الإدارة الأمريكية بأهمية الإبقاء 
علــى الهوية الحضارية المشــتركة، ودعــا هنتنغتون عام 
1975 في تقرير عن تطور الولايــات المتحدة بعنوان »أزمة 
الديمقراطية« أن يكف الغرب بشقيه الأمريكي والأوروبي 
عــن دعــوى كونيــة القيم، التــي يقــول بهــا والبحث عن 
القواســم المشــتركة مع الحضارات الأخــرى لأنها أفكار 

مضللة وخطيرة النتائج ولا فائدة ترجى منها.
هذا هو معنى اقتصاد الســوق الجديد، الذي ســوقته 
العولمــة علــى العالــم خفيــة عمــا فــي التضييــق علــى 
الاقتصــادات الوطنية تحــت مظلة الاقــراض والوصول 
إلــى إحــكام الســيطرة على اقتصــاد الــدول، ومصادرة 
قرارها السياسي والاقتصادي لحساب الشركات عابرة 
القوميــات، التي يحُــول إليها الأمر في النهاية، فتســيطر 
علــى التفاعلات الاقتصاديــة والتدفقات الماليــة العالمية، 
وتُخضــع الجميع لأجنداتهــا التي تُخفــي بدورها مآرب 
سياســية تعمل علــى تعميق تبعية الــدول الفقيرة للدول 
الغنيــة، وتعزيز هيمنة الدول ذات الاقتصاد المتفوق التي 
لا تترك ســوى حيز صغيــر للتحدي الفردي والمســاءلة. 
وهو أمر يشــي بــردود فعل احتجاجية، ربمــا تكون أكثر 
حدة مما حدث ســابقا، رفضا لمثل هذه السياســات التي 
عمقت التفــاوت بين الشــمال والجنــوب، وجعلت فئات 
واســعة من الشــعوب تدفع فاتــورة خيارات رأســمالية 
معادية للنظام الإنســاني وللعدالــة الاجتماعية، ومُغيبة 

للحل الديمقراطي والإنساني.
 العقائــد النيوليبرالية هي العنــوان الكبير للهيمنة غير 
العابئــة بمصير الشــعوب، وهــي المدمــرة للاقتصادات 
التعليــم  تقويــض  فــي  كارثيــة  فمخلفاتهــا  الوطنيــة، 
دخــل  وتخفيــض  اللامســاواة،  وتكريــس  والصحــة، 
العمــال، وهي تأثيــرات مدمرة للســلم الاجتماعي، الأمر 
الــذي أضــر بالتماســك المجتمعــي وأنتــج دولا ضعيفة 
غير متجانســة، خاصة في المنطقــة العربية، فالمجتمعات 
التي لا تســتطيع أن تتماســك بــدون قبضــة الدولة، هي 
مجتمعــات مفككــة بالأصــل حتــى إن عــادت الدولة لن 
تتمكن مــن توحيدها، والأمر بادٍ بوضوح في أكثر من بلد 
عربي ضمن الســياقات الراهنة، بعد متغيرات الســنوات 
الأخيرة. وهي مســألة ليست بالمستَغربة مع اشتداد أزمة 
الحضــارة القائمــة التي طوعــت الديمقراطيــة، وجعلتها 
شــكلا من أشكال التدجين الجماهيري تدفع بها انتهازية 
النخب السياســية والثقافــــــية والمالية بفعل سياسات 
الاســتعمار الجديدة، ومثل هذا المذهب الســائد اليوم ما 
هو إلا الصورة المعاصرة للصراع المحلي بين الطبقة الغنية 
والطبقــة الفقيــرة ولصــراع الشــمال والجنــوب، فالقلة 
الغنية تكافح من أجل تطويق الحقوق السياسية والمدنية 

للأكثرية.
 وعلى هذا الأســاس يُنتظر من المثقف الحقيقي مقدارا 
من الاستنطاق ومن الاستكشاف والتحدي ، وغرس بذرة 
عدم الاكتفاء من المســاءلة الدائمة تغييبا لمعطى التســليم 

ولموثوقية المسلمات وتحقيقا لمطلب التغيير والتجاوز.

٭ كاتب تونسي

سقى الله أيام زمان 

صادف التاســع من مايو/أيار يوم النصر على النازية، 
وهو عيد وطني كان الاتحاد الســوفييتي، قبــل انهياره، 
يحتفل به مستعيدًا ذكرى نصر جيشــه الأحمر على ألمانيا 
النازية، واستســام قادتها بعد حــرب أزهقت فيها أرواح 
عشــرات الملايين من البشــر، وبضمنهم أكثر من عشــرين 

مليون روسي.
أتذكّر اليوم كيف كُنا، في ســبعينيات وبداية ثمانينيات 
القــرن الماضي، نحتفــل، ونحن بعد طلاب فــي الجامعات 
الإســرائيلية، بهذه الذكرى. كانت المشاركة مقصورة على 
الطلاب العرب اليســاريين وعدد مــن حلفائهم اليهود غير 
الصهيونيــن؛ في حين كان معظم الطــاب اليهود وبعض 
الطلاب العرب المحســوبين على التيار القومي، أو من غير 

انتماء سياسي، يقاطعون المناسبة. 
كنا نتوجــه إلى غابة تقــع بجانب قريــة »أبو غوش« 
القريبة من مدينة القدس، وكنا نســتبق الاحتفال الرسمي 
بنشاطات تثقيفية وترفيهية نبدأها مع مغيب شمس الثامن 
من أيار، ثــم نلتحق في غداته بعشــرات الوفــود المحلية 
والعالمية التي كانت تــؤمّ الغابة لتحتفل بنصر قوى الخير 

على قوى الشيطنة والشر النازية.
لم ترُق هذه الاحتفالات لقادة إســرائيل في ذلك الوقت؛ 
وكان حضور الدولة الرســمي فيها شبه معدوم. يعود ذلك 
للخلافات السياسية العميقة التي كانت قائمة بين الطرفين 
والمتعلقة بمواقف »الاتحاد الســوفييتي العظيم«، كما كنا 
نســمّيه، ودعمه الواضح لمصالح معظم الشعوب العربية 

وقادتها، وفي طليعتهم القائد جمال عبد الناصر.
عيد النصــر علــى النازية كان بالنســبة لنــا يومًا ذا 
معنىً فريد، ولقد شــكّلت مناســبته عاملًا في تكوين فكرنا 
ومفاهمينا ومواقفنا السياســية، كما شهدت عليها أشجار 
الســرو والصنوبر في »الغابة الحمراء« وهو الاســم الذي 
أطلــق على موقع الاحتفال، تيمّنًــا بأبطال الجيش الأحمر، 

وبعلَمهم حامل المطرقة والمنجل والنجمة التي لا تنام.
كنا ننام في جبال القدس وأعيننا متجهة نحو  الســاحة 
الحمراء في موسكو، التي حســبناها، بعد أن أدمنّا الوهم، 
أنها لــن تُمس ولن تقهر؛ وكنا ننتشــي، بنشــوة الفقراء، 

ونحن نشــاهد الاســتعراض العســكري الجبــار وقادة 
الكرملــن يقفــون كأبطال مــن الملاحم والأســاطير على 
منصــة عالية ويحيّون فرق الجيش التــي تمنّينا ألا تنتهي 

طوابيرها، بأيادٍ ممدوة لا تهتزّ ولا تتعب.     
مرّت الأعوام وتحلّل الاتحاد الســوفييتي وبدأت أقماره 
بالانســاخ عنه وباستعادة تشــكّلات عناصرها الأصلية 
من جديد؛ فمنها من اســترجع معادنه السماوية البدائية، 
ومنها من اســتبعث تاريخه من أجل بناء دولة قومية نمت 
في الخفاء تحت ظلال الاشــتراكية، ومنها مــا زال يواجه 
أطماع قادة روســيا اليوم، وريثي أحلام القياصرة وأوهام 
شمس أفُلت فغاب معها أمل »المعذبين في الأرض وبؤسائها« 

وتعثّرت بعدها مسيرات الشعوب في الانعتاق والتحرر.

بوتين أهو المنقذ الشافي؟ 

لا أعــرف كم من أبناء جيلي كان يتصــور أن نحيا ليوم 
نرى فيه على »منصة أحلامنا« الحمراء رئيس روسيا، وهو 
يقــف محييًا جيش الدولة الحلم وإلــى جانبه »يتطاوس« 
بنيامــن نتنياهو، خاصة بعدما اقترفت يداه وما شــهدته 

المنطقة من تداعيات ميدانية وسياسية خطيرة؟  
فزيارة نتنياهو إلى موســكو جاءت بعد إعلان الرئيس 
الأمريكي ترامب عن انســحاب بلاده مــن الاتفاق النووي 
الموقّع مع ايــران وعزمه على الشــروع بفــرض عقوبات 
اقتصادية قاسية عليها؛ وبعد قيام الطائرات الإسرائيلية، 
وليســت هذه المــرة الأولــى والوحيدة، بقصــف مواقع 
عسكرية في عمق الأراضي السورية وإيقاعها بعض القتلى 

من العسكريين الايرانيين وخسائر مادية كبيرة.
لم يكن مشــهد اصطحاب نتنياهو إلى منصّة الشــرف 
التاريخية في عيد روســيا الوطني هــو التفصيل الغريب 
الوحيد في هذه الزيارة، فأقواله وهو على الأرض الروسية 

كانت أكثر إثــارة ومدعاة للتوقف ومســاءلة أتباع بوتين 
المؤمنين بكونه مخلصهم الأوحد والمدافع الأمين عن مصالح 
شعوب المنطقة وعن الفلسطينيين بشكل عام، وعنا كأقلية 

قومية تعيش في إسرائيل.
 قد يقــول البعــض أن المخفي أعظم، فبوتين اســتدعى 
نتنياهو كي ينهــره ويُخطره ويوقفه عنــد حدّه لأنه قائد 
عنيــد وحليف صــادق لقضايانــا ومؤمن بقيم الشــهامة 
والمواقف التي لا تلين ولا تحيد؛ لكنني أخشى أن تكون تلك 
مجرد أمان وأحلام عاثرة، لا سيّما إذا سمعنا كيف تشاوف  
نتنياهــو وهو في حضن روســيا حين قال »قضيت عشــر 
ساعات بمعية بوتين واســتعرضت أمامه وثائق الأرشيف 
النــووي الايراني، وأكدت أمامه بشــكل عميــق على حقنا 
وواجبنا للقيام بكل الخطوات من أجل الدفاع عن أنفســنا 
في وجــه العدائية الإيرانيــة«. وأضــاف: »لا يوجد لديّ 
ســبب كي أعتقد بأن روسيا ستضيّق علينا حرية العمل في 
سوريا«. كلام في منتهى الوضوح والخطورة. لم نسمع من 
بوتين أو من غيره نفيًا أو تصحيحًــا لما صرّح به نتنياهو، 
الذي عاد إلى إسرائيل ليقرأ أن قوته الانتخابية قد ازدادت 
مؤخرًا بشــكل كبير، وأنه ســيحصد، لو جرت الانتخابات 
اليوم، 35 مقعدًا في الكنيســت، بينما ســيأتي بعده حزب 

يائير لبيد بـ18 مقعدا فقط. فمن هو بوتين يا ترى؟

نتنياهو أهو ساحر أم تاجر حذق؟

لو نتوقف للحظــة ونتذكر كيف توقعنا قبل مدة قصيرة 
نهاية نتنياهو الوشــيكة، وراجعنا تطوّرات الشهر الأخير 
في حياته، لوجدنا أنه نجح بإبعاد شــبح الانتخابات عن 
صدارة الأخبار اليومية، ودفع إلى الهوامش تفاصيل قضايا 

التحقيق معه ومع زوجته.
بالمقابل فلقد اســتطاع إقناع دونالــد ترامب بموقفه من 

ايــران وبعد ضمانــه تغيير موقف 
أمريــكا، كما شــاهدنا، توجّهه إلى 
روسيا ليكمل لعبه مع الكبار، وكأنه 
يقول لمن يعاكسونه، كم أنتم أقزام! 
أنظروا مــن هم أنــدادي فأين مني 

حضيض أنتم به؟
قد يغضب كلامــي الكثيرين، فأنا أعــرف من يرفضون 
التشــكيك في نوايا النظام الروســي، أو حتى مســاءلته؛ 
لكننــي أعي أن روســيا اليوم هي ليســت ذلــك »الاتحاد 
الســوفييتي العظيم« وأعرف أن النظام السياسي العالمي 
المتداعي والمتشيّء هو ليس شــبيه النظام الذي تقاسمته 
قوتان، يوم كان حذاء خروتشــوف يهــز أركان المعمورة، 
واحدة أسميناها قوة الشر وفي مواجهتها وقفت قوة الخير 

وشمس الشعوب، حبيبتنا روسيا.
فهل فعلًا يلعب نتنياهو مع الكبار؟ إنه بلا شــك سياسي 
محنــك وقدير، وقد نــراه يحلّ حكومته بعد الرابع عشــر 
من مايو، يوم ســيفتتح كالقادة الكبار، ســفارة أمريكا في 
القدس، ويذهب بعدها إلى انتخابات عامة ســتتوّجُه ملكًا 

على إسرائيل.
أعــرف أنه يجب الانتظــار لنتحقّق مــن نتائج زياراته 
الأخيرة ومن مصيره القضائي؛ فمن المســتحيل التكهّن بما 
ســتؤول إليه منطقتنا، وكيف ســتبدو ألوان أعلامها بعد 
شهور، ومن سيكون على كرســيّه في الحكم ومن سيكون 

على شرفة التاريخ. 
كل الاحتمالات واردة وكم أتمنى أن تكون روســيا اليوم 
وأن تبقى صديقة مؤثرة لصالح فلسطين ولشعوب المنطقة، 
لا حليفــة لبعض حكامها الفاســدين والمســتبدين؛ لكنني 
أعتقد أن ما نشــاهده في منطقتنا وفــي مناطق أخرى من 
العالم لا يتعدّى كونه صداماً بين مصالح دول كبرى تتدافع 
نظمهــا الحاكمة من أجــل تعزيز نفوذها والســيطرة على 
مقدّرات تلك الشــعوب والمناطق؛ ولعل بوتين ونظامه مثل 
نتنياهو وأشكاله من السحرة الماهرين في فنون المقايضات 
والتجارة؛ فكل من يحضر الســوق يبيع ويشتري. لننتظر 

ونرى.   

٭ كاتب فلسطيني 

تتكاثــر الانتقادات التــي توجه للعشــائر الأردنية، 
ومع كل حادثة لحالات العنــف المجتمعي يبدأ التنظير 
حول دور العشيرة، والحقيقة أن العشيرة تبدو منصة 
ســهلة لإطلاق الاتهامــات من قبــل تيــارات تعتقد أن 
تركيبة المجتمع العشــائري تقف فــي طريقها وتحول 

دون تحقيق تصوراتها للدولة في الأردن.
في المقابــل، يتلقى أنصار العشــيرة هذه الاتهامات 
بصــدر رحــب، لأنــه فــي حالــة الســيولة الاجتماعية 
القائمــة، التي تتواصل منذ الربيع العربي، فإن تحقيق 
المكتسبات عن طريق الضغوطات العشائرية، أظهر أنه 

يؤتي ثماره أحياناً أو، للأسف، غالباً. 
لسنا بحاجة إلى تذكر حالات لجوء أساتذة جامعة 
ارتأوا حيفاً وظلمــاً في تجاوزهم في الترقية والتعيين 
إلــى مكامنهــم العشــائرية، يســعون إلــى الحصــول 
على المــدد وتذكيــر المســؤولين بأن مبــدأ المحاصصة 
يختل، والعشــيرة تتحرك أيضاً لأنها تعرف أن تمسك 
المؤسســة بموقفها في حالة معينة، يعنــي ضمنياً، أن 
احتمــالات التعويــض قائمة، وســيتحصل عليها أحد 
أبناء العشيرة الآخرين، وتقيس بعض العشائر والمدن 
والجهات في الأردن مدى تأثيرها بعدد المشــاركين من 
أبنائهــا فــي المواقع الأماميــة للســلطة، وقدرتهم على 

ممارسة النفوذ والتأثير. 
فــي المشــهد الــذي تصدرته قبيلــة بنــي صخر من 
جديد، بعد حادثة المستشار في الديوان الملكي، عصام 
الروابــدة، بــدأ كثير مــن الأردنيــن يتســاءلون حول 
مصيــر القضية، لو كان الطــرف المعتدى عليه ليس من 
أبناء عشــيرة وازنة في الأردن، ومع أن المشــهد يمكن 
أن يشــارف علــى نهايته حاليــاً، بعد انتهــاء الأحداث 
التي وقعت في مدينة مادبا، التي شــاهدها الأردنيون 
من خلال مواقــع التواصل الاجتماعــي، فإن مقدمات 
المشهد تبقى حاضرة في الأذهان، ففي الاجتماع الذي 
جرى عقده فــي ديوان القبيلة، كانــت الزعامات تدعو 
للتهدئــة، وتطالــب باحتــرام الدولة والقانــون، بينما 

كان الأمــر لا يلقــى أي أذن صاغية من شــباب القبيلة 
الذيــن هرعوا لإثبات ذاتهم فــي صولتهم الأخيرة. في 
التركيبة العشــائرية فإن الأشــخاص الذيــن يهرعون 
للدفاع عن أقاربهم وأبناء العشــيرة نفســها، يدافعون 
أساســاً عن أنفسهم، ويقدمون هذه السمعة للآخرين، 
بأنــه ليس مــن الحكمة أن تتــورط معي فــي أي نزاع، 
لأن نتائجــه ســتكون وخيمة، ومن هــذه النقطة تتأتى 
خطورة العشــيرة مــن الناحيــة الأمنيــة لتداخلها في 
معامل الهويــة الشــخصي، وإضافتهــا معطيات غير 
ذاتيــة لوجــوده الاجتماعي، وهــو الأمر الــذي يجعل 
تحقيــق العدالة فــي بعض الأحيان عرضــة لاعتبارات 
تخــرج عن نطاق الشــخص والموقف المحــدود لفضاء 

حسابات معقدة وغير منظورة. 
العشــيرة هــي كينونة سياســية غيــر مركزية، كما 
تعــرف في الكتــب الأكاديميــة لعلــم الأنثروبولوجيا، 
ولذلــك مــن العبــث فــي دولــة مثــل الأردن، اعتبــرت 
العشــيرة جزءاً من عقدها الاجتماعــي، أن يتم تجاهل 
العشــيرة ودفــن الــرؤوس فــي الرمال، ويجــب على 
الدولــة أن تلتفت لدور العشــيرة والتغيرات في بنيتها 
وتركيبتهــا وتوازنــات القوى القائمة داخل العشــيرة 
نفســها، ومــا يمكن أن ينســحب على تشــكل زعامات 
جديدة داخل العشائر غير معروفة للدولة، وغير قريبة 
منها، وربما كان من حســن الحظ أن الفرع الأساســي 
في المشــكلة كان الفــرع ذاته الذي تتشــكل فيه زعامة 
القبيلــة التاريخية، كما أنه الفرع الــذي قدم العديد من 
الشخصيات السياســية البارزة في الأردن، فكان ذلك 

كافياً للعمل على وأد فتنة كبيرة. 
ربما يبــدو الحديــث عــن العشــيرة وتحولاتها في 
الأردن أمــراً خــارج الزمــن، وارتــداداً لحواضــن غير 

حديثــة وغير محددة، بالشــكل الذي يمكــن أن يصنع 
سياســة للتعامل معه، إلا أنه لا يمكن أن يدعي أحد أنه 
يمتلك رفاهية تجاهل هذه المســألة فــي الأردن، فبينما 
تشــهد مصر والعــراق وحتــى لبنان، مــن وقت لآخر 
اشتباكات على أساس قبلي، يمكن أن يذهب ضحيتها 
العشــرات، كمــا كان الأمر في صراع عــرب بني هلال 
الصعيد وأهالي النوبة، إلا أن دور العشيرة في تكوين 
الدولــة ليس مؤثراً في هذه الحالات، كما أن الدولة في 
الدول المذكورة، على ســبيل المثال لا الحصر، لا تعطي 
للعشيرة الأولوية، والميزة التي تحظى بها العشائر هي 
مجرد تركهم فــي حالهم وفي مناطقهم بدون مضايقة 
فــي حســاباتهم الخاصــة ومكتســباتهم  أو تدخــل 

الصغيرة، ولكن في الأردن الأمر ليس كذلك. 
أبــدت الحكومــة ردود فعــل فاترة تجاه مــا جرى، 
وكان حديثها منصباً على مقترح قانون ضريبة الدخل 
الجديد، ولم تدرك الحكومة أنها لم تكن تلوذ بمساحة 
)ســكن تســلم( فــي هــذه الحالــة، وإنمــا ظهــر الأمر 
بالنســبة للأردنيين وكأن الحكومة منفصلة عن المزاج 
العام ولا تفهمه، وربمــا تكون حكومة ممتازة ونظيفة، 
ولكنهــا تصلح للعمــل في أي مكان باســتثناء الأردن، 

لعدم إدراكها لخصوصيته وتداخل الحسابات. 
علــى الخــط الأول فــي المواجهــة مــع العــدو فــي 
)إســرائيل( لعقود مــن الزمــن، كانــت المحافظة على 
التوازنات الاجتماعية أولوية بالنسبة للأردن، وجرى 
تأجيــل وتســويف عمليــة إعــادة هندســة اجتماعية 
كانــت ضرورية مــع ظــروف مواتية فــي الثمانينيات 
مــن القــرن الماضي، حيــث كان الأردن قد قطــع طريقاً 
طويلًا في مجــال البناء والتحديــث، ويحاول الجميع 
التعامل بحساســية شــديدة مع الموضوع العشــائري 

الربيــع  بعــد  مــا  مرحلــة  فــي 
العربي، خاصــة لمحاولات الكثير 
الرافعة  مــن الحراكيــن اعتــاء 
انتهازيــة،  بصــورة  العشــائرية 

ولكن التجاهل لم يكن أبداً من ترســانة الحلول الممكنة 
والمطلوبة، فالدخول في حوار مع العشائر التي أخذت 
تنطــوي على نفســها وعلــى حســاباتها ومصالحها، 
أمر ضــروري، ويجــب أن يحضــر في المقابــل تصور 
للمستقبل يمكن المراهنة عليه وتبنيه والعمل من أجله، 
وربما استشعرت العشــائر أصلًا بالتململ من بقائها 
فــي حالة توتر، وهي كمكــون أصيل في الأردن تعرف 
مدى الأزمة والمشــكلات المحيقــة بالبلد ككل، فما الذي 
يمكــن أن يقــدم ليكون أساســاً لبنــاء الثقة مــن جديد 
والتقــدم بخطوة كبيــرة تجــاه مجتمع المواطــن الذي 
يمتلــك لمجــرد مواطنتــه واجبات يجــب عليــه أداؤها، 

وحقوقاً يجب أن يحصل عليها. 
العشــيرة أرهقت كمــا الدولة فــي الأردن، وظروف 
إقليميــة ومحلية أدت إلــى ذلك، فالعشــيرة لا تريد أن 
تصبــح بديــاً عن الدولــة لأنها تعرف بــأن ذلك يفوق 
قدرتهــا، وأن أفضــل مــا يمكــن أن تتحصــل عليه هو 
بعــض الترضيات مــن هنا وهنــاك، والدولــة لا يمكن 
أن تبقــى مســتمرة في سياســة الاســترضاء وتحمل 
الشــطط العشــائري، خاصة أن بعضاً من المشــكلات 
تكــون بمثابــة )رد الفعــل( وليــس الفعــل مــن قبــل 
العشــيرة، وبكثير من الصراحة والتجرد، فالمشكلات 
الأخيرة كانت في خانة رد الفعل على استغلال النفوذ 
والســلطة، وترجمــة للمقولــة القديمــة  )ألا لا يجهلن 
أحــد علينا، فنجهل فــوق جهل الجاهلينــا(، وإذا كان 
جهل العشــيرة مقبولًا وطارئاً ويمكن الســيطرة عليه، 
أما جهــل الحكومة أو تجاهلها، فمكلــف للغاية ومثير 

للقلق. 

٭ كاتب أردني 

■ كما وعد بالاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل أثناء 
حملتــه الانتخابية ونفذ وعــده، عاد الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامب ونفذ وعــدا آخر من وعــوده الانتخابية، 
وهو الانســحاب من الاتفــــــاق النووي مع إيــــــران، 
الذي وقعته الــدول الخمس دائمــة العضوية في مجلس 
الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا، باعتباره »صفقة ســيئة جدا« 
ولا نعــرف أحدا يريد إلغاء الاتفاق غير إســرائيل وبعض 

عشاقها السريين والعلنيين في المنطقة العربية. 
فالأمر الجلــي أن هذا الإلغــاء جاء لحســاب نتنياهو 
فحســب، أما الجانــب العربي الذي شــجع الإلغاء فدوره 

مقصور على دفع الفواتير. 
وســنحاول فــي هــذا المقــال أن نستكشــف بعــض 
الســيناريوهات المحتملة لما بعد الانســحاب، ولكن قبل أن 
نخوض فــي تلك الاحتمالات نــود أن نوضح مجموعة من 

الحقائق المهمة:
أولا- إن الاتفاقية بين الأطراف وقعت رسميا بتاريخ 24 
نوفمبر 2014 واعتمدت فــي لوزان بتاريخ 14 يوليو 2015. 
وبعد استلام مجلس الأمن التقرير الأول من الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، الذي أكد اتخاذ إيران خطوات عملية تنفيذا 
للاتفاقية، كما نصــت عليها الفقرة 15، قــام مجلس الأمن 
باعتماد القرار 2231 بالإجماع بتاريخ 20 يوليو 2015 الذي 
رفع الحظر عن إيران، كما أشــار إلــى إمكانية إعادة فرض 
عقوبــات على طهــران إذا انتهكت الاتفاقيــة. وقد دخلت 
الاتفاقية حيــز التنفيذ بتاريخ 16 يناير 2016 وهو ما اعتبر 
إنجازا تاريخيا، خاصــة لإدارة باراك أوبامــا الذي فضّل 
العمل الدبلوماسي بدل العســكري واستخدام المفاوضات 
آلية للتعامل مع الخصوم بدل اســتخدام القوة أو التهديد 

باستخدامها. 
ثانيا ـ إن الجهة المخولة بمراقبة تنفيذ الاتفاقية ليســت 
إســرائيل، ولا الولايات المتحدة ولا السعودية، بل اللجنة 
الدولية للطاقة الذرية. وهي التي ترفع تقارير دورية لمجلس 
الأمن عن مدى التزام الطرفين الأساسيين بتنفيذ الاتفاقية، 
وما إذا كان أحدهما ينتهك أيا من بنودها. فقد وقعت إيران 
مع الوكالة اتفاقا بتاريخ 11 أكتوبر 2015 يقضي بزيادة عدد 
المفتشــن الدوليين، وإعطائهم حرية النفاذ لكافة المنشآت 
النووية. وما فتئت الوكالة الدولية ترفع تقاريرها الدورية 
لمجلس الأمن عن مدى التــزام إيران بالاتفاقية، كان آخرها 
في شهر أبريل الماضي، الذي أكد على امتثال إيران للشروط 

الواردة في الاتفاقية. وقــال التقرير »إن مخزون إيران من 
اليورانيوم منخفض التخصيب يستخدم لأغراض سلمية، 
ولكن عند معالجته بشــكل آخر لا يتجاوز الحد المتفق عليه 
وهو 300 كيلوغرام«. وأضاف التقرير الأخير أن إيران »لم 
تتابع بناء مفاعل أراك ... الذي يمكن أن يعطيه بلوتونيوم 

يستخدم في صنع أسلحة نووية«. 
ثالثا- الجهة التي تملــك صلاحيات لفرض عقوبات في 
حالة مــا إذا ضبط طرف من الأطراف الموقعة على الاتفاقية 
في حالة انتهــاك للاتفاقية هي مجلس الأمن فقط. فمجلس 
الأمن هو الذي اعتمد سلة من العقوبات على إيران جسدها 
في ســتة قرارات عندما لم تتعــاون مع الوكالــة الدولية 
للطاقة الذرية، ولم تمنح المفتشــن الدوليين حرية التحقق 
والتفتيــش بدون قيود على منشــآتها النوويــة. وعندما 
وقعــت إيران الاتفاقية مع الدول الســت عاد مجلس الأمن 
واعتمد القــرار المذكور ورحّب بالاتفاقيــة واعتمدها وأقر 
بموجب هذا القــرار إلغاء قرارات المجلس المتضمنة ســلة 

واسعة من العقوبات على إيران.
 سيناريوهات ما بعد الانسحاب الأمريكي

لنفكــر بصــوت عــالٍ للمرحلــة المقبلة ونضــع بعض 
الفرضيات التي تنتظر محك الزمن لنرى ما الذي سيتحقق 

منها على أرض الواقع:
اولا- إيران تستأنف برنامجها النووي 

إذا إســتطاعت إيران وهي واقعة تحــت عقوبات حادة 
وشــاملة، أن ترفع عدد أنابيب الطرد من 164 عام 2003 إلى 
19000 عام 2013، فكيف ســيكون الحال إذا انطلقت إيران 
وتحت التهديد الأمريكي الإسرائيلي السعودي باستئناف 
عمليات التخصيــب؟ نتوقع أن تحذو إيــران حذو كوريا 
الشمالية، بحيث تحاول امتلاك السلاح النووي ثم التهديد 
باســتخدامه لتفاوض الغرب من موقع قوة. ونتوقع إذا تم 
هذا ســتبدأ مرحلة سباق على التســلح في منطقة الشرق 
الأوسط غير مسبوقة، لا يشمل إسرائيل فقط، بل دولا مثل 
مصر والســعودية وبتعاون مع إســرائيل على أساس أن 

الحرب على الأبواب. 

ثانيا - سيناريو الحرب
إذا عادت إيران للتخصيب فهذا قد يرســل موجات رعب 
بين جيران إيران وإســرائيل، وقد تقوم إسرائيل بمغامرة 
عســكرية بهدف تدمير بعض المنشــآت النووية، التي قد 
لا تمنع اســتمرار إيران في برنامج التخصيــب، ولكن قد 
تعثره قليلا. وستلتف الأمة الإيرانية بكاملها حول قيادتها 
والضغط باتجاه الانتقام والتشــدد وتسخين المنطقة أكثر، 
خاصة إذا غامرت بعض دول الخليج بالتحالف مع إسرائيل 
وأمريكا، وسيكون لهذا التحالف المكشوف ردود فعل كبيرة 
جدا حتى على مســتوى الشــارع العربي، الــذي لا يمكن 
منطقيا أن يقف مع التطرف الإســرائيلي وعنجهية ترامب 
وعنصريته. وقد تكون ساحة الاقتتال سوريا. وما الهجوم 
الإســرائيلي على القاعدة الإيرانية فــي مطار تيفور يوم 7 
أبريل الماضي، إلا محاولة »اســتفزاز وتحرش واستدراج« 
لمعرفــة رد الفعل وإثارة موضــوع الوجــود الإيراني في 
ســوريا، وما تعتبره إســرائيل تهديدا لأمنها القومي. كما 
أن لبنان قد يكون ســاحة التفجير المقبلة، خاصة مع تعزيز 
حزب الله لوجوده وتراجع أنصار السعودية الذين يمثلهم 

سعد الحريري. 
إن إتســاع تأثير حزب الله على لبنان قد يثير مخاوف 
الطرف الآخر، فيســعى إلى التفجير قبل إحكام السيطرة، 
وبالتأكيد إسرائيل تشجع هذا الاقتتال وتغذيه وتستثمره 
لصالحها. إن إنطلاق مواجهات عســكرية في منطقة أصلا 
ملتهبة ومفتتة سياسيا ودينيا وطائفيا، سيؤدي إلى نتائج 

كارثية لا ينجو منها أحد، خاصة دول الخليج. 
ثالثــا- عزلة الولايــات المتحدة وتراجــع فرص اتفاق 

نووي مع كوريا الشمالية

سياســات ترامب الآن لا تجد تأييدا لهــا حتى مع أقرب 
الحلفاء مثل فرنســا وبريطانيــا وألمانيا. فقد فشــلت كل 
جهود حلفائه لثنيه عن الانســحاب، أو على الأقل التريث، 
لكنــه وانصياعا لأوامــر نتنياهو ركب رأســه وأقدم على 
المغامــرة. وزير الخارجيــة البريطاني تحــدث في مقابلة 

الاثنين  مســاء  نيوز«  »ســكاي  مع 
محاولا إغــراء ترامب بالتراجع عن 
على  الحصول  واحتمال  الانسحاب 
جائزة نوبل، إذا تمســك بالاتفاقية 

الإيرانيــة وعقد صفقة جديدة مع كوريا الشــمالية، لكن لا 
حيــاة لمن تنــادي. الولايات المتحدة الآن في أشــد حالات 
عزلتهــا ولا تجد من يقف معها إلا حفنة من دول لا تكاد ترى 
على الخريطة. استطلاعات الــــرأي الداخلية والخارجية 
تعطــي ترامب علامات متدنية. وحســب اســتطلاع لمجلة 
»نيوزويك« للشــباب العربي للفئة العمرية ما بين 18 و24 
عاماً في 16 دولة عربية ونشــر حديثا فــإن 57 في المئة من 
الشــباب العربي يعتبرون الولايــات المتحدة عدواً وليس 

حليفاً.
فلماذا يثق كيم جونــغ أون في ترامب الذي أثبت للعالم 
أنه لا يحترم الاتفاقات التي توقعهــا بلاده، ولا يقيم وزنا 
للقانــون الدولي ولا يراعي حتى رغبــات حلفائه. لو كان 
اللوم يقع على إيران لتفهم كيم، لكن العالم يعرف وبشهادة 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران التزمت بالاتفاقية. 
فكيف سيقنع القائد الكوري بالتخلي عن سلاح موجود، لا 

سلاحا مفترضا كما هو الحال مع إيران. 
لم يكن من مصلحة إيران الانســحاب من الاتفاقية بعد 
أن حصلت على رزمة مكاســب ابتــداء بتحرير 400 مليون 
دولار فورا، ومــن ثم تحرير مليارات الدولارات المجمدة في 
البنوك الأمريكية، وإزالة الحظر على شراء الذهب والمعادن 
الثمينة، وإزالة الحظر كذلك على صناعة السيارات والمواد 
البتروكيميائيــة، وتصليح الطائــرات المدنية في الخارج. 
ومع عــودة رزمة العقوبات الأمريكية علــى إيران ومع من 
يتعامل مع إيــران فقد تجد إيران نفســها في وضع صعب 
تضطر معه أن توسع من أنشــطتها الإقليمية الاستفزازية، 
خاصة ضد حلفاء الولايات المتحدة، وهو ما ينذر باستمرار 
الصراع في منطقتنا العربية لســنوات طويلــة مقبلة.  قد 
يكون هــذا هو المطلــوب أي أن تبقى النزاعــات متواصلة 
لمزيد من التدمير وبيع المزيد من السلاح وتجريف المزيد من 
المليارات وأيضا لينعم الإســرائيليون بصيفهم آمنين على 

شواطئ البحر.

٭ محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة رتغرز بولاية نيوجرسي

د. عبد الحميد صيام٭

سامح المحاريق٭

لطفي العبيدي٭

جواد بولس٭

ماذا بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران؟

من المستحيل التكهّن بما ستؤول إليه منطقتنا، ومن سيكون 
على كرسيّه في الحكم ومن سيكون على شرفة التاريخ

الولايات المتحدة الآن في أشد حالات عزلتها ولا تجد
من يقف معها إلا حفنة من دول لا تكاد ترى على الخريطة

من العبث في دولة مثل الأردن، اعتبرت العشيرة جزءاً من 
عقدها الاجتماعي، أن يتم تجاهلها ودفن الرؤوس في الرمال

موجة العولمة عمقت تبعية الدول 
الفقيرة للدول الغنية، وعززت هيمنة 

الدول ذات الاقتصاد المتفوق 
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مفارقات معركة الساعات الخمس بين إيران وإسرائيل
■ حفل حدث الضربات الإســرائيلية  ـ  الإيرانية 
المتبادلــة ليل الثلاثــاء وفجــر الأربعــاء بالكثير من 

المفاجآت والمفارقات.
أوّلــى المفاجــآت كانت عــدم اكتفاء إيــران بتلقّي 
الضربــات الموجعــة هــذه المــرّة وبردّهــا بعشــرين 
صاروخا وجهتها إلى مواقع في الدولة العبرية، في 
الوقت الذي اســتمرّ فيه الهجوم الإســرائيلي خمس 
ســاعات طويلة واستهدف، حســب الناطقين باسم 
تل أبيــب، كل البنيــة التحتيــة العســكرية الإيرانية 

داخل سوريا.
المفارقــة الأولى في هــذه المعركة كانــت حدوثها 
علــى أراضي وأجــواء بلد ثالــث، وهو مــا يعني أنه 
يجري بــن طرفــن محتلّــن يتنازعــان بلــداً فاقداً 
للســيادة، وهو ما يحيلنا عمليّــاً إلى المفارقة الثانية، 
وهي أن الرئيس المفترض لذلك البلد، بشــار الأســد، 
كان قبيــل تلك المعركة يتحدث إلــى صحيفة يونانية 

قائلا إنه »يأمل« ألا يرى صداما مباشــرا بين القوى 
العظمــى في بــاده »لأنه عندها ســتخرج الأمور عن 
نطــاق الســيطرة«. والأغلــب أن »نطاق الســيطرة« 

بالنسبة للأسد هو أن يتمّ استهدافه شخصياً.
الأســد قال في المقابلة نفسها إنه »ليس قلقا« من 
احتمال وقوع حرب عالمية ثالثة »لأنه لحســن الحظ 

هناك قيادة حكيمة في روسيا«.
غيــر أن المفارقــة )الثالثــة(، فيما يخــص المعركة 
الأخيــرة، أن رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن 
نتنياهــو كان موجــودا فــي ضيافــة تلــك »القيادة 
الحكيمة« في روســيا، وأنه زعم أنهــا لن »تحد« من 
هجماته على ســوريا )ضد إيــران وحلفائها طبعا(، 
وكل ما تبع ذلك اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، يؤكــد هذا الزعم، فالناطق باســم الرئاســة 
الروســية طالــب إســرائيل وإيران »بضبــط النفس 
وحل خلافاتهمــا بالوســائل الدبلوماســية«، فيما 

وصف وزير خارجيته ســيرغي لافــروف ما حصل 
بـ»التوتــرات المزعجــة«، مطالبــا بــدوره »الطرفين« 
بوقــف الاســتفزازات المتبادلة، وكل ذلــك يعني أن 
الكرملــن أعطى تــل أبيب الضوء الأخضــر للهجوم 
على إيران، وأن ما يحصل ضد »حليفه« الإيراني هو 

بالتنسيق مع إسرائيل.
المفارقــة الرابعة كانــت تصريحا لوزيــر خارجية 
البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، يقول عبر تغريدة 
في »تويتر« إنه »طالما أن إيران أخلت بالوضع القائم 
في المنطقة، واستباحت الدول بقواتها وصواريخها، 
فإنه يحق لأي دولة في المنطقة، ومنها إســرائيل، أن 

تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر«.
وإذا كان العــداء بــن البحريــن وإيــران مفهوماً، 
فإن غير المفهوم، أن يتجاهل مســؤول الدبلوماسية 
الخارجيــة الأول فــي البحريــن أن إســرائيل أيضاً 
»تخــل بالوضــع القائــم في المنطقــة« نفســها التي 

تخلّ إيــران بوضعهــا القائم، وأن إســرائيل، كانت 
ومــا تــزال، وقبــل نشــوء الجمهوريــة الإســامية 
الإيرانيــة بكثير، اســتباحت الــدول العربية بقواتها 
وصواريخهــا، وأنها ما تزال تحتــلّ أراضي عربيّة، 
الفلســطينية  الأرض  تحتــل  كونهــا  إلــى  إضافــة 
بأكملها، وأنها تروّع ســكانها وأهلها وتستهدفهم، 

بقواتها وصواريخها.
اعتبار وزيــر خارجيــة البحرين إســرائيل »دولة 
مــن دول المنطقة« هــو اعتــراف مجانــي بوجودها 
الاســتيطاني الفظيــع، وتجاهل أكثر فظاعة لمأســاة 
فلســطين والفلســطينيين وباقي الأراضــي العربية 
المحتلــة، كالجــولان الســوريّ، كمــا أن حديثــه عن 
»حقهــا في الدفــاع عن نفســها« هو التــزام مخجل 
بالســرديّة الإســرائيلية المتهافتة عن كونها »تدافع 
عن نفســها« حين تقتل فلسطينيين وعرباً لا يفعلون 

غير أنهم يدافعون عن أرضهم وكرامتهم وأهلهم. 

طهران وتل أبيب حول إنقاذ الجندي الأسد: شقاق بعد اتفاق
■ أصاب المؤرخ الفرنســي جان ـ بييــر فيليو حين 
اعتبــر أنّ رئيــس وزراء دولة الاحتلال الإســرائيلي، 
بنيامين نتنياهــو، »يواجه صعوبة في التكيّف مع واقع 
أنّ القوة الإيرانية باتت على مقربة من حدود إســرائيل 
أكثر من أي وقت مضى، نتيجة لسياســته التي اتسمت 
بقصر النظر والتي تمثلت في اعتبار نظام الأسد، أهون 
الشرّين، لا بل حتى أحد الحصون الضامنة للاستقرار«. 
وبالفعل، فــي مناخات المنازلة العســكرية الراهنة بين 
طهران وتل أبيب على أرض سوريا، والتي تنطوي على 
احتمالات الانقلاب إلى حرب مفتوحة يمكن أن تشــمل 
لبنان، وقد تنتقــل إلى إيران ودولة الاحتلال؛ يســدد 
نتنياهــو، والغالبية الســاحقة مــن جنرالاته ومدراء 
أجهزته الاســتخبارية، أثمان خيار مبكر فاضل بين آل 
الأســد وأيّ بديل آخر، فاســتقرّ على »الشيطان الذي 
نعــرف«، الذي يظلّ أكثــر ضماناً من أيّ »شــيطان« لا 

نعرف بعد.
والحال أنّ أهل هذا الخيار، وهم كثر بالطبع، خاصة 
في الولايات المتحدة وأوروبا، ســبق أن سددوا بعض 
الأثمان في صعود »داعش«، وفي امتداد توحشــها إلى 
قلــب عواصمهم؛ وها أنهم اليوم يســتعدون لتســديد 
المزيد مع »صحــوة« نتنياهو على مدى التوغل الإيراني 
في عمق ما تبقــى من بنية عســكرية وأمنية تابعة لآل 
الأسد؛ وقرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق 
النــووي الإيراني مع الغرب وما ســوف يقترن بالقرار 
من خســائر فادحــة لعشــرات الشــركات الأوروبية 
العملاقة التي استأنفت التعامل مع الاقتصاد الإيراني؛ 
ثمّ مــا يُنتظر من »فيلق القدس« على صعيد التســخين 
العســكري ضدّ المحور الأمريكي ـ الإسرائيلي، ليس في 
ســوريا وحدها بل في العراق ولبنــان أيضاً، وجبهات 
أخرى تبدو ســاكنة لكنها قابلة للإشــعال والاشتعال 
عندما تقتضي الحاجة. وليســت مفارقة، إلا عند السذّج 
بالطبــع، أنّ رامي مخلوف، ابن خال الأســد وصيرفي 
العائلة وتمساح الفساد الأشرس والأقذع، كان أوّل من 

أنبأ العالم، منذ أيار )مايو( 2011، بأنّ استقرار إسرائيل 
مرتبط باستقرار النظام السوري.

مفارقة مضحكة، في المقابــل، أن يصرّح وزير الطاقة 
الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، أنه »لو سمح الأسد لإيران 
بأن تحيل ســوريا إلى قاعدة عسكرية ضدنا وتهاجمنا 
مــن الأراضي الســورية، فــإن عليه أن يعلــم أنّ هذه 
نهايته ونهاية نظامه ولن يبقى حاكماً لسوريا أو رئيساً 
لســوريا«. ذلك لأنّ دولة الاحتلال ذاتها، وليس الأسد 
وحده، ســمحت بتحويل سوريا إلى قاعدة إيرانية غير 
مباشــرة عبر »حزب الله«، ثمّ قاعدة إيرانية مباشــرة 
عبر الجنرال قاســم ســليماني، ثمّ قاعدة روسية منذ 
أيلول )ســبتمبر( 2015؛ من منطلــق النظرية إياها: أنّ 
نظام آل الأسد هو الشــيطان الذي عرفناه واختبرناه 
منذ سقوط الجولان، حين كان الأسد الأب وزير الدفاع؛ 
مــروراً باتفاقية فكّ الاشــتباك، 1974، التي حالت دون 
إطلاق بندقية صيد في طــول الجولان المحتلّ وعرضه؛ 
وصولًا إلى ســحب وحدات النظام من مواقع انتشارها 
على خطوط الجبهة مع الاحتلال، وتوجيهها إلى الداخل 
الســوري لقمع التظاهرات الســلمية وقصــف القرى 

والبلدات والمدن.
كذلــك يتجاهــل شــتاينتز )إذْ لا يعقل أنــه يجهل، 
وهو العضو في الحكومة الأمنية المصغرة، وشــغل في 
الماضي وزارات حساسة مثل الاستخبارات، والعلاقات 
الدولية، والشؤون الستراتيجية...(؛ أنّ الأسد لم يختر 
طائعــاً تحويل الوجود العســكري الإيراني إلى قاعدة 
آخذة في الاتســاع والتضخم، بل كان فــي هذا مرغماً، 
غيــر كارهٍ بالطبع؛ تماماً كما كانت عليه حاله حين اقتيد 
إلى موسكو للتســليم بكلّ ما اشترطه الرئيس الروسي 
فلاديميــر بوتــن قبيل التدخل العســكري الروســي 
المباشر. ومثلنا نحن السوريين، ومثل العالم بأسره، لا 
بدّ أنّ شــتاينتز قرأ تصريح علي أكبر ولايتي، مستشار 
المرشــد الأعلى علي خامنئي، أنه »لــولا الدعم الإيراني 
لسقط نظام بشــار الأسد خلال أســابيع«؛ أو تصريح 

وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنّ »دمشق 
كانت ستسقط خلال أسبوعين لولا تدخلنا«. فإذا كانت 
إيران عامل إنقاذ لنظام »أهون الشرّين«، الذي تحرص 
إســرائيل أيضاً على إنقاذه، وعلى بقائه؛ فإنّ شتاينتز 
يُغفل هنا هذه الحقيقة البســيطة: لقد تطابقت أغراض 

طهران وتل أبيب، يومئذ، حول إنقاذ الجندي الأسد!
.. ثــمّ تقاطعت الأغــراض، بعدئــذ، أو تناقضت في 
قليل أو كثير، حين مارســت طهران حقها في البناء على 
كلّ قطــرة دم خســرتها دفاعاً عن نظام الأســد، وحين 
تمســكت بكلّ مكســب جنته أو يتوجب أن تجنيه لقاء 
الجهود العســكرية والماليــة الهائلة التــي بذلتها في 
ســوريا منذ عام 2012 على وجه التحديــد، حين تلقى 
حسن نصر الله التكليف الشرعي من وليّه الفقيه بنقل 
»بندقية المقاومة« من الجبهة ضدّ إســرائيل إلى الجبهة 
ضدّ انتفاضة الشعب الســوري. فهل توقع نتنياهو أن 
تلتزم طهران بما جمعها مع إســرائيل من توازن، خفيّ 
فــي معظم بنوده ومعلَــن في قليل منهــا، منذ فضيحة 
»إيران ـ كونتــرا«، 1985؛ حين عقدت إيــران اتفاقاً مع 
إدارة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان )أو »الشــيطان 
الأكبر« دون ســواه!(، لتزويدها بأســلحة متطورة في 
حربها مع العراق، لقاء إطلاق ســراح رهائن أمريكيين 
كانوا محتجزين فــي لبنان. يومها كان أري بن ميناش، 
المندوب عن المخابرات الإسرائيلية، حاضراً في جلسات 
التفاوض الأمريكية ـ الإيرانية التي شــهدتها العاصمة 
الفرنســية باريس، لأنّ دولة الاحتلال كانت هي المكلفة 
بنقل شــحنات الأســلحة؛ ويومها، أيضاً، كان تطابق 

المصالح بين طهران وتل أبيب هو سيد اللعبة.
اتفــاق، إذن، توجّــب أن يعقبه شــقاق تلقائي حين 
أخــذت برامج إيران تتجــاوز إنقاذ نظام الأســد، إلى 
بنــاء منظومة جنينية مرشــحة للتطوّر إلى ما يشــبه 
ســيرورة هيمنة »حزب الله« على الحياة السياســية 
والاجتماعيــة والعســكرية والأمنية فــي لبنان. وهذا 
في ذاته تطــوّر جدير بإثارة قلــق نتنياهو وجنرالاته 

والاســتخبارات،  الجيش  في 
بخطوات  اقتــرن  إذا  فكيــف 

ملموسة على درب تطوير الصناعة البالستية الإيرانية 
إلى مستويات أرقى ليســت بالغة الخطورة على جميع 
أراضي دولة الاحتلال فحســب، إذْ كان هذا الخطر ماثلًا 
أصلًا في كثيــر أو قليل؛ بل كذلك فــي ارتقاء التصنيع 
الصاروخــي إلــى مســتوى حمــل رؤوس نووية، قد 
تطيح في أية لحظة بالدرجــة صفر من التوازن، المعيار 
الذي حكم التســابق الذرّي منذ هيروشيما وناغازاكي. 
وكيــف إذا كان النظام، الذي ضمن صمت المدافع المطبق 
في الجولان المحتل منذ 1973، لــم يعد هو الناظم الأول 
للسلطة في سوريا، فتبعثرت هذه بين طهران وموسكو 

وما هبّ ودبّ من ميليشيات جهادية ومذهبية.
أنّ الجولــة الأحدث من  جدير بالانتبــاه، أخيــراً، 
عمليــات القصف الكثيفة التي نفذهــا الطيران الحربي 
الإســرائيلي ضدّ مواقع إيرانية في ســوريا، تّمت بعلم 
موســكو كما أعلن مسؤولون في دولة الاحتلال. وليس 
في هذا أيّ جديد، بالطبع، إذْ ظلت الرادارات الروســية 
صمّــاء عمياء أثناء عمليات إســرائيلية مماثلة؛ ما خلا 
أنّ نتنياهو كان في موســكو، كتفــاً إلى كتف مع بوتين، 
أثناء تنفيذ الضربات الأوســع. في عبارة أخرى، ليس 
منافياً للمنطــق أن يكون الكرملين ســعيداً بالضربات 
الإسرائيلية التي تســتهدف تهميش الوجود العسكري 
الإيراني في سوريا، فهذا مآل يخدم الاستثمار الروسي 
هنا، على المدى القريب والبعيــد معاً؛ خاصة في ضوء 
التقارير المتزايدة التي تتحدث عن منافســة شرسة بين 
موسكو وطهران على اكتســاب، أو تجنيد، الميليشيات 

المنتشرة كالسرطان في الساحل السوري.
وما دامــت فواتير مبدأ »الشــيطان الــذي نعرف« 
مســتحقة الدفعة، فلا غرابة أن تســير المقايضات على 

هذه الشاكلة المتشابكة، الشعواء.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ يعتبــر بعــض المحللــن والمتابعــن 
للحاليــة  السياســية بالمغــرب  أن حملــة 
المقاطعة ضد بعض المنتجات هي أولا، دليل 
الوســطاء بين المجتمع والحكم  على ضعف 

وأن الاخير يؤدي ثمن إضعاف الأولين. وأنها ثانيا تشبه إلى حد بعيد، 
من حيث وســائل التعبئة والطابع العفوي، حركة عشرين فبراير وهي 
النســخة المغربية لما ســمي بالربيع العربي ســنة 2011. وهكذا صرح 
لكاتب هذه السطور محمد شــقير وهو أحد الباحثين البارزين في علم 
السياســة، »تعتبــر هذه الحملة ظاهــرة احتجاجية شــعبية بامتياز 
تتقاطع بشكل ملفت مع الحراك الشعبي لعشرين فبراير سواء من خلال 
التعبئة الافتراضية أو الســلوك الاحتجاجــي الذي لم يتخذ اي لبوس 

حزبي او نقابي او تنظيمي«.
 ويضيف نفــس الباحــث أن حملــة المقاطعة هي نتيجــة لتراجع 
دور التنظيمــات النقابية كما أن لها رمزية سياســية، اذ ترمز شــركة 
سنترال إلى الســيطرة الاستعمارية في القرن الماضي اما شركة افريقيا 
للمحروقات فهي ملكية »لأحد المقربين مــن المربع الملكي ]...[ وهو المتهم  
في عملية الانقلاب على رئيس الحكومة الســابق الذي أفرزته صناديق 
الاقتراع الشــعبي«.  أما السيد عبد الرحيم الحجوجي الرئيس السابق 
للاتحاد العام لمقــاولات المغرب وهي أقوى منظمــات الباترونا )رجال 
ونســاء الأعمال(، فقد ألح على طابع الوعي الجمعي الذي تمثله حملة 

المقاطعة.
 صــرح الحجوجي لبعض وســائل الإعــام أن المقاطعــة مبادرة 
»تحسيسية وتوعوية قبل كل شيء، قادها أبناء الشعب الذين يمثلون 
الفئات المجتمعية الهشة ضد ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية«. أما 
المتابعون والمشاركون الأكثر تسيسا فيقولون إن الحملة تعبر عن وعي 
مواطني عميق يرفض الجمع بين الســلطة والثــروة في نفس الأيادي. 
وفعلا فإن الهدف الأول للمقاطِعين الناشــطين في فضاء الأنترنيت فهو 
رجل الأعمال الناجح عزيز أخنوش أغنى أغنياء المغرب حسب فوربيس 
والذي ارتفعت ثروته بستمائة مليون دولار خلال سنة واحدة)وهنا لا 
بد من الإشــارة، لتنسيب الأمور، أن الجزائري يسعد ربراب تفوق على 

المغربي حيث نمت  ثروته بمليار دولار خلال نفس الفترة(.
 امــا ضحية  الاحتجاج اللفظي والســخرية الأول فهــو زميل عزيز 
أخنوش في الحزب والحكومة الســيد محمد بوسعيد الذي صرح أمام 
ممثلي الشعب المفترضين في البرلمان أن المقاطعين »مداويخ«، وهي كلمة 
مغربية قدحية جدا تعني تقريبا »بُلَهاء«. وفيما يخص  تلازم الســلطة 
والثروة فقد تبادل نشــطاء الشبكة العنكبوتية الكثير من الفيديوهات 
والحكم والدراسات، تؤكد كلها على خطر الجمع بين الحكم والمال. ومن 
بين ما تبودل وعلى نطاق واسع  المقولة الخلدونية:« إذا تعاطى الحاكم 
التجارة فسد الحكم وفسدت التجارة«. ولنتذكر هنا أن أحد الشعارات 
المركزية لحركة عشــرين فبراير كان هو إدانة ارتباط الســلطة بالمال. 
والعجيب في الأمر أن أحد المشــاركين في تظاهرات الربيع المغربي سنة 
2011 كان هو الراحل ميلود الشــعبي الذي تربع لمدة ما على أكبر ثروة 

فردية بالمغارب كلها. 
أمــا اليوم فإن أعضاء النخبة الماليــة والاقتصادية الذين يواجهون 
الحراك الشــعبي الجديد فقد برهنوا في الغالب الأعم وخصوصا خلال 
الأيام الأولى على تدني وعيهم السياســي الذي لا يساير  تقدم المجتمع 
المغربي على طريق المواطنة والمســاواة الاعتبارية بين الناس، أغنياء 
وفقراء. لقد أظهر بعض أعضــاء النخبة المالية و»الدولتية« عن احتقار 
كبير للفئات المستضعفة والوســطى والتي تمثل أغلبية الشعب. فبعد 
وصف هــؤلاء »بالمداويخ« من لــدن وزير الاقتصــاد والمالية، أتى من 
يقــول إنما المقاطعون »قطيع« لا غير. بل إن مدير مشــتريات ســنترال 
ليتيير التابعة لشــركة دانون الفرنسية، لم يرمش له جفن  عندما شتم 
المواطنين المقاطعين واصفــا إياهم »بخونة الوطن«، فلا ندري أين تعلم 
هذا الإطار الاقتصــادي الرفيع فن التواصل مع المســتهلكين، بل ماهي 
حجته بأن من يرفض اســتهلاك منتج لشركة أوروبية هو خائن لوطنه 

المغرب.
وقبل الختام هناك ملاحظة لابد من ذكرهــا، لم يكن هناك اتفاق تام 
علــى المقاطعة ولا على المنتجات المقاطعة. هنــاك كثير من رواد الفضاء 
الافتراضــي عبروا عن تخوفاتهم بل وأحيانــا عن هلع كبير ولا منطقي 
بأن المقاطعة، إذا أصبحت شاملة، قد تؤدي إلى الحرب الأهلية والدمار. 
فها هو أحد الشــباب، يحركه ولا شك نزوع كبير للاطمئنان والسكينة، 
يخــط على جداره بالفيســبوك: »أيهــا المغاربة احمــدوا الله. حليب 
ســنترال لا يســاوي إلا ســبعين ريال )نصف ليتر(. إنكم تبحثون عن 

الفوضى. هل تريدون منا أن نصبح كسوريا، لتشربوا أنتم الحليب؟«
وفي الحقيقة فإن المغاربة انقســموا إلى قســمين غير متســاويين. 
هناك مــن يبحثون أولا وقبل كل شــيء عن الطمأنينــة والأمان الذي 
تجسده بالنســبة إليهم الدولة باقتصادها وأمنها، ولسان حالهم يقول 
مع الفيلســوف توماس هوبس: »ما دام بنو آدم يعيشــون دون سلطة 
مشــتركة ترغمهم على احترامها، فهم في حالة شــبيهة بالحرب، حرب 

الإنسان ضد كل إنسان«.
أمــا القســم الآخر مــن الســاكنة فيبــدو أنــه بروميثــي  الهوى 
)Promethean( ولسان حاله شــعار معروف ومتداول في المغرب وهو 

»الموت ولا المذلة!«.
٭ كاتب من المغرب

حراك المقاطعة:
 نخبة تحتقر الشعب

العراق وتجليات المواجهة الأمريكية الإيرانية
■  ظل الأمريكيون يمارسون لعبة مزدوجة مع إيران 
في العراق، فقد كانوا على قناعة واضحة، بأن الفاعلين 
الاســتراتيجية  علاقاتهم  لهم  الشــيعة،  السياســيين 
مع إيــران، وهي علاقات لا يمكن المســاس بها!  بعد ان 
اقتنعــوا، مع تصاعد المقاومة ذات الهوية الســنية ضد 
وجودهــم في العراق بعــد العام 2003، أنــه ليس من 
مصلحتهم الدخول في مواجهة مع الفاعلين السياسيين 
الجدد بشأن العلاقة مع إيران، وأنه لا بد من تحييدهم. 
هكذا وجدنــا »عقلانيــة« أمريكية غير مســبوقة، في 
التعاطــي مع »التدخــات« الإيرانيــة »التكتيكية« في 
العــراق والتي تدعــم الجماعات الشــيعية المعارضة 

للوجود الأمريكي. 
وبدت اللحظة الأكثر رمزية في هذه اللعبة المزدوجة، 
حــن تواطأ الأمريكيــون مع القــرار الإيراني الصريح 
بتأييد التجديد لرئيس مجلس الــوزراء نوري المالكي 
لولاية ثانية في العام 2010، وقد كان سبب التواطؤ هنا 
هو ضمان »الهدوء الهش« في العراق لتأمين انسحابهم 
المقــرر، حينذاك، في نهاية العام 2011. وتشــكل موقف 
الإيرانيين هــذا تجاه المالكي بعــد ان اقتنعوا أنه، وان 
لم يكن حتى تلك اللحظة رجلهــم الحقيقي في العراق، 
قد أصبح الرجل الأقــوى للحفاظ علــى هيمنة الفاعل 
الشــيعي على الدولة فــي العراق، وهــي الهيمنة التي 
تصب فــي النهاية فــي صالح المشــروع الإيراني. وقد 
أثبتــت الوقائع اللاحقــة، تحديدا بعد بدايــة الثورة 
الســورية، أن القراءة الإيرانية للمشهد العراقي كانت 

دقيقة إلى حد بعيد.
إلــى الموصل،  الدولــة/ داعش  بعد دخــول تنظيم 
اســتمرت اللعبة المزدوجة الأمريكية تجــاه إيران في 
العراق، ففي حــن أبعدت أمريكا إيــران عن التحالف 
الدولــي الذي أنشــأته الولايــات المتحــدة الأمريكية 
لمواجهة داعش واتهمت المجموعات المســلحة الموجودة 
على الارض بانها تمثل المصالــح الإيرانية في العراق، 
تغاضت عن الدور الإيراني فــي هذه المواجهة الذي بدأ 
يأخذ شــكلا تصاعديا على الأرض مع تحول المجموعات 
العقائديــة التي تؤمــن بمقولة الولايــة العامة المطلقة 
للفقيه )ولاية الفقيه( إلى قوة فاعلة في هذه الحرب. بل 
انهم وفروا لهذه المجموعات غطاء جويا وأسلحة حديثة 

فضلا عن المعلومات الاستخبارية.
ولم يتغير الأمر كثيرا مع وصول الرئيس ترامب إلى 
البيت الأبيض، فعلى الرغم من الخطاب التصعيدي ضد 
إيران، ومحاولات الربط بــن الملف النووي بـ »الخطر 
الذي تشــكله إيران على المنطقة بأكملها« )هذه العبارة 
وردت في مكالمــة هاتفية بين الرئيــس ترامب ورئيس 
مجلس الوزراء العراقي حيدر العبــادي(، لم تكن ثمة 
مؤشــرات جدية على الأرض تشي بتغيير قواعد اللعبة 

الأمريكية في العراق. 
اليوم، ومع قــرار ترامب بالانســحاب الاحادي من 
الاتفاق النووي مع إيران، فقــد انتهت هذه اللعبة التي 
حكمت السياســة الأمريكية في العــراق! وهذا التطور 
ســيفرض على الأطــراف الثلاثــة المشــتبكة: العراق 

جديدة  مواقف  وإيــران،  الأمريكية  المتحدة  والولايات 
تختلف عن المواقف التي اعتمدتها الأطراف الثلاثة خلال 
السياسية  الماضية؛ فالقوى  السنوات الخمس عشــرة 
العراقية المتعاقبة التي تأقلمت مع الازدواجية الأمريكيه 
تجاه التدخل الإيراني في العــراق، لم يعد لديها خيار 
سوى تحديد موقفها الصريح من هذه المواجهة، خاصة 
وان توقيت هذا الإعلان ســيفرض هــذا الموضوع على 
سياق تشكيل الحكومة العراقية القادمة التي ستترتب 
على نتائــج انتخابات يــوم 12 أيار/ مايــو. وبالتالي 
ســيفرض على أي رئيس وزراء قــادم أن يعلن موقفا 
صريحا ومعلنا مــن هذه المواجهة، إذا ما أراد أن يحظى 
بالدعم الأمريكي الضروري لضمان هذا الموقع! بالمقابل 
ستقوم إيران باستخدام العراق كأداة في هذا الصراع؛ 
أي الضغط على الولايات المتحدة، من خلال اســتخدام 
أدواتها في العراق لمنع نجاح أي محاولة لإخراج العراق 
مــن العبــاءة الإيرانية وإعــادة موضعته في ســياق 
الاستقطاب وسياسة الخنادق التي تحكم المنطقة. وقد 
وجدنا مقدمات صريحة لذلك في الحملة التي جوبه بها 

التقارب السعودي العراقي الأخير.  
ومن ثم يبدو واضحا ان العراق سيشــهد على المدى 
القصير صراعا شيعيا شــيعيا، في سياق تصاعد نزعة 
وطنية شيعية يدعمها المرجع الشيعي الأعلى في العراق 
السيد علي السيستاني، تحاول إعادة صياغة تراتبيات 
الهوية الشــيعية داخل العراق لتكون الهوية العراقية 
في المقدمة. وهذه النزعة ســتحفز بالضرورة الهويات 

الأخــرى )الســنية والكردية( 
للمشــاركة الفاعلة، على المدى 
هوية  صياغــة  فــي  البعيــد، 

وطنية عراقية، إذا مــا نجحت محاولات إصلاح النظام 
السياسي بما يضمن مشاركة الجميع في السلطة بشكل 

حقيقي. 
إن التحدي الرئيسي الذي يواجه العراق في المرحلة 
القادمــة لا ينحصر فقط بتداعيــات المواجهة الأمريكية 
الإيرانية حوله، والتي يمكن لها ان تحوله إلى ســاحة 
متقدمة للصراع، وإنما يستدعي اعترافا من الجميع بأن 
مرحلة مــا بعد تنظيم الدولة تتطلــب معالجة المقدمات 
التي ســاهمت في انتاج ظاهرة داعش في المقام الأول، 
وتســتدعي ايضا محاولة إبعاد العراق عن الاستقطاب 
الذي يحكم المنطقة، والذي يكرس الانقســام المجتمعي 
والصراع السياســي داخله. وهذا يفرض على الطبقة 
السياســية ايضا أن تغــادر طريقتهــا التقليدية التي 
تحكم آليات تشــكيل الحكومة، والتي كانت تعتمد على 
سياســة »الصفقات« الحزبية والشــخصية، وسياسة 
»تدوير الأزمــات« وليس حلها! واســتبدال ذلك بكتلة 
عابرة للهويات الفرعية قادرة على الوصول إلى توافق 
سياسي ينتج رؤية سياســية تستطيع صياغة خارطة 
طريق متفقــا عليها بــن الأطراف جميعــا لحل الأزمة 

السياسية في العراق. 

٭ كاتب عراقي
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■ ســان فرانسيســكوـ أ ف ب: طــوّرت مجموعــة 
»غوغل« نبرة المســاعد الصوتي في النســخة الأخيرة 
منه بحيث أصبح مشابهاً كثيراً للصوت البشري، إلا أن 
هذا التشابه الكبير المسبّب للالتباس لا يلقى استحسان 

الجميع.
فلدى تقديم مدير »غوغل« سوندار بيشاي للمساعد 
الصوتي الجديــد الثلاثاء في كاليفورنيا، سُــمعت في 
القاعــة أصــوات تدلّ على الدهشــة والإعجــاب، لكن 

البعض لم يخف استياءه أيضا.
وقد عرض ســوندار تســجيلا لمحادثة بــن موظّفة 
في صالون تصفيف للشــعر والمســاعد الصوتي، وكان 
من الصعب تمييز صوته وطريقة تفاعله عن الإنســان 
الحقيقي، ولا ســيما حــن همهم في انتظــار جواب من 

الموظّفة.
وكان واضحاً أن الموظّفة لم تكن تدرك أنها تتحدث مع 
جهاز، بل كانت تظنّ أنها تجيب على أسئلة شخص حول 

المواعيد المتاحة في الصالون.
وأطلقت »غوغل« على هذه التقنية اسم »دوبليكس« 
وهي تتيح للجهاز أن يتحاور »بشــكل طبيعي« حسب 

المسؤولين في المجموعة.
التقنية أجهــزة إلكترونية عدة، وهي  وزُوّدت بهذه 
تدرك متى يجب أن تجيب بشكل سريع، مثل أن تردّ على 

من ألقى عليها السلام.
وتقول »غوغل« إن هذه التقنية مفيدة جداً للزبائن، 

لأنهــا تتيح لهم كســب الوقت، ومفيدة أيضــاً للمتاجر 
الصغــــيرة التــي لا تملك موقعــا إلكترونيــا لتحديد 

المواعيد.
وشــدّد بعض المســتخدمين على ضرورة أن يعرف 
الناس أن من يحدّثهم ليس إنســانا بــل هو جهاز، فيما 
تســاءل آخرون عما يمكن أن تُوظّــف فيه هذه الأجهزة 
الذكيــة الماهــرة فــي الإقناع، مــن مجالات سياســية 

وتجارية.

العثور على كويكب »طرد« من قلب المجموعة الشمسية إلى أطرافها

خدمة الصوت في »غوغل« لا يمكن تمييزها عن صوت الإنسان

■ باريــس ـ أ ف ب: رصــد علماء فلــك كويكباً 
قطــره 300 كيلومتــر يُعتقد أنه من الآثــار الأولى 
لتشكّل النظام الشمسي، »طُرد« من موقعه في قلب 

المجموعة الشمسية إلى أطرافها.
واكتشــف العلماء هــذا الجرم علــى بعد أربعة 
مليارات كيلومتر عن الأرض، في ما يسمّيه العلماء 
»حــزام كويبر« وهو حزام من الأجــرام في أقاصي 

المجموعة الشمسية.

وقال تــوم ســيكول العالم المشــارك فــي هذا 
الاكتشــاف في بيــان نشــره المرصــد الأوروبي 
الجنوبي  إن هذا الجرم المظلم يتمتع بخاصيات غير 

عادية دفعت العلماء للاهتمام به ومتابعته.
وتبيّــن للعلماء أنــه غنيّ بالكربــون، وهو أمر 
غريب إذ إن أجرام المجموعة الشمســية التي يتوفر 
فيها الكربــون تكون في المنطقــة الداخلية القريبة 
للشــمس، أي التي تضم عطارد والزهرة والأرض 

والمريخ ومــا حولها. وأطلق العلماء على هذا الجرم 
اســم »2004 إي دبليــو 95« وهو أول جــرم غنيّ 
بالكربون يُعثر عليه في أطراف المجموعة الشمسية.

وقال توم ســيكول: »وجود الكويكب حاليا في 
مناطق باردة وفي تخوم المجموعة الشمسية يشير 
إلى أن كوكبا ناشــئا من كواكب هذه المنظومة قذفه 
إلى مــداره الحالي« في وقت مبكــر من عمر النظام 

الشمسي.

العالم الأسترالي ديفيد غودال
 يُنهي حياته عن 104 أعوام

■ جنيــف ـ أ ف ب: أنهى العالم الأســترالي ديفيد غودال 
البالــغ من العمر 104 ســنوات في سويســرا مســتفيداً من 
القوانــن التي تجيز المــوت الرحيم في هذا البلد، حســب ما 
أعلنت مؤسســة »إيكزيت إنترناشــونال« التــي قدّمت له يد 
العون في تنفيذ قراره. وقال الطبيب فيليب نيتشــه مؤسس 
»إيكزيت إنترناشونال« إن »البروفيسور ديفيد غودال توفي 
عند الســاعة 12,30 )من أمس الخميس( بســام بعد تلقيه 

حقنة« قاتلة.
ولم يكن ديفيــد غودال يعاني من أي مرض مســتعص إلا 
أن صحّته كانت تتدهور فــي الآونة الأخيرة، وقد حصل على 
موعد من منظمة تســاعد على الانتحار في بازل في سويسرا، 

لأن بلاده لا تجيز ذلك على أراضيها.
وقــد عبّر عن مرارته من اضطراره للموت خارج بلده قائلا 
في أواخر تصريحاته »كنت أود أن أنهي حياتي في أستراليا، 

لكن للأسف أستراليا متأخرة في هذا المجال عن سويسرا«.
وقبل ســاعات من تلقيــه الحقنة القاتلة بمســاعدة طبية 
وبحضور أفــراد من عائلتــه وأصدقاء، أعرب عــن انتظاره 
موعد الموت بفارغ الصبر، وقال للصحافيين »لم أعد أرغب في 

العيش، أنا سعيد لأن الفرصة أتيحت لي لإنهاء حياتي«.
ورداً على ســؤال عن الموســيقى التي يرغب في ســماعها 
في آخر ســويعات حياته قال »لم أفكّر في الموضوع، ولكن إن 
كان عليّ أن أختار فأظن أنني ســأختار الحركــة الرابعة من 

السيمفونية التاسعة لبيتهوفن«.
وكان هذا العالم الخبير بالبيئــة أدلى بتصريحات لمحطة 
»ايه بي سي« التلفزيونية في عيد ميلاده مطلع نيسان/ابريل 
قال فيها: »آسف كل الأســف لأنني وصلت إلى هذا العمر. فأنا 
لســت ســعيداً. أريد أن اموت. وهذا ليس بالأمر الحزين. ما 
هو حزين هو منعي عن ذلك. أعتبر أن كل شــخص مسن مثلي 
ينبغــي أن يتمتع بكامل حقوقه بما في ذلك الحق في الحصول 

على مساعدة للانتحار«.

كاليفورنيا تفرض الألواح الشمسية 
على كلّ المباني السكنية الجديدة 

■ لــوس انجليــس ـ أ ف ب: باتت كاليفورنيــا أول ولاية 
أمريكية تفرض إرســاء ألواح شمسية على أسطح كلّ مبانيها 
الســكنية الجديدة، في مســعى إلى خفض انبعاثات غازات 

الدفيئة.
وأعلنت اللجنة المعنية بشــؤون الطاقة في كاليفورنيا أن 
معاييــر البناء الجديدة هذه التي اعتمــدت بالإجماع من قبل 
أعضائها الخمسة، ســتدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من الأول من 
كانون الثاني/يناير 2020 عملًا بالهدف القائم على »تخفيض 

استهلاك الطاقة في المساكن الجديدة بنسبة 50 ٪« .
ونظــراً إلى اعتماد معايير جديدة، مــن المفترض أن ترتفع 
القروض السكنية بما يعادل 40 دولاراً في الشهر الواحد، غير 
أنه من المرتقب أن تنخفــض نفقات التدفئة والتبريد والإنارة 

بمعدّل 80 دولارا في الشهر.
وأوضحت اللجنة أيضا في بيانها أنه من شأن هذه القواعد 
الجديدة أن تساهم في انخفاض انبعاثات غازات الدفيئة بما 
يعادل ســحب 115 ألف مركبة تعمل بالوقــود الأحفوري من 

السير.
ويلفت معارضــو هذه التدابير إلى أنها ســتؤدي إلى رفع 
أســعار المســاكن الجديدة بحوالــى 10 آلاف دولار في ولاية 

تتخبط في أزمة سكن حادة.

•  شــهد متحف محمود درويش في رام الله، وتحت رعاية 
وزيــرة شــؤون المــرأة الفلســطينية الدكتــورة هيفاء الآغا، 
ونائبة وزيــر التنمية الدولية الكنديــة ديان جاكوفيلا حفل 
إطلاق برنامج بعنوان »حياة: القضاء على العنف ضد المرأة 
2018 - 2022«. وحضــر الحفــل أكثر من 100 ضيف يمثلون الــوزارات، والبعثات 

الدبلوماسية، ووكالات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني.

•   أقام الســفير البلجيكي في عمان هندريك فان دو فِلد، حفلًا تم خلاله تســليم 
أوسمة من الملك فيليب، عاهل بلجيكا، لشكري سلفيتي، الرئيس التنفيذي لشركة 
»بيكرز تشــويس« وشرمين الدجاني، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة حول 
المتوســط للطاقة، وذلــك تقديراً لجهودهما المميزة في تطويــر الأعمال والعلاقات 

التجارية والاقتصادية بين الأردن وبلجيكا.

•  تجدّدت الخلافات بين الإعلامية  المصرية ريهام ســعيد، وقناة »النهار« حول 
مصير برنامــج »صبايا الخير« ما قد يؤجل عودته إلى الشاشــة في رمضان على 

عكس ما كان مقرراً سابقاً.

•  أقيــم فــي منصــة الفن المعاصــر »كاب« فــي الكويت معــرض لأعمــال الفنان 
الفلســطيني الراحل ناجــي العلي، بعنوان »حنظلة« وذلك في الذكرى الســبعين 
لنكبة فلســطين، يضــم مجموعة كبيــرة من أعمالــه خلال فترة عملــه في صحف 

الكويت، وأيضا تمثالا يجسد شخصية حنظلة للفنان العراقي ضياء العزاوي.

•   تشــهد مدينــة فاس المغربيــة اليوم الجمعة افتتــاح المهرجان الدولــي للثقافة 
الأمازيغيــة فــي طبعتــه الرابعة عشــرة ويتم تكــريم الكاتب الطاهــر بن جلون، 
ويســتمر المهرجــان حتــى الأحد ويشــمل تظاهــرات كبــرى للأغنيــة الأمازيغية 
والشــعبية ومعــارض للكتــاب والمنتجات التقليديــة، والأعمال الفنيــة، ومعرض 
الزربية الأمازيغية. ويشــارك فيه كتّاب وشــعراء وإعلاميون، منهم حسن أوريد 
ومحمد الطايفي )المغرب( جان ماري سيمون )فرنسا( نها بكر )مصر( جوليان 
توشــنيتز )ألمانيا( عبد القــادر بنعلي )هولندا( طارق ميــرا )الجزائر( ديرك 

داندوال )أمريكا(.

د. ابتهال الخطيب

كانــت لي قبل فترة مناظرة حــول العلمانية أصر فيها مناظري 
علــى أن لبنــان العلمانية هي مثال جيد لســقوط هــذا النظام )أي 
العلماني( ولفشــله المدوي في إزاحة الخلافات الطائفية. تذكرت 
الحوار وأنا أتابع أخبــار الإنتخابات اللبنانية و»نظام المحاصصة 
الطائفية« كما يشــير اليــه الكاتب الصحافي أمــن قمورية. كيف 
يمكــن لدولة أن تكون علمانية وإنتخاباتها مؤسســة على تقســيم 
طائفي بحــت ومباشــر للمقاعد النيابيــة؟ بل كيف تكــون الدولة 
قائمــة الأركان ومكتملة الســيادة وبعد كل إنتخابــات أو أحداث 
سياسية يشــتبك الناس مع بعضهم البعض في شوارعها ويدوي 
الرصاص في أرجائها؟ ما الذي يمكن أن ينقذ لبنان في الواقع الآن 
سوى علمانية حقيقية تخمد نار الفتنة الدينية التي ترتفع ألسنتها 

مع كل حدث سياسي؟
ولبنان هو حب العرب الأول والأخير وهو قبلة المختنقين في هذا 
الشــرق الأوسط المسكين، هو تاريخ وعراقة وشعب جميل داخلياً 
وخارجيــاً وطبيعة خلابة، هو الحرية والجمــال والعلم والثقافة، 
فمتى وكيف إختل مساره الذي كان يتجه بثبات وتؤدة في إتجاه 
الدولــة المدنية المكتملــة؟ متى وكيف إهتــزت الدولة وتضعضعت 
أركانهــا؟ هو حديث نكرره جميعا حــن نود أن نلقي بالأحمال من 
فوق الظهور، نلمع الشــماعة ونبدأ بتعليــق الإخفاقات عليها، في 
حالة لبنان ســاعة تكون الشــماعة التدخل الخارجي، وساعة هي 
إسرائيل، وساعات هي دول عربية نفطية جلبت صراعاتها لجبال 
لبنان، ســاعة هي إيران، وســاعة هي جيرة سوريا، وساعات هي 
أمريكا وروســيا تلتقيــان في منتصف الطريق، كلها ســاعات تمر 
في تبريرات، معظمها على قدر كبير من الصحة والتأثير بلا شــك، 
ولكن لم يا ترى كلها تتعلق بآخرين غير شعب البلد المعني؟ لم هي 

دوماً مؤامرات خارجية وليس بلاء وعناداً داخليين؟
حين كانــت أوروبا تموج بالمعارك الطاحنة منذ ســقوط الدولة 
الرومانية وحتى أوائل القرن العشــرين، كانت تســاق الأســباب 
الخارجية ذاتها التي قسمت البلاد والعباد وخلقت إصطفافاتهم، 
بــكل تأكيد القوى الخارجية لعبــت دوراً، والأموال لعبت دوراً، إلا 
أن ما صبّ الزيت على النار كانت الصراعات الدينية التي غذت كل 
الخلافات الأخرى وكانــت منفذاً لكل متآمر خارجي وكانت بوابة 
لــكل المعارك التي لم يرغب أصحابها فــي خوضها على أراضيهم. 
كانت أوروبا أرضاً خصبــة للحرب لأن في قلوب أهلها ماء كاوية 
لا تنضب، قناعات بحق مطلق ودور مقدس لا يمكن التخلي عنهما، 
ومــا يمكن أن يغذي حرباً ويشــعل نفوســاً ويدفع بشــراً للتخلي 
عن الحيــاة ودون تردد أقوى مــن القناعة بحق مطلق يســتوجب 
التضحية الكاملة والدفاع المســتميت؟ بــكل تأكيد للحربين الأولى 
والثانية كما للعديد من الحروب الأخرى على مر تاريخنا البشــري 
أســباب غير دينية، إلا أن هذه سرعان ما تنفذ وتنطفئ وإن خلفت 
دماراً مروعاً، أما الحروب العرقية والدينية، فتلك تتوارث أسبابها 
كما كراهيتها أجيال بعد أجيال كلها تحرص على إبقاء نار الحرب 
المقدســة متقدة حتــى يموت آخر عدو، ولأنه ليــس لعدو آخر، فإن 
هــذه الحــروب كذلك ليس لهــا آخر، إلا حــن يدرك المعنيــون أنها 
دائــرة هم يدورون فيها، دائرة لا نهاية لهــا ولا رابح فيها. وهكذا، 
فــإن أوروبا لم تجد منفذاً خارج هذه الدائرة إلا حين جلســت على 
طاولة وســتفاليا لتوقع أول إتفاق حقيقي لتثبيت مفهوم ســيادة 
الــدول. فقط حــن فرقــت أوروبا بــن المجتمــع المتديــن والدول 
ككيانات سياســية لا دينية كان أن إنطفأت نيرانها وبدأت مرحلة 

إستقرارها.
مــن ذا الذي مســك الســاح فــي لبنان إبــان الحــرب الأهلية؟ 
من ذا الذي قســم لبنان، كراســي للســنّة، للشــيعة، للأرثوذكس، 
للموارنــة، للــدروز وغيرهــم من الطوائــف والأديان؟ مــن ذا الذي 
يذهــب ليصوّت على هذا الأســاس؟ من ذا الذي ينزل للشــارع في 
النهايــة ليحتفل بإنتصــار جماعته أو لينفس غضبه لخســارتها؟ 
أهــم الصهاينة أم الإيرانيون أم الأمريكيون؟ أم هم لبنانيون، أبناء 
البلد وأهلها؟ لســت هنا في عارض إنتقاد لبنــان وأهله، فكلنا في 
الواقــع في الهم والذنب عــرب، أنا فقط أســتدعيه كنموذج لحالة 
محاصصــة واضحة، محاصصة مطبقــة بدرجات مختلفة في كل 
الــدول العربيــة وتقود بدرجــات مختلفة لذات النتائج المشــتعلة. 
لبنان يعاني بشــكل أكبر وأوضح بالتأكيد، فلبنان »مدفوش« في 
بلعومه دول أخرى، دول لها ســحنة لبنانية ولهجة لبنانية إلا أنه 
أســفل تنكرها المتواضع روح ومصالح ودولارات كلها تعمل على 
هدم لبنان. نعم الظروف الداخلية عسيرة والخارجية رهيبة، ولكن 
الــذي فتح الباب وأدخــل الأعداء هم اللبنانيــون، أهل البلد وليس 

غيرهم.   
مرة أخرى، لســت أقول ذلــك بداعي النقد المــؤذي، لكنها حالة 
مواجهــة للذات مع الحقيقة. نحن لا نختلف عنكــم أيها اللبنانيون 
فــي بقية أرجاء العالم العربي، نحن كذلك فتحنا الباب، في أفضل 
الدول وأكثرها إستقراراً واربناه بعض الشيء، ولكننا فعلنا  على 
كل الأحــوال، ثم جلســنا جميعاً ننــدب حظوظنا ونلعــن جيراننا 
الإيرانيــن وأعداءنا الإســرائيليين وأعدقاءنــا الأمريكيين، لنلعب 

دور الضحايا المساكين، دور ممل كئيب. 
أعلــم أن الموضــوع أكثر تعقيداً وتشــعباً، لكــن إذا أردنا مبدئياً 
لأجوائنــا أن تهــدأ ولإنتخاباتنا أن تكون حقيقيــة و»لزعراننا« أن 
يختفوا، فعلينا أولًا وقبل كل شيء إزاحة الدين من طريق السياسة 
وإزاحة السياســة من على قلب الدين. إذا فصلنا ســتصبح الرؤية 
أوضح والمشــاكل أكثر تحديــداً والحلول أكثر إمكانية. ســيكون 
هناك الكثيــر الكثير لإنجازه، ولكن ســنكون قطعنا خطوة جبارة، 
نطفئ بها ناراً متقدة منذ مئات الســنوات ثم نتفرغ بعدها لدخانها 
ورمادها، ننظفهم على مهل فيما نحن ننتظر الأرض المحروقة حتى 
تشفى وتلتئم جراحها، لنبدأ بزراعتها من جديد. الموضوع بأيدينا 

نحن أولًا وأخيراً.

بلا زعرنة

الذكاء الاصطناعي يتفوّق على الذكاء البشري  
■ باريس ـ أ ف ب: حقّق الذكاء الاصطناعي 
نجاحا جديدا وتفوّقا على الذكاء البشري، فقد 
أظهرت دراســة حديثة أن البرامج المعلوماتية 
أكثــر فاعلية من عقل الإنســان في التعامل مع 

ألعاب الواقع الافتراضي.
وجــاء فــي الدراســة الجديــدة أن برنامجا 
معلوماتيــا »تفــوّق علــى لاعــب محتــرف« إذ 
»تحرّك بسلاسة، وسلك طرقا جديدة ومسالك 
مختصــرة كلما كانت متاحة« فــي اللعبة التي 

تنقل مستخدمها إلى واقع افتراضي.
وأجــرى هذه الدراســة باحثون في شــركة 

»ديــب مايند« التابعــة لمجموعة »غــــوغــــــل« 
وهي التي صمّمت فــي الآونة الأخيرة برنامج 
»ألفــا غــو« الــذي تغلّب علــى بطــل العالم في 
لعبــة »غــو« المعتمــدة على الــذكاء والســرعة 

والتخطيط.
وقــال الباحثــون إن تقنية »ديــب ليرنينغ« 
)التعلّم العميــق( تتيح لهذه الأجهــزة أن تنفّذ 
مهمات معقدة تدرّبت عليها، مثل التعرّف على 

الأصوات والوجوه.
ويعتمــد »ديــب ليرنينــغ« علــى شــبكة من 
الأعصــاب الاصطناعيــة وأنظمــة معلوماتيــة 

تحاكي مقدرات الإنسان.
وقــد اســتوحى العلمــاء مــن طريقــة عمل 
أعصاب دماغ الإنسان التي تعمل وكأنها جهاز 
لتحديد الموقــع الجغرافي، ثم لاحظوا تشــكّل 
تنظيم في شــبكات الأعصاب الاصطناعية بما 
يشبه بشــكل صارخ ما يجري في دماغ بعض 

الأنواع الحية الملقّحة.
ورأى الباحــــــثون أن هــذه الأبحــاث مــن 
شــأنها أن تســاعد علــى فهــم عمــل الخلايــا 
الدماغيــة لدى الإنســان المســؤولة عن تحديد 

الاتجاهات.

اكتشاف معبد روماني
في واحة سيوة شمال مصر

■ القاهــرة ـ أ ف ب: اكتشــفت بعثة أثرية 
مصرية معبداً يعود إلــى العصر الروماني في 
واحة سيوة شمال غرب مصر، حسب ما أعلنت 

وزارة الآثارأمس الخميس.
ويقع المعبد الأثري في منطقــة حفائر قرية 
الحاج علي في سيوة المعروفة بـ»جبل الموتى«.

الإمبراطور  عصــر  إلــى  المعبــد،  ويعــود 
أنطونيــوس بيوس أحد أباطــرة الرومان في 

القرن الثاني الميلادي.
الوزارة  وقال أيمن عشماوي المســؤول في 
إن »هــذا الكشــف يعكــس تاريــخ وحضارة 
منطقة سيوة والساحل الشمالي خلال العصر 

الروماني«.
ويتكون المعبد من أساسات مبنى ضخم من 
الحجر الجيري مســتطيل الشــكل يبلغ طوله 
حوالى 40 متراً من الشــمال للجنوب، وثمانية 
أمتــار ونصف المتر من الشــرق إلــى الغرب، 

حسب المصدر.
ويقــع مدخله فــي الجهة الشــمالية وعلى 
جانبه حجرتــان صغيرتان، ويؤدي إلى صالة 
طولها 25 متراً تليها الحجرة الأمامية ثم قدس 
الأقداس، كما يحاط المعبد بسور خارجي طوله 

71 مترا وعرضه 56 متراً

سجن رجل أمن بنغلادشي 
 ... أحرق كلبين و 14جروا

■ دكا ـ أ ف ب: أصدر القضاء في بنغلادش 
حكما بالســجن على رجل أمــن لإدانته بتهمة 
إحراق كلبين و14 جرواً على قيد الحياة، حسب 

ما أفاد مصدر رسمي أمس الخميس.
وحُكم على محمد صدّيق »بالســجن ســتة 
أشــهر وغرامة قدرهــا 200 تاكا« )مــا يعادل 

دولارين( حسب المصدر.
الذين  بالحيــوان،  الرفق  نشــطاء  وأعرب 
طالمــا طالبوا بتشــديد القوانين حول ســوء 
معاملة الحيوانات في بنغلادش، عن أملهم في 
أن تكــون هذه العقوبة رادعــة لمن يفكّرون في 

الإقدام على أعمال مماثلة.
ورأى رقيب الحق أميل، الناشــط في منظمة 
»باو« أن مجرّد وصول هذه القضية إلى المحكمة 

يعدّ إنجازاً كبيراً.
وأضاف »أنا على ثقة أن ذلك كفيل بالتحذير 
من أن التعامل الوحشــي مع الحيوانات لم يمرّ 

مرور الكرام في بنغلادش«.
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